هداالحتاب 


و هذا الكتاب العاني يقدم خدمة جليةة الى القراء العرب الذين ببحثون 
عن اسهام في حاول صحبحة لما كلهم على اسس منبجية سليمة » ويصرف 
النظر عن الحرمات الغيبية التي م يعد لما من مكان في هذا الءصر .. فهو يدرس» 
على اساس عامي وإحصائي » نظري و تجربي » مسائل الحياة الجنسية ومشا كلبا 
ف جتمعين اساسيين من احتمعات الرأسمالية المتطورة : جمبورية الماثنا الاتحادية 
رالولازات التصدة الامرحكة بيك يدث التطور - ليس نحو الافضل ‏ 

لأوضاع األنأة والعسلاقات: اطنسسة تحت قن الاستثار الى أمعالي الاستتكاري ؟! 
والشروط الاقتصادية والنفسية » القبرورق توفرها مسبقا » للنضال ضد القمع 
الحقدقي الذي تعاتنه الطبقات الشعسة 2 اوضاعبا الاقتصادية والمعاشة 0 
وبالتالي » الجنسية . 

ويضع المؤلف يده على العلل الرئيسية التي تطبع مشاكل هذه المجتمعات 
الرأسمالية في مبدان الجنس والصراع الطبقي » وهي ادماج كل الحياة الجنسية 
مبع فئّات الآهة داخل النظا ٠‏ الاستكاري القائم » ومسخخ الحاة اللنسة 
وجعلها جرد سلعة ف امكديت وظيفة غرض امتبلاق »وعرضان الس 
البشري ‏ معجزة الطبيعة الرائعة ‏ من هزاياه الجنسة والوجدانية » وحرف 
الغرائز التسية نمو تزعة عدواتية موحجية ٠‏ . والبس ه ذا كل سوق الشكل 
الراهن للاستؤار الرأسمالي .. ولذلك فان مسألة « الاستراتيجمة الجنسية » لن 
تحد مكانبها الا ف المحمل المتلاحم من النضال السياسى المضاد للر أسعالية » دقفاعنا 
وهجوميا .. 

هه ١‏ أرق رجه مود قل مدراة حا “ا لني اللو شين 
والطريقة الفرويدية ( ( عم التحليل النفسي ) لم كد قانونا اساسيا له صف 
الشمولسة » ويمكن ان نفمد من تطبيقه في سائر افتمعافق النامية ا 
مجتمعنا العربي » وهو « قانون التكيف الرأسالي التضليلي لمظاهر وممارسات 
العلآقات واماة الجنسية لخدمة المجتمع الرأسمالي » مجتمع الاستؤار والاضطبهاد 
ماهير المنتحين » 


الاير الجنيئ 
وصِرَاغْ الطبمَات 


اعادة الاعتبار الى التسامي الجنسي 


يحم م تعيناى 


مَنْشُورَات دا رالآدابت _بَيرُوت 


الحقوق محفوظة 


الطب الشالذ: 
النان 


هه ون سمه 
ا 


هذا الكتاب العامي يقدم خدمة جلبلة إلى القراء العرب » وإلى جميع أيناء 
الأمة العربية الذين يبحثون عن إسهام في حلول صحبحة لمشاكلهم » على أسس 
منبحمة سليمة » وبصرف النظر عن الحرمات الغببية التي لم يعد لها من مكان في 
هذا العصر . 


تقديها للقراء العرب » ومجمل قضايا الجتمم المربي » يحب أن نعر”ف القاريء 
إلى عناصر هذا الكتاب > ومنبجه » وبعض معطياته الأساسية . 


فكتاب «النشاط الجنسي وصمر اع الطبققات»ددرس »على أساس عي و إحصائي » 
نظري وتحريبي » مسائل الحباة الجنسية ومشاكلها في يجتمعين أساسبين من 
ا مجتمعات الرأسمالية المتطورة » تؤاملت » كا يبدو 2 فيها المعطبات لدراسة 
هذه القضايا : وهما مجتمع جمهورية المانما الاتحادية» والولايات المتحدة الأميركية. 

«* 

بعد المرحلة الفاشية في المانيا »لم يتضمن علليا أي برنامج للحركة الاشتراكية 
أو تامعارضة القائمة في أقصى اليسار » مطالب سياسية تتصل بمبدان العلاقات 
الجبنسية والحماة الجنسية عامة . فنقابات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالمافي 


مثلاً (وهو الحزب الحا حاليا في المانيا الغربية ) لم تفهم قضبة انعتاق المرأة إلا 
على مستوى استبعاب اجتاعي وحقوقٍ يساوي وضع المرأه بالوضع الراهن 
للرجل » كنا أن هذه الثقابات كثيراً ما كانت - وما تزال - تتوقف في حلوها 
عند القسويات . ومعروف أن التسويات » في قضايا شديدة الحساسية » كتسائل 
الحياة الجنسية » والموقف من قضاا المرأة » ذات أخطار وببي ةك لاسيا في 
مجتمعات وضع أكثر ما فيها من أجبزة الاعلام الجاهيرية » كنا يوضح المؤولف في 
ساق كتايه » في خدمة الاحتكارات الاستؤارية . وهكذا فالتسوية ستكون 
على حساب شطر من الجتمع » هو النساء » ما زال » حتى في بلدين من أحكار 
البلدان الرأسمالية تطورا يعاني قسوة التسيز وصعوبات العيش » مما يزيد من 
عاهات الجتمعين المذ كورين ومشاكاها الى تتعمرض الطبقات الشعسية الدنيا » على 
الأخص » لاشطر الأعظم من أخطارها .. 


إن مطالب سياسية » مشل الغاء القوانين التي تحظر عمليات الاجهاض » 
وتحرم الجنسية المثلية ( اللواط والسحاق ) ليست في آخر تحليل سوى 
مناورات تتخبط في قلب هذه المشاكل والقضايا » وليست حلولاً جذرية ها . 
وعلى كل حال » فإن هذه المطالب السياسية - الجنسية » تظل » في المانيا 
الاتححادية مثلا » محصورة داخل حلقات ضيقة » « انسانبه النزعة » » وهي لم 
تؤد » في أفضل حالاجها » إلا إلى أعمال قصيرة الأمد » وإلى عرائض قدمت إلى 
البرلمان الالماني الغربىي . كا أنه ل تقم » بعد زوال الفاشيه من المانيا » حر صكة 
قاثل في شمولها وقوتها حركة السيكسبول ( السياسة الجنسية ) » مثلا التي 
نبضت خلال فترة ما قبل النازية » داخل وإلى جانب المنظيات العمالية . 


د 


وهذا الكتاب«النشاط اجنسي وصواع الطبققات» ار لفه راعرت رايش »مم 
كونه النتبجة الماموسة لأحدث المناقشات النظرية » والمعارك السياسية الجارية 


لاع سس 


اليوم في مبدان الدراسة النظرية والتجريبية للحداة الجنسية وكل ما يتصل بها 
من قضايا اججّاعبة وطبقية وانسانية » وفي ميدان السياسة والتحرر الاجتاعي » 
نما يقتصر في معالجاته الأساسية على التغير الوظمفي الخطير الذي يحدث حالياً 
في أرقى البلدان الرأسمالية المتطورة : التطور - ليس حو الأفضل - لأوضاع 
الحباة والعلاقات الجنسية تحت نير الاستثار الرأسمالي الاحتكاري »2 والشروظ 
الاقتصادية والنفسية » الضروري توفرها مسبقاً » لنضال ض د القمم الحقيقي 
الذي تعانيه الطبقات الشعبية في أوضاعها الاقتصادية والمعاشية » وبالتالي » 
الجنسمة . 


ويضم مؤلف الككتاب يده على العلل الرئيسية والعاهات الأساسية التي 
تطبع مشاكل الجتمعات الرأسالية المذكورة » في ميدان الجنس والصراع 
الطبقي » وهي : إدماج كل الحياة الجنسية لميع فئات الآمة داخل النظام 
الاحتكاري القائم » ومسخ الحياة الجنسة وحعلها جرد سلعة » واعطاؤهما 
وظيفة غرض استهلا كي » وحرمان الجسد البشري - معجزة الطبيعة الرائعة- 
م مزاياه الجنسسة والوجدانمة » واضفاء طايع جنسي ووجداني ظاهري على 
العلاقات البشسرية » وكذلك على علاقات البشر بانتاجهم » وكبح الرغبسات 
والغرائز الجنسية وصرفها في الوقت نفه نحو نزعة عدوانبة موجبة - وهو 
شيء شديد الخطورة على شعوب أخرى »2 فضلا عن الشعب نفسه » صاحب 
الملاقة - إن جمبع طرائق التككبيف التضليل المزيف لفئات الجتمم المحتلفة » 
ولا سما الفئات الوسطى والبورجوازية الصغيرة » وفئات العمال والفلاحين » أي 
ما يشكل السواد الأعظم من كادحي البلدان الرأساليه المتطورة » إن جميع 
هذه الظاهرات لبست سوى الشكل الراهن للاستثار الرأسمالي > مقسترة 
بالعديد من الأقنعة المموهة ببراعة . ولذلك »كما يمخلص المؤولف إلى القول » 
ما من « استراتمحمة جزئية » ولا استراتيجية جنسية على وجه التخصيص » 
تستطيعان أن تواجها على قدم المساواة ويحظوظ متساوية في الصراع » هذا 


لن# للم 


الاستئار الاحتكاري . لذلك فقد قاد رايموت رايش تفكيره المنطقي »على أساس 
المعطيات العامة التي منبجها في بحثه بصورة مقنعة ومتكاملة » إلى وضم مسألة 
« الاستراقيجية الجنسية » في موضعها الحققي > حين أكد أن هذه الاستراتيجية 
لن تحد مكانها إلا" في المجمل المتلاحم من النضال السمامي المضاد للرأسمالية » 
دفاعياً وهجومي) » وهي استراتيجية لا يمكن إضافتها » بما يشبه الإلحاق أو 
الإلصاق » بل ينبغي أن تنصهر بصورة عضوية في هذا النضال . 
## 

واللآن : هل ثمة نواح سلمية في الكتاب ؟ 

لقد بلغ من أمانة الكاتب للمنبج العادي التقدمي أن قام في تذييلاته الختامية 
لطبعة الكتاب الانكليزية بانتقاد ذاتي لكتابه » منبحا واستنتاجات» و لخصبا في 
أنه كان لديه انحراف» وجده على شيء من المبالف ة » تحو المنبج الفرويدي على 
حساب المادية التاريخية . وقد صحح المؤلف هذا الانمحراف في تذيملاته الواردة 
في آخر الكتاب .. و كذلك انتقد وضعه آمالاً مفرطة بعض الشيء في آفاق 
الحركات الطلابية لثورة الرفض الجنسمة الاحتّاعية . ولا حاجة لإيراد انتقادات 
المؤلف في هذا المجال لآنه فصلها بصدق وأمانة علمية في خاتمة كتابه . 


لقد اعتمد المؤلف » في وصوله إلى هذه النتائج » وعرضه هذه المعطيات » 
على منوجين قد يبدوان للبعض متناقضين » غاية التناقض »> أو على الأقل غير 
متجانسين : المنهج امار كسي 2 والطريقة الفرويدية ( عم التحليل النفسي ) مع 
استكيال انجازاته) ‏ ولا سما بالنسية للفرويدية وششر”احها ومطوارها ‏ للتمكن 
من معالجة قضابا شديدة الحرارة والمعاصرة . 

وفي هذا الصدد ينغي القول إن الباحثين الماركسيين » قد أعادوا النظر 
خلال الأعوام الأخيرة » في جملة ما أعادوه من مقولات ومفاهم جمدتها الفقرات 
السلبية من المرحلة الستاليفية “والتبعية الفكرية غير الانتقادية لمار كسبي الأحزاب 


الم لد 


الشبوعبة خارج الاتحاد السوفياق . هذه المفاهم والمقولات تتعلق ب : المار كسية 
وعم الاجماع - المار كسمة وعم الحماة - المار كسية وعلم النفس - المأرحكسية 
والتحليل الافسي » موضوع حديثنا » أقول إن الماحثين الما ر كسمين » لا سما في 
الاحاد السوفماق وفرنسا » قد أعادوا اليوم تقيم أيحاث فرويد » وفقاً للمنبج 
المامي الأسامي » منهج المادية الديالكتكية . فا كتشفوا على الأخص أن الأيحاث 
العيادية ل.جموند فرويد » والمديد من إضافات تلامذته - أدلر » فيتيشيل » 
أنا فرويد » ولاسما قراءة ميشال لا كان الجديدة لفرويد - > وهي قراءة 
تصحمحية في الأساس - تندرج » بل يحب أن تندرج في المعطيات العامة للنظرة 
العامة أي الما ركسية ‏ عن العام . وأنه لا يصح اعتبار الأيحاث البافلوقية ‏ 
وهي فيزيولوجية في أساسها وإن كانت عبقرية الآفاق - سوى أحد الأسس 
لتأسيس عل نفس علي" متكامل . صحيح أن التوفيق لم يحالف بعض 
التفسيرات الاجتّاعية التي بناها فرويد على استخلاصاته الطمبة العيادية ( مثلا : 
تأكيده بأن الانفمال اللاواعي 3؟ ع1 واللسدو الجنسي يؤديان تلقائئب] إلى 
59 » متناسيا مجموعة من التطورات والمصالح الطبقية والويافل والأبنة 
التي يخضم لها الانفمال اللاواعي ليصير إلى تلك النتيجة الاجتاعية الخطيرة 
الي هي : الحرب ) لكن مساههمات فرويد في التكشف عن قوى العقل الباطن 
تظل ذات أههمية خطيرة بالنسية للعلم في مجموعه . ومن فضائل كتاب رايموت 
رايش هذا أنه حاول أن يملا ثغرات الع ل الفرويدي بالنظرات الماركسية 
المعروضة بشكل انتقادي خلاق . وعلى كل حال » فإن نظرية الشخصية 
الإنسائية » نظراً لخضوعها عبر تاريخها » وي الوقت الحاضر على الأخص أعدد 
لا يحصى من الخضات »والهزات» وإعادات النظر » والتفسيرات الحتلفة » 
تظل نظرية متطورة » آخذة في التكون والنمو 00 .كلها هفاك نشي 
إلى أنها تتجه في هذا السببل التكاملى اتجاها إيحابيا » أي أنها تغتني باستمرار 
بعطات جديدة . والدليل » هو هذا البحث المبداني ال حدد لرايموت رايش » 
فهو إضافة عامية جاية إلى المنبج العامي الشامل : أي الماركسية المغتنية يمع 
إضافات العلوم الإنسانية الأخرى » ولا سما الانتروبولوجما » وعم الاجتماع 


سدا# ل 


وعم النفس »2 وعل التحليل النفسي . صحدح أن هناك فوارق جذرية » ومن 
مجموعات معمنة من الجتمعات ومجموعات أخرى * ( الجتممات الآسسوية » 
النامية - وامجتمعات الأوروبيمة المتطورة » والمجتمعات الدائية » أواسط 
افريقيا ‏ وأوقيانيا الخ البدائية ) لكن المؤلف أراد من يحئه أن يعالج قضية 
رئيسية في المجتمع الأوروبي الأميري المتطور أولاً » وهي المشا كل المريرة للحياة 
الجنسية وعلاقتها العضوية بمختلف تصرفات الفئات الاجتماعية وموائقفبا ؛ 
لكن رايموت رايش وضع يده على قانون أساسي »2 عام فيا أعتقد » له صف ة 
الشمولية » يمكن أن نلتمسه » ونفيد من تطبيقه في سائر المجتمعات النامبة » 
بما فيها مجتمعنا العربي » وهذا القانون هو : « قانون التكميف الر أسمالي التضليلي 
اظاهر وممارسات العلاقات والحياة الجنسية لخدمة المجتمع الرأسمالي » مجتمع 
الاسكئار والاضطهاد لجاهير المنتحين » . 


*# 
والآن » ما هي الخدمة الأساسية الجلمة التى يقدمها هذا الكتاب لجاهير 
القراء العرب » من باححثين مختصين وعامة القراء ؟ إنها » في رأيي > خدمة 
متعددة الوجوه : منبجمة » وفكرية » وإعلاممة » واجتاعية وسياسية . 


ولكن قبل إيضاح هذه الخدمة» ينبغي أن نلقي نظرة سوسيوالوجية سريعة 
على مجتمعنا العربي » لنرى أبن تقع هذه الدراسة من قضاباه . 


تمن الواضح أن شعبنا العربي » يعيش » في مبدان هذه القضية ( الجنسية 
الاجتماعية ) أوضاعاً شديدة التفاوت»من حمث التخلف المرير في بعض أقطاره» 
في أبنية عشائرية قبلية بل وبدائية » والتطور العاصف الذي لا يخاو من ارتباك 
وحيرة مسألمتين 2068 دة 1طمم2 في أقطاره الثورية المنطورة» التي دخلت 
في السياق العريض للثورة العربية . وكذلك » فإن بعض الأقطار العرببة 
مثل لبنان وتونس والمغرب - التي ما زالت مضطرة » بفعل ظروف تاريخيبة 


ساو سا 


وسماسية معمنة » إلى نسخ « النموذج الغرلي للحضارة » !ها تعيش المآسي 
التضلملة الاستئارية التي تحدث عنها رايموت رايش» بكل تنافضاتها وتعقبداتها» 
مضافا إلبها سبولة فتك هذه المآسي في أرجاء بلد كلبنان» أو تونس أو المغرب» 
نظراً لأن بنساتها الأساسية ‏ ولا سما في الريف ‏ هي بنبات متخلفة اجتاعياً 
واقتصاديا وإنساننا في الأآساس . وهإهالبنى لا تحتمل ضغط المارسات 
التكسيفية الاستعمارية الجديدة التيتعجز عن احتالها المجتمعات الغربية المتطورة 
ونا . ادف إلى ذلك كل » أن المجتمعات العربية » التي فر جميعها على كل حال 
وبدرجات متفاوتة من القوة والزخم » فق ثورة احتباعية سياسية عارمة © تمر 
أيضاً بمراحل تحولية » وهي بحاجة إلى المزيد من معرفة حقائق وقائعها 
الاجتماعبة » على أساس علمي » نظري ومداني » لتحديد مشاكلها وقيادة 
تطوراتها . 


وهذا الكتاب يقدم » في هذا الصدد » يا سبق القول » إلى الباحئين العرب 
الختصين وإلى عامة القراء العرب » خدمة ‏ بل خدمات ‏ متعددة الوجوه : 

١‏ ) منبجمة » لآأن مؤلفه» مع حشده عدداً كبيراً من المعطيات والمعلومات» 
وكفي أنه امتطى فرسين بجلدين » لم يسبق لما أن التقبا مثل هذا اللقاء الهام 
والطريف - الماركسية » والفرويدية ‏ قد قاد يحثه بأسلوب علمي استقرائي 
واستنباطي » لا تقريري ولا دوغمائي » صرف النظر عن كل فكرة مسبقة 
للوصول إلى نتائحه . وقد قام بذلك بصورة تركييبة شمولية » في حين نرى أن 
أكثر أيحاث التحليل النفسي العربية » التي تصدر عن باحثينا الختصين وتنسرها 
مجلاتنا ودور النشر عندنا » تظل تحزيئية فضلاً عن فقدان أكثرها البنعد 
الاجاعي .هذا إذا م تكن مترجمة بكثير من التصر فالكيفي أحمانا أومنتحلة. 

؟) فكرية . لآن المؤلف بّين مدى خدمة المنبج الماركسي الخلاق لقضايا لم 
يستى له أن عكف عليها بصورة تخصصية ( باستثناء أمال هنري فالون 
172110 .21 الفرنسي حول تأسيس عل نفس الطفل © فيا أعلم ) . 


* ) إعلامية . إذ أن القارىء العربي سوف يطلم في سباق هذا البحث الجاد 
على مقدار لا يحصى من المعلومات واللمارسات الغريبة والطريفة والعاسة » وذات 
القبمة المنهبجمة على كل حال » من تاحية اختيارها و كبفية استخدام المؤلف لها . 


؛ ) اجتاعية . إذ سوف تطرح أمام كل باحث عربي جدي ضرورة التشمير 
عن سواعد البحث ؟ لمسح الخريطة الاجتماعية ‏ الجنسية العربية » الحاضرة » 
ورصد تحركاتها » ومعرقة ما يدور في ميادينها » وفي ذلك فائدة ليس للعلم 
الاجتماعي العربي وحده>بل وللنضال العربي من أجل التحرر والتقدم والحضارة. 

« ) سياسية . وبناء على ما سبق كله. ذلك لآن القمادات السماسمة والجاهير 
الثورية » يفيدها جداً أن تؤسس حركتها على حقائق حية » مهما كانت مريرة » 
أو جسورة » ولا يفيد تلك القمادات ولا الجاهير » إطلاقا © الاكتفاء ببعض 
الصبغ الجامدة » ولو كان ذلك في ميدان يعتيرء البعض جزئياً - أو محرما » 
أو غير لائق الخوض فيه - وهو حث حقبقة أوضاع الحياة والممارساتالجنسية 
في مختلف أقطار الوطن العربي . 

وهكذا يمكن اعتبار هذا الكتاب لرايموت رايش نموذجها وقدوة لكل 
يحث عربلي جدي عن حقائق بجتمعنا وخفايا قضاياة . 


عمد عيتاني 


ماذا يعني بحثنا في صراع الطبقات والجنس ؟ 


بعد الحقبة الفاشية في المانيا »ل نحد مطلقا »من ناحية عملية تطسسقية » أية مطالب 
سماسية ذات صلة بميدان الحماة الجنسمة»ماثلة فيبرنامج للحر كة الاشقراكبة أو في 
برذامج للمعارضة القائمة على أ ساس أقصى اليسار . إنالنقابات » والحزب الاشتراكي 
الديمقر اطي الالماني» شأ نجمبع المؤسسات الماعية المتعددةالأطراف»لمتفهم مطلب 
تحير المرأة إلا على مستوى تشبيه اجتاعي وحقوقٍ للوضع القائم للرجل» متوقفة 
في أكثر الأحبان عند حاول هي عبارة عن تسويات . والمطالب السياسية » مثل 
مطالب إلغاء القوانين الخاصة بالإجباض » وباللواطة وبالسحاق ( أشتهاء الجنس 
المائل 6أفلدتءءومصووط ) » أي بصورة أساسية المطالب ذات نزعة المساواة 
بمعنى الكامة البورجوازي والتي أثارت في عبد جمهورية ويمار حركات مطلبية 
جماهيرية بصدد هذه الموضوعات » لم بحر تطويرها في ظل الجمهورية الثانية إلا 
داخل حلقات ضيقة ذات نزعة إنسانية » « إصلاحية » » ولم تؤد » في أفضل 
الحالات > إلا إلى أعمال قصيرة الأجل أو إلى عرائض قدمت إلى البرلمان . ولم 
تقم بعد زوال الفاشية » حركة مماثلة لحركة « السيكس بول 01م56 ( مختصر 
لعبارة السباسة الجنسية ) التي شبدناها في فترة ما قبل الفاشية > داخل المنظيات 
العمالية أو إلى جانبها ويعود هذا إلى السببين التاليين : من جهة » إلى التغيرات 


1# همه 


المميقة التى قلمت الحرة العمالبة والحركة الاشتراكية » رأسا على عقب» في ملبا 
بعد أن سحقتها الفاشية أول مرة 6 ثم سحقها أثناء فقرة ال رأسمالبة في الجهورية 
الاتحادية الالمانمة ؛ كا يعود ذلك » من جهة أخرى » إلى تفير الوظبفة المناطة 
بالحياة الجنسية في نظام السيطرة الرأسمالي » الذي حل بعد الفاشية . 


إن همذا الكتاب » مع كونه النتيجة الملموسة لأحدث المناقشات النظرية 
والصراعات السياسية العمامة الجارية البوم في الجمهورية الاتحادية الالمانية » 
على صعيد الحياة الجنسية » والاضال السماءي والتحرر الاجتياعي » على حصد 
سواء » إلا أنه يقتصر تقريباً على معالجة تغير هذه الوظبفة : وظبفة الجنس تحت 
نير الحضارة الرأسمالية الاحتكارية . وليس ذلك لأنني أريد بصفتي جامعياً 
طيبا » أن أضع غامتين ١”‏ حول عبني . فإن نظام سيطرة الإنان في النظام 
الرأسمالي الوم » قد عرف كيف يستحوذ مجدداً على اكتشافات « الثورة 
الجنسية » “إلى حد أن ثقة ساذجة بالقوة الجنسية القادرة على تحرير ذاتها بذاتها 
في ظل هذه الانظمة لم تعد ممكنة » ولم يقم والحتى يقالن الجمهورية الاتحادية 
الالمانية سوى حركتين في معسكر المعارضة التابع لأقصى اليسار » صاغتا 
وأعلنتا جباراً مشاكل الجنس > وربطتا مطالب التحرر الاجتاعي بالطالب 
الراهنة لتثوير الحياة الجنسية . هاتان الحركتان هما « الكومونة رقم واحد» » 
في برلين الغرببة » و « مركز عمل طلاب الكليات المستقلين والاثتراكيين ؛ . 
وحتى الآن أخققت هاتان الحركتان في جهودهما ام لموسة لأجل تثوير السلوك 
الجنسي للاجتمع والحياة الجنسية لدى مناضليها »كا أتهها أخفقتا في أن 
تجعلا من ضرورة هذه الثورة الحدف الرئسي ملتهها السياسية التنويرية . وتكن 
أسباب هذا الإخفاق من جمة » في التناقض » المسير الحل »* تناقض الطباع 
الجنسية التي « سبتى أن تككونت » لدى أعضاء هاتين الح ركتين»ومن جبة أخرى 


. ) الغمامة هي الكمامة اليي توضع حول عمني الجواد لحصر نظره الى أمام ( المترجم‎ )١( 


-١4 ل‎ 


في المغبوم النظري المتناقض هو ذاته » مفهوم الجنس »> كا يتحلى في النضال ضد 
السلطة وضد الرأسمالية . لذلك سوف نمالج باديء بدء » في هذا الكتاب 
القضايا السياسية الراهنة » وبصورة رئيسية من الوجبة التالية : القمع الجنسي 
في النظام الرأسمالي الاحتكاري ؛ والشروط المسبقة » الاقتصادية والنفسية » 
للنضال ضد هذا القمع . والوجه الآخر للقضية »أي المسائل التنظيمية والتوجمبات 
العملية التطبيقية لأجل التحرر الجنسي » لن نعالجه إلا جزئيس] » وأحيانا 
سنضرب صفحا عن معالجته » اطلاقا . 


لقد أدرك ويلهم رايش»خلال الأعوام الأخيرة التي سبقت قيام الدكتاتورية 
الفاشية . أن مفاهم الدعاية والتحريضالسياسية لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والحزب الشبوعي الألماني » لم يكن بمقدورها كبح صعود الفاشية . كان هذان 
الحزبان يفقدان أكثر فأكثر » الصلة النضالية مع أعضاءها » وبالأحرى مع 
« الجاهير » ؛ ولم يكن في وسع هذين الحزبين الدفاع عن مصالحها إذ أنهها لم 
يكونا يفبان هذه المصالح . و تحجر الحزبان وانحلا إلى جمازين متزايدي القدرة 
ومتزايدي التسلط 2 . واستخلص رايش من يحثه نتبجة صحيحة جزئيا . لقد 
قام بتأسيس حركة « السياسة والاقتصاد الجنسي » أو سيكسبول 1وم<56 التي 
أرادت ان تكون جماعة تشكل جزءاً لا يتحزأ من الحركة العمالية الشبوعية . 
وكان الاشتراك في هذه الحركة بتراوح بين طائفة من جماعات الفتيان » ومراكز 
الاستشارة الطسة » وبين جماعات من الاساتذة والأطباء » كانوا ينظمونمراكز 
العمل » ودروسا مسائية » وحملات للتريبة الجنسية الخ . وقبل عام +15 نبذ 
الحزب الشموعي الألماني هذه الماعة ؛ وفي ذلك الحين » أقصي رايش عنالحزب 
الشوعي وكذلك عن «ه الجهمة العالئة لاتحليل النفسي » وخغلال نشاطات 


: قام ويلهم رايش بتحليل هذه التجربة باسم مستعار 2 في كتاب يعتوات‎ )١( 
 نغابتيوك‎ - ستعقام ع طمء5قهل]] +18 و1118 » تيرلاغ فرر سيكسوال بوليتيك‎ « 
© بادلا‎ 


ال ه١9‏ - 


السيككسبول وتظاهراتها ومطبوعاتها السياسية » الموجبة مباشرة إلى الشغيلة » 
كان يحري التركيز دائه#] على مظبرين أساسيين من بؤس البروليتاريا » وهما 
نقطنا انطلاق لتكوين الوعي الطبقي : مشكلة السكن » ومشكلة منم امل : 
هاك » مثلآ»ما كتبه رايش في كراس موجه إلى الشميبة العمالية يعنوان « كفاح 
الشبيبة الجنسي » » قال : « يقال لكم إنه لا يذبغي وضع الكيس الاتكليزي 
الواقي في جيب صدرتى »2 إذ أن الحرارة تتلف هذا الكيس ؛ وانه اذا ما اتلفت 
هذه الأداة الواقمة من امل » ولم ينتبه صاحما العلاقة إلى ذلك إلا بعد الاتصال 
فعلى الفتاة أن تنظف مهلها فوراً بمحلول مركب من ملعقة من الخل مذوبة في 
لمتر ماء . وسوف برد العمال الفتبان» يحق» على هذه النصمحة بأن الظروف التي 
يحرون فمها العلاقات الجنسية لا تتيح لهم استعمال مثل هذه الطريقة . وتحيب 
نحن من جهتنا على ذلك أن هذا سبدب آخر لعدم الاهتمام فقط بامكانات القيام 
بعلاقات جنسية » بل المهم مخاولة فهم النظام الاجتماعي المسؤول جما تعانيه 
الشيسة من صعوبات © 23١‏ , 

إن خوض حملة للتربية الجنسية » بأشكال مباشرة على هذا النحو» قد أصبح 
الوم أكثر صعوبة » بل وحتى مستحيلا » ذلك لآن تكاثر إمكانات المتع المزيفة» 
قد أضعف حدة النزاع المعاش ذاتياً » هذا النزاع الذي عدل ولطف من حدته 
النظام الراهن » بصور مختلفة . ففضلا عن الأكياس الواقية من امل » الرخيصة 
الثمن > والسبارات التي يتنزه فيها الفتيان والفتيات ويمارسون فيبا علاقات 
جذسية » فحتى واقم أن وسائل منع المل» التي تؤخذيالفم ( الحبوب ) ما تزال 
امتبازاً في بعض البلدان الرأسمالية المتقدمة » لم يعد يكفي في دعم مجموعة 
من الحجج لأجل النضال الطبقي . وذلك »2 أولاآً » يسبب أن الفئات الاجتّاعية 
الأسوأ حالاً » في البلدان الرأسمالية اليوم » يصعب عليه! الحصول على حبوب 


126 ويلبلم رايش « لهنءاءة عدك يقاعء! ,لدعهدز ععل كسمكا ءالعتدء؟‎ )١( 
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منع امل » كا أن هذه الفئات 'تترك على صعيد الطب الاجماعي » على جبلبا » 
و'تبذل الجبود لإبقائها غارقة في أوهامها وأفكارها المسبقة . وتصلُب وديمومة 
هذه الأوهام والأفكار المسبقة دءودان قبل كل شيء »إلى الطرائق البيروقراطية 
والإقطاعيةالتي تبقي هذه الجتمعات فنها جمسم مؤ سسا تالصحة العامة .و إثر ذلك 
ينكس موقف هذه الطبقات الدنيا تاه المؤسسات في القلتى » القائم على أساس 
واقعي»والمعزز عصابيا»الذي يراجه به أفراد تلك الطبقات أية معالجة طبية؛ولا 
يستطبع تخفيف هذا القلق إلا حملة طبية - اجتماعية تهدف إلى نشر الديمقراطية 
في هذا الصدد ( وليس لأخراض صحية عرقية ) ولا يمكن التغلب على هذا القلق 
بتريمة جنسية أولمة » إذ أن هذه التربية » في الظروف الحاضرة > تفقد كل 
فعالية ها منذ أن تصطدم بموقف نفسي دفاعي ضد حرية العلاقة الجنسية . إن 
حبوب منع امل تباع يحزية في البلدان الرأسمالية الأكثر تطوراً » في الولايات 
المتحدة مثلا » في الصدليات بل والحوانيت العادية . ومن الرجعية مكافحة 
هذه الوسيلة المستحدثة لمنم الحل : إلا أنبا في الواقع المباشر » تحرد مطلب 
التحرر الجنسي من شطر أساسي من أهدافه الثورية ؛ نعني به : المطالية بوضع 
أفضل للشروط التقنية والاجتاعية للمارسة الجنسية . وهذا المطلب » بصدد 
هذه النقطة بالذات » قد امتصته منظومة المتم الجنسمة الجزئية . وسين هذا 
المثال » بوضوح * إلى أي مدى *حد » في تلك الآثناء » من الكفاح من أجل 
حرية أكبر على هذا المستوى ‏ التي هي وحدها » في مرتبتها الأولى » تككورنف 
في متنناول التحريض السباسي - كا أنه يبني في أي ميدان مزدوح وضع هذا 
الكفاح حال] . وإنه لا يصعب على فتى بارع الحبلة » من الفئات المتوسطة © أن 
يعثر على طبيب يصف له وسائل نع امل » نظراً لآن المؤامل المتنفذة في البيئة 
الجنسية التي يستمد منها ذل كالشاب معابيره الجنسية الخاصة »كنجلة 150765' مثلا » 
تقوم بدعاية صريحة جباراً لوسائلمنع امل وأسهل الطرق للحصول عليها . 
فلنبحث » عن كثب أكثر » مسألة الانتقال من الكيس الواقي من امحل 


اوت الجنس (؟) 


الرديء النوعية » والغالي الثمن بالنسبة للشبيبة العمالية » إلى حبة مثم الجل » 
وهي ذات سعر ملاتم جداً للجميع مبدئيا » ومن السهل الحصول عليها » والتي 
تضمن سلامة تامة»والتي لم تبق إثراً في بعض البلداناتخلفة على صعيد «التمدن» 
رمز لامتماز اجتاعي . إن « الأوس » ؤدنالى ( أي مركز نشاط تلامذة 
الكلات » المستقلين والاشتراكيين ) » خلال المرحلة الأولى من تأسيسها 
وتكوين الماعات الحلمة التابعة له » قد ركز شطراً كيرا من دعايته السياسية 
في المدارس وبين المبور على حرية الحصول على حبوب مثع الل لمبع الفتيان 
الذين بلغوا سن اخ ( النضج الجنسي ) . وقد نتج عن ذلك * بالضرورة الآلية 
المزدوجة التالية : )١(‏ ما إن تمت صماغة أسس ومباديء أ ولبة لبرنامج سياسي 
وتنظيمي مشترك لتلامدذة التعلم الثانوي ومندرجي التعلم المبني 2 حى عاحصل 
الانببار تلك الماديء والأسس الأولية . وقد صاغ تلامذة الكليات مطالبهم 
يحيث سرعان ما وعى متدرجو التعلم المبني المسافة الاججاعية التي تفصليم عن 
أوائك التلامذة ؛ وقد تعززت عملية الفوارق هذه بالحسد الجنسي الكامن لدى 
العمال الفتمان إزاء التلامذة الحظوظين > ذوي الامتيازات . (*) إن التلامذة 
أنفسهم > بصفتبم فنئة ذات أعمار طرية معينة » كانوا يخضعون لرقابة جنسية من 
جانب المؤسسات الاجتماعية التي تبقيهم تحت سيطرتها » أشد صرامة ما تخضع 
له أية فئة أخرى من ذوي الأعمار الحتلفة ؛ لكن هؤلاء التلامذة يمثلون فيالوقت 
نفه » خبرة وثقافة باطنيتين مضمرتين؛ فيسبب تكوينهم الذهني والفكري» 
واستعداداتهم الانفعالية الخاصة » وتحررهم من ضغوط الانتاج» قدر لهم أنيميزوا 
بصورة أفضل أيضا » ما يتعرضون له » هم أنفسهم » من قمع جنسي . إرتف 
الأهداف السياسة مذ « الأوس ونا » للتربية الجنسية » التي جرت في 
الكلمات والمدن » لم تؤثر على هذا الفريق من التلامذة إلا مدة بضعة أسابيع » 
ومع أنه يمكن ربط هذا الموقف بآ لبة الكبت العامة التي تخضم لها كذلك 
النشاط الجنسي للتلامذة » إلا أنه يبرز بصورة أجلى أيض] أن الخلقية الجنسية 
للمجتمع وممارسة الفرد الجنسية » لا يمكن أن يكون قي أساس بداية وعي 


سماسي والتزام من شأنها أرى يقودا هذا الشخص إلى مواقف طبقية محددة 
وحاسمة أكثر فأكثر » إلا إذا كانت حملة التحرر الجنسي هذه مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعملية إيضاح وتنوير » ويتفكير وحم لى سياسيين في ميادين اجتماعية 
أخرى . وبعد نحاحات الاجتماعات المكرسة للحماة والنشاط الجنسيين » هذه 
الاجتماعات التى كانت #تذب ججمبوراً تفص به قاعات مختلف الكليات » كانت 
الاخفاقات الأولى التى أصيبت بها حركة اله أوس . 40.5.5" » تعود إلى 
مبالفتها في تقدير الدينامية السياسية التي استثارها زناد التفجير الذي هوالمسألية 
( علم مجموعة المسائل ) السياسية ‏ الجنسية » هذا الزناد التفجيري الذييحتفظ 
مبدئا بوظيفته في ذاته . 


كان باستطاعة ويلبم رايش أن بريط كل مطلب خاص لأجل التحرر الجنسي 
انطلاقا من سياقه القمعي في النظام الرأسمالي » بمطلب سياسي » كان يهاجم 
بصورة صريحة في مبدان صراع الطبقات » جذور النظام الاجتماعية . ذلك 
لأن كل تظاهرة جنسية كانت في ذلك العهد» 'تقمع صراحة أو 'يحال دونهبا 
بشروط يسبل إبرادها حسيا » ( أزمة السكن » غلاء تمن وسائل منع.الجل ). 
إن الوظلائف الاقتصادية والوظيفية ( الفيزيولاوجبة ) والطوباوية التي 
عزاها رايش إلى النشاط الجنسي » الذي يقود في نظره الإنسان » نحو تحرره 
يمكن أن تمدو » من وجوه عدة » ذات مفبوم آلي _صعب مله » كا أن بعض 
استنتاجاته واضحة الخطأ ؛ وتخطيا هذا النقد » ينيفي لنا أن نسجل أنه 
أصبح اليوم » من الصعب» وتاريخيا من المستحيل »© أن نربط ما بين حرية جنسية 
أكبر كمرا » بمطالب جذرية ثورية . وبالتالي » فسيكون أصعب بكثير جسداً 
تحديد الفرق النوعي > الكيفي 1غ 1[دنن ععمعء 01116 12 بين هامش من 
حرية جنسية أحكبر > والحرية الجنسية الحقيقية . 


لدى تحليل المنازعات الطبقية قبل الحقبة الفاشية كان يمكن ان يتميز المرء» 
دون اشكال » ثلاث طبقات اجتاعمة : البرولءتاريا » والبورجوازية الصغيرة » 


والطبقة الحاكمة . وعقدار تقدام انتشار الطابع الاحتكاري للر أ سمال » أصبح 
يمكن موضوعيا ونهائما اعتمار البورجوازية الصغيرة » في شطرها الأصكبر » في 
عداد البرولمتاريا أيضاً . ورغم كل شيء © فهذا القسم من البورجوازية الصغيرة 
كان يضطلع موضوعبا » على الصعيد الأيديولوجي » بدور موظف عند الطبقة 
الجاكمة » كان حس بأنه من معدنها » أو على الأقل كان يحبد لأجل ذلك » وكان 
يعمل لصالح هذه الطيقة » سواء عمليا » على المستوى الاقتصادي » بصفته 
« رئيسا صغيراً » قائم بين الطبقة المسيطرة والطبقة المقبورة » 
أم على المستوى الآبديولوجي » يصفه ذلك الشطر من البورجوازيه الصغيرة 
خادما مصالح السطرة الاجتّاعنه الاقتصادية : صغار التحار » والاساتذة » 
والموظفين » والمستخدمين . ورداً على هذه الظاهرة » صاغت المنظمات العمالبة 
استراتيجيتها السياسية للصراع الطبقي . وقد ركزت جبودها على البرولتباريا 
« الحقرقية » » وبصورة رئدسية » على نواتها » البرولتياريا الصناعية » وكارنف 
عمل تلك المنظيات التحريضى والدعائي السباسي مركزاً بصورة رئيسية على 
موضوعة التناقض التناحري 0001 دين الطمقة المسمطرة والبرولمتاريا. 
ولدى قيام المنظيات العالية بذلك » فقد أهملت إهمالاً تام » ودورت الخباء » 
سواء في صماغتها نظريتها أم في ممارستها نضاهما » الشطر « المحايد » المتزاح » 
بالنسية للطبقة الحاكمة : ذلك الشطر هو البورجوازية الصغيرة . وقد لزمت 
الماظيات العمالية » في نظريتها » الصمت بصدد البورجوازية الصغيرة هذه » أو 
أنها أديجته » دون وعي » في الطيقة الحاكمة » وذلك بالضبط لأن المورجوازية 
الصغيرة كانت تنتخب وتفكر وتتكل على غرار الطبقة ال1-_اكمة » وتلك 
المنظمات العمالية لم تأخذ في الحسبان » في نشاطها النضالي » النشاط التحريضي 
والدعائي داخل البورجوازية الصغيرة » أو أنها أجلت ذلك النشاط إلى «مرحلة 
لاحقة » يمكن أن لا تحل إلا بعد أن تكون «البرولتاريا » قد قامت بالثورة. 


لقد شكلت البورجوازية الصغيرة الالمانية الخزان الرئسي » النفساني 


سسد ال مم 


والسياسي » للقاعدة الجاهيرية للفاشة . كارت ذلك يعود » في شطر منه على 
الأقل » إلى عجز المركة العبالمة عن التقاط العناصر المعادية للرأسمالية » لدى 
البورجوازية الصغيرة » ومنحبا توجمماً ثوريا . في عام > كتب أرنست 
بلوخ في كتابه «تراث زماننا» دقول : « إن المار كسسين الممتذلين .هملون البدائي 
والطوباوي > أما القومبون » من جبتهم » فيتعاملون معها ويتصرفون بهما » 
وسسأتي آخرون يتصرفون بهما أيضا ». وكان .١‏ بلوخ يأخذ على الشروعيين أنهم 
,2 تخلوا عن المورجوازية الصغيرة للرجعمة » دون كفاح » . وبعد الفاسية »؛ ظبر 
مجدداً الارتباك السماسي القديم في صفوف الحركة العمالية : كان ثمة تساؤل عن 
الذي ينتسب فملب) إلى البورجوازية الصغيرة ؛ وأي شيء مشترك يجمعها 
بالبرولمتاريا » وهل يحب مكافحة البورجوازية الصغيرة كا يحري الكفاح ضد 
الطبقة الحاكمة » بما أن الأولى تمثل موضوعبا مصالح هذه الطبقة » الخ؟ وخلال 
فترة إعادة وترمم الرأسمالية الالمانية » مع ظهور الجمهورية الاتحادية الالمانية » 
قامت الطرقة العاملة محل هذه المسألة » بالنياية عن جميم الفئات والطبقات 
الاجتاعة » وذلك على النحو التالي : لن تعود عمة طبقات إطلاقاً » ومن باب 
أولى » لن يبقى أي فرق بين البورجوازية الصغيرة والبروليتاريا » نظراً لآن 
هاتين الفئتين « اندبيّتا في طبقة وسطى واسعة موح دة » . وتطايق هذا 
« الفرمان » الابديو لوحي عملءات تثل ومقاهم احتاعبة تعددية : وهكذا نحد» 
في النظرية السماسية والسوس.ولوجمة » الفئات الاجتاعية التي ينبغي تمعريفبا 
بصورة قاطمة © ففي الايديولوجية الحكومية » الشعب " والشطر الحر » من 
الماننا . وفي النقابات » والحزب الاشتراي - الديمقراطي ند « معطي العمل » 
( بدلا من أرباب العمل ) وآخذي العمل ( بدلاً من « العمال الأجراء » ) وفي 
الم والحزب الشوعي »2 نجد قبلية 1053م 18 الشفيلة دوي النزعة 
الساسة » والمعادين للاحتكارات »2 يجاهيون خواجات بون الذين يلتفّون حول 
شركات أبس وفليك . هذه العمليات تحد لها أساسا موضوعياً في انتقال 
الحواجز بين الطبقات وفي طمس وإخفاء التناقضات الطبقية . ولدى النظر إلى 


الأمور شكلم » فإنه لا فرق تقريباً بين الاقرار بعملية تطور وتوسع الفئات 
الوسطى ( ؟! بقول هملمس »2 م9 ''" ) أو مثاما يقول أغلب الاشتراكيين 
الانتقاديين» وبين أن حري الحديث عن « الطبقة العاملة الجديدة » تلح بذلك 
إلى « الشغيل ( البدوي »> والذهني أو الشغيل « ذي الماقة البيضاء » ) ٠‏ المقطوع 
عن منتوجه » و «١‏ المدعو إلى ببع وقته » ( اندره غورز '؟' ) أو أيض) كا يفعل 
بعض ذوي الود العقائدي حيث تهري المماثلة بين العمال والمستخدمين والطمقة 
العاملة (مع تركبم لهذا المفهوم تعريفه التاريخي المتناقض) ودذلك فقط على أساس 
« علاقات الانتاج المشتركة فما بينوم »)(ه ستابتر '"' ) . إن #تلف ميزات 
وتصنيفات مفهوم الطبقة إن تصبح 3 أكيدات ذات أساس وطيد إلا حينا 
تستطيم أن توضح لأي غرض أنشئت فعا وإلا بعد فهم ما تعانيه هذه 
الطمقة المقبورة » وهاذا تخلق » وماذا تفهم » وماذا يفوتها : وها إذا كانت 
تناضل > وضد من تناضل لصاولة إزالة الاءها » وامتلاك انتاجها هي ذاتها » 
ولكي تفهم ما ليس مفترضا فبها أن تفبمه . إن الردود على هذه الأسئلة هي 
وحدها ااتي تستطيع أن تعطي محتوى واقعياً للفبوم الطبقة . ولا شك في أن 
كورت ستادنهوس على حين يكتب قائلآ في مقدمة كتابه : « إن وجود عدو 
طبقى مشترك بوحد وحدة مصلحة »> وهذه الوحدة توجد بصرف النظر عما 
إذا كان ملتزفا ييا بصورة غامة:157101هن لكن نيذه الفضية الاظري كنقئ 


حقيقة منعزلة ومجردة > إذا لم تكن الويّة الموضوعية مرفقة يتضامن بين 


(ع) عامط بالكقطعر][عوع تعس تممسع ععل عوماء10 عزلط ركسلع8 0 11١‏ 

.© 53 م ,1956 

(4)اندرءه غورز - الاستراتمجية الععالية » والاستمار الجديد » منشورات [ذتاء8 عبآ 
#+#كؤااص 595تة. 

(ه) هيلءوت ستاير - طعدم72006 صز ح معع طبع ل صقن د أعلدماة عأهزده5 

09 م ,1967 ستاععظ ,كسسسمتلمائزمه .ا 

(1) كورت ستايئيوس ,وعلط ةطلصءدكولآ صعلق00أهقمععامز دعل عتممعطا مده 

.8م ,1067 اأممكصس] ردصه) بعلتاتامم عطعكناكتلمزعهة عمو لمءط 


الأشخاص > على نفس الدرجة من الموضوعية » لككن هذا التضامن لن يبرز إلا * 
من صراع الطبقات 5 


كان جمل الحركة العمالية السابق يستطيع أن يصوغ في نضاله كل يوم شعار 
« انزعوا ملكمة نازعي الملكية ! » وليس من قبيل المصادفة أنه ما من طبقة 
من طمقات البلدان الرأسمالية المتقدمة » ولا جماعة اجتّاعية تمثل السكان الأجراء 
في المهورية الاتحادية الالمانية تضع الوم هذا المطلب . وحى في إيطاليا ذاتها » 
هذا البكى الذي كثيرا ما يحري الاستشهاد به على اعتبار أن الحركة العهالية القديمة 
فيه قد نححت باليقاء على قبد الحباة هناك » فإن المثقفين والشبيبة هم قبل سواهم 
الذين يتظاهرون ضد الحرب في فيتنام . والحال » فإن هؤلاء 4ه حسب منشأهم 
الاجهاعي » لا يمكن تصنيفهم تحت مفبهوم الطبقة العاملة التقليدية . والحال » 
فإن مثقفي وطلبة وفتبان جميع البلدان » الذين يعملون اليوم > إلى حد ما > 
باسم الطبقة المقبورة » والتي لم تتحقى هويتها في المارسة العملية» لا يستطيعون» 
يسيب وضعهم الخاص » أن ينادوا يعار « انزعوا ملكية نازعي الملكية !ع 
إلا في شكل ٠‏ انزعوا ملكية سبرئحر » » أي مع الاحتفاظ بمسافة فكرية . 
لا وإلا” يتكوتون مضطرين حمنئذ لصياغة ذلك الشعار بصورة أكثر عمومية » 
كا في قرار الاتحاد الاشتراي للطلة الالمان 5 .5.1 : حطموا حم التلاعبين 
بالتجارة ومزوري الانتخايات '"' ! 


والواقع أن الانتقال من النضال ضد الاستئار الاقتصادي المباشر إلى النضال 
ضد التلاعب بالرأي العام » هو التعبير عن تغيير موضوعي في" دنية السدطرة 
الرأسمالية . وهذا لا يعني أن التلاعب بالرأي العام قد حل محل الاستثار . 


إلا" أن تزييف الحاجات »4و كذلك تقد عمليات تلبية وههية “في الاسةملاك» 


(؛) قرار الور الثاني والعشرين لمندوبي الاتحاد الاشتراكي الطلبة الاملان ( 5 (1 5 ) 
فراتكفورت : أيارل ١5519‏ ء صدر في علناككا[ 1197 المدد عو ص غم 


د ا له 


والاتصال » والحياة الجنسية » تثيت أن الاستؤار م يعد يتجسد فقط بمثابة 
اعتصار -جسدي فيزيائي مباشر » وأنه لم يعد يعمل وحده : بل بالمكس » فإنه 
يلزمه جهاز جبار من الحاجات الممكن تزييفها والتلاعب بها والممسكن تككبيفها 
جددا ومجدداً بحسث مخضم الفرد لأغراض «استاعتة اغالية + إبتي: تان 
ده نناءعتاط )د 12 الاستؤئار نفسه قد تغرر . كانت العلاقة الكلاسيكية هي 
التالية : التقليل إلى أدنى حد من الحاجات الأولية ( الغذاء » الملابس © الحياة 
الجنسية ) ومن الحاجات الثانوية ( متع أوقات الفراغ » الرياضة » الخ ) وتجاء 
ذلك إرادة في دفع الاستؤار إلى حده الأقصى ( أجر منخفض »2 إطالة يوم 
العمل » زيادة وتيرات العمل » تشغيل النساء والأولاد » قليل من الأفضليات 
الاجماعية » أو عدم إعطاء هذه الأفصليات أصلا ) . أما اليوم فالعلاقة هي 
التالية : بواسطة المناورة » زيادة الحاجات اللائمة للنظام » إلغاء التسيز بين 
الحاجات الأولية والحاجات الثانوية » وعن ذلك الطريق نفسه » دفع الاستغار 


2 
إلى دده الأقصى اليك 


قبل الفاشية » كانت البروليتاريا ( ويصورة رئيسمة البرولمتاريا الصناعية )» 
وذلك بسبب موقعها في عملية الانتاج » تبدو أنها متهيئة للاعتراف ذاتبي] » 
بالنسبة لمجمل المجتمع © ياستؤار المجتمع الرأسم الي » وأن تعي ذلك وتنشر 
حولها ذلك الوعي موضوعما في الصراع الطبقي» وإلغاء ذلك الاستثار بالثورة» 
داسم حمل المجتمع ؛ ولككن ينيغي حالياً » في عملية التطور الراهنة » وتبها 
لتعقد الاستئار على نحو أكبر » وطمس الحدود ما بين الطبقات » فإنه يذغي 
استخدام عنصر جديد . هذا العنصر عليه أن يسمح بالإجابة على السؤال التالي: 


(4) راجع أ. غورز - المرجع المذوكر س ص مم" « طبقاً لتوقع ماركس » فقد وحلدك 
الرأسمال الاحتكاري نفسه أمام مشكلة تكييف الأشخاص للأشياء الواجب تصريفها » وليس 
تضبيط الءرض على الطلب » بل الطلب عل العرض ». 


الاحتفاظ بمفبومالطبقة العامة»حتى أولئكيحسيون بالضرورة وبالأحرى بصورة 
ملدسة غامضة أكثر منها ماموسة جلية . إن ستاينهوس بعطي في خاتّة كتابه 
الجواب التالى : « تحري في هذه اللحظة في جميع البلدان ال رأسماليةعملية تاليش 
للفئات الاجماعية التي تضم على الأخص المثقفين والفتيان وهي عملية تسييس 
تنج بصورة رئيسمة عن تفهمهم “ الماشر إلى هذا الحد أو ذاك > لبريرية الثورة 
المضادة الاستممارية » 15١‏ هذا التقدير صحيح بالتأ كيد ؛ سد أن هذه الفئات 
الاجماعية المسدسة على هذا النحو لا تشكل طبقة . ولا يتعاق الآمر بالمطالية 
بأن تكوننواة الطبقة المناضاة دائم داخل البروليتاريا الصناعية . ولن يكون 
هذا المطلب دوتمائياً ( متحجراً عقائديا ) ويحرداً وحسب »© ييل سيكورف 
خاطئا في صياغته الحصرية » إذا ما أخذ في الحسيان تربة الثورتين الصبنية 
والكوبية » وملاحظة النضال الثوري الفتنامي . إن المثقفين والفتءانالممارضين 
هم اليوم » موضوعياً » طليعة الطبقة المقبورة » وذلك عقدار ما هم يعملون ياسم 
هذه الطبقة . لكن هذه الطليعة تعارض حمل هذه الطبقة المسيطر عليو ا 
( المسودة بالتزييف والمناورة والتكييف ). وعلى تلك الطليعة أن تناضل اليوم 
شد وعي طبقي مشوه » أي التخلف النفساني والذهني لهذه الطبقةفي جملا . 


وحسب نظرية لبنين » فإن الطلعة والجبور متضامئان بالنسبة لمصالحهها 
الطبقية المشتركة ؛ لكنها تتميزان نسبيأ في كيفية الدفاع عن هذه المصالح . 
هذا التميز النسبي يتجه > بصورة لا مرد لها » ليصبح تميزاً مطلة] . إن التطور 
التاريخي من الاستؤار المباشر » إلى الاستئار المككيف والمناور والمغلف » يستازم 
أن لا تعود سيطرة « المستثمر » ظاهرة للعيان بيصورة مباشرة ©» 
وشخصية» وأنه لم يعد في الإمكان فهمها بالمءني الموروث عنالسيطرة الاقطاعية. 
إن السيطرة البوم تتجسد حسيا بصورة غير شخصية إالمرة ٠‏ وذلك في بربرية 


(5) ستاينهوس » المرجم المذكور » ص ٠١١‏ 


0-7 


الوضم الذي يتيح أن' يقتل من أعلى تن طائرة » دون تمبيز » جماعات كاملة من 
السكان » دون أن تكون ثّة أدنى صلمع العدو. كذلك تتجسد تلك السيطرة » 
على نحو غير شخدي أيضا في التلبيات الوهمية للحاجاث والمتع » الظاهرية 
والواقعية » الممنوحة للطبقة المقبورة » إن الماعات - المثقفين بصورة رئيسية- 
الذين يناهضون اليوم الشكل الراهن للاستئار » يناهضون كذلك منظومة 
التلمبات المزيفة للمتع والحاجات > مناهضتهم للحريات المزيفة » التي لا تسر 
الطبقة المسودة » الممنوحة للها هذه الأمور » طابعها الوهمي . إن أوآل رد فعل 
للطمقة المقبورة » على جمليات الاحتجاج» هو رفض لحر كة الممارضة» السماسية » 
حتى حين تدأ هذه في أن تدرك حسيا وواقميا النزاع الاقتصادي "١!‏ . 


أن قكون معزولة عن كل الطبقة المسيطر عليها » هو اليوم عنصر تكويني 
طابعا مزدوجا . وإذا كان يمكن أن تعود هذه العزلة إلى ضعف البرتامج السيامي 
لاه طليعة » » فهي لا تعود » بأي حال من الأحوال » إلى الأخطاء التكتيكية 
وحدها . لا شك في أن هذه الأخطاء كثيرة جداً » ويحري إبرادها وسردها » 
عادة في الوقت نفسه فل المرمن اعر القبو 7 وطريقة لياسهم 6 
وملوكهم الاستفزازي . بيد أن هذه التظاهرات هي في الوقت “نفسه شرط 


»١13797فيرخ عند بلوغ اضرابصناعة المطاط في مقاطعة هيس ذروته » في أواخر‎ )٠١( 
دصت نقابات الكممماء والتعدين إل تظاهرة في ساحة دار بلدية فرانكفورت . وكانت اليافطات‎ 
التي أعدها أعضاء النقابات » والتي كان يمكن التعرف إليها من حروفها المطلية بواسطة القوالب‎ 
كانث هذه اليافطات تقتصر على مطالب بزيادة الأجور . وإحدى اليافطات النادرة التي‎ ٠ الجاهزة‎ 
كان قد أعدها عمال » بصورة عفوية » كانت ّمل العمارة التالية : « هدوء وكرامة - عاش‎ 
ذضال العمال ! » ( ملاحظة من المترجمين الفرنسيين : ها ؟ الترجمة الحرفية للشعار الالماني : نحن‎ 
ولسنا قطيعا من المتوحشين » وليس في نغالنا ما يسيب الخجل ! ) كان ذلك » ولا‎ ٠ متمدنون‎ 
» شك » يتعلق بالفليان الطلابي في ذلك العبد » الذي يخص الاصلاحات الجامعية » وعل الأخص‎ 
. جبود طلبة فرانتكفورت ( 5 (1 5 . 4607© . 4514 ) للتضامن مع العال اأضربين‎ 


ضروري لتتشكثل وتَمَفمْصل جماعات منالحركة المضادة للسلطة ١‏ «طلبعة» 
ما . ذلك لأن هؤلاء » بكلامهم « غير المفبوم » وهندامهم « المنفر » وحماتهم 
« المضطربة » يناقضون » بادىء يدء » التكيف البليد » والتزييف > والقم 
السائدة في المجتمع الاضطهادي ؛ وعبر حركة التمرد هذه فقط يستطيعون 
إدراك ظاهرة الاستئار والنضال ضد شروطه . 


وفي الزقت نفسه فإن هذه الفئات الاجتاعية من الفتيانّ والمثقفين لا تستطيع 
أن تنكر انتاءها إلى الفئات. الوسطى » التي هي بورجوازية صغيرة قبل مكل 
شيء . صحمح أن الإيديو لوجعة التقليدية » التي بدونها ما كان للفئات الوسطى 
أن تشكل أبداً وحدة المورجوازية الصغيرة » أخذت تتفتت أكثر فأ كثر خلال 
السئوات الأخيرة » وهي ل دق منها سوى بقايا حطام غير متلاحمة . إلا" أن 
بقايا الحطام هذه > مع كونا غير متلاحمة » فهي ذات تأثير . فبي تفعم كيفية 
تعبير هذه الماعات عن مطاليها ! ونجد فيها حدداً رواسب ومخلفات الشروط 
العمسقة » التى تكافحبا هذه الماعات » على وجه التحديد . ونجد بين مذه 
الزواينت تسووة أنناسة الت امراك اوم 4 أ الف التد ع للذلزك 
البورجوازي الصغير » ولنمط «عيشة الءورجوازية الصغيرة» ومنتجاتها الثقافية؛ 
وهي نفي بحرد إلى حد أن القصد التحرري فيه يغدو غامضاً » لا يستبين . إن 
عمليات النفي هذه» الكلية ولكن المجردة تميز عدداً كبيراً من الآراء التي تريد 
نفسها ثورية » لكنها في الواقع لا تدءر سوى على المستوى النظري - وبصورة 
سدئة على كل حال - ما تردد تدميره . في تبرز مثلاً في مطلب رفم الحظر عن 
الزن والخمانة الزوجمة » ومطلب تمادل الشركاء والشريكات ف العملية الجنسية 
داخل الماعة » على غرار مطالب جماعة «٠‏ أنشلاغ » ( البرتامج الأؤقت ) 
المدونيخية القديمة » أو فرض إلغاء الإخلاص والحب البو رجوازيين » هذا الإلغاء 
الذي جربته « كومونة برلين رقم واحد » وتحسد في حماة الواقع العملي باخفاق 
تام » إن الشطر من الطبقة المسيطر علبها» المذيثى بصورة رئيسية مزالبروليتاريا» 


ينيد » بدافع الطبع والجبة » همده الأشؤل من التخطي الذاتي للتكيف 
الرأسمالي والتزييف والتميسع » والسيطرة الطبقبية » - ويشير أفراد ذلك 
الشطر باشمتزاز إلى « القذارة » و « الفوضى » والشءور 0 4 زالمارشات 
الجنسية المشبوهة لاه مشاغبين اليساريين  »‏ . والحال » فإن عملمة النبذ 
هذه » مع أنها قد اتخذت صورة غيرت وطمست معالمها الأولى » إنماتماء 
بقية من تمرد الطبقات الدنيا ضد سلوك أولاد الذوات المدللين المتأنقين . وقد 
أرز ب. بروكنر هذه السمة : « رغم أن القمع الجنسي لا يتوقف مطلقا عند 
باب الجامعة » فإن وحوهاً معمنة من وضع عمال الصناعة تنعككى شور ةراهم 
جداً في الحالة الموضوعية للساعدة والمعادين ‏ المساعدين » من حيث أنهم 
مفصولون عن وسائل إنتاح+ هم » التي يتصرف بها أرباب المعاهد “من جيبتهم © 
بكل استقلال وحرية ؛ وبدهي تاماً » أن الطلية والمساعدين ما بزالون يعدشون 
عدشة أبناء كبار البورجوازيين. وحتى لو كانوا يعانون ‏ أي الطلية والمساعدون- 
صعوبات مالية » فإنهم يتمتعون بامتيازات هامة » 2١١‏ . هذا المعطى يفعل 
بصفته عامل إضافيا » حدداً موضوعياً ‏ إذن لا يمكن التغلب عليه » حالبا - 
لعزلة جماعات الرفض . وإنما في كيفية احتجاجهم ضد كل شكل من أشكال 
السبطرة اللاعقلانية » تقوم هذه الاعف بإئبات امتيازات السيطرة أمام أعين 
جميع أولئك الذين من أجلهم ومعهم تريد تلك الماعات إلقاء هذه ال د إن 
تعبير « الجاهير الكادحة » » الذي يأخذ على الطلية أن لديهم ( الوقت لاحداث 
الضحمج ) “يلخص السحان والغفضب الشديد العاجز لدى الطبقة المسيطر عليها» 
والتي تناضل من الجانب السبىء - أيضد شطر من طبقتها هي ذاتها ‏ بدلاً من 
النضال ضد الطبقة التي يضطر الشعب كله من أجلها لتنفيذ أشد الأعمال مشقة 
وأكثرها تفاهة . 


)١١(‏ بتر بروكنر ةم 1016[ ,معساعنع8 - زتأمصوة صا 
. 128 رص ,1967 رستاععظ8 ,عتاوععامصءط مع 


وليس فقط تزايد كمي لعدد جماعات الرافضين هو الذي سوف يستطيمع 
أن يتغلب على هذه العزلة ( وربما على أساس الخطط التبسرطي الساذج بعض 
الشيء والذي ينادي : « الفتيان يصبحون هبببين أكثر فأكثر » إلى أرن يأتي 
بوم يصبحون فيه من الكثرة يحيث يلحقون ضرراً جديا بالنظام » ذلك لأآنهم 
لايستبلكون ) » ولاحت المطلب الراهن » والوطيد الآسس أكثر من أي 
وقت مفى » وهو المطالب بوحدة الشغيلة ‏ والطلبة » أو بشيء ممائل . هذا 
الانفصال بين الشغيلة والطلبة » هو » بالضبط » إحدى نتائج مجتمع التكبيف 
والتزييف والتمبمع ( الشكل العصري للاستار ) . ومن هنا »> عدم فعالية 
جمسع الاستراتيجيات السياسية التي تهدف إلى إثارة اهمّام الطلبة بقضاءا العمال 
ووضعهم - وذلك ما يفعله منذ أعوام الطلبة الاسيسون و3 اكبيت أو إدقاظ 
اهام الشغيل بدوافع الرفض الطلابي - وذلك ما يفعله نفس هؤلاء الطلية 
المسيسون » منذ بءض اين » دون نحاح كبير . إن وجبي”' هذا المطلب لا 
يمكنها الاستغناء عن عنصر محرد وخلقي الدافع » هو في الواقع عنصر مكوان 
لكل شكل من أشكال التحريك والتحريض » وكل برنامج عمل » بما في ذلك 
من يسمون أنفسهم ب « التقليديين » » سواء أكانوا شيوعيين ( 1282 ) » 
أم تروتسكيين » أم اشتراكدين يساريين من طراز ١‏ المعارضة الاشتراكبةع'"١'.‏ 


يمكن أن نلخص » بصورة تدسيطية » حظوظ انتصار نضال الطبقةالمس.طر 
علمها » تكاملبها » على النحو التالي : 


(؟١1)‏ راجع مقالات راعروت رايش وبدتر غانغ في صحيفة النقد الجديد علناك: ا ا 
العدد ١ع‏ والمراجع التالية 726708تناص غك - 100 صذ ” علتات[ه2 عطقتاوتلة5021 » 
: 45 .20 أك .»10 سمتتتكصءظ8 عل0زهع8 غأه ‏ 43 - 42 


وكذلك راجع عطءةوأكتاء5021 ع0 «دمتأم سمه لم1 
.3 ,2 ,1 2508طناه ]اه أعصقم 1 ,0051]109م0 


إن حظوظ بقاء النظام الأمبريالي العالمي على قبد الحياة يحب أرف تتلف 
وتنهار - وذلك باستخدام العنف الذي يرلده هذا النظام تقمه © والآزات 
الاقتصادية غير المذازع في وجودها » والتي تناج عن هذا النظام - وذلكبصورة 
أسرع مما سيستطيع هذا النظام تعويض هذا التلف والاهيار بتحسين » في آن 
واحد » لاستبعاب الفرد في هذا النظام وإدماجه التكديفي المزّف والملمع. 
لقد حاول كورت شتاباهوس أن بصوغ » يصورة تحريبية « النتائج الاجتّاعية 
الاقتصادية لتصعيد عالمي للعنف » وانعكاساته في حمل الدول الأمبريالية . 
وفي رأي شتاينهوس » « أن هذه النتائج الاجاعية ‏ الاقتصادية لا تظهر الآن 
إلا* تحت مظهر « كمون الأزمات الملازمة للنظام الاجتّاعي الرأسمالي » ٠١‏ . 
إن كل « إتلاف وانميار » يحري تعطيله وتجميده حى اليوم بنظام التكييف 
وتؤييف الوعي » والتمبيع . ولا يمكن يعد أن نقم بدقئة انمكاس مضاعفة 
البريرية الاستعيارية الجديدة»هذه البربرية التي لا يمككن تصديقبها » لفرط فظاعتها» 
الني تتجسد في أفظع حروب الإبادة » انعكاديا على الشروط الاجتاعية - 
النفسية داخل الأمم الأمبريالية . إن نجاحات الإرهاب المتعاظمة تنهض اليوم 
ضد التسييس والتحذير الشاملين للشبيبة والمثقفين . ولا شك إطلاقاً في أرنف 
الإرهاب المستقو التضمن في الطليات المشددة لثسراء المواد الدعائية البورجوزاية 
الرأسمالية سوف تحل نحله طرائق إرهاب مكشوفة أكثر . لكن هذه الطرائق 
لن تْد'رتك جمداً بصفتها طرائق إرهابية » لا سما وأن الدعاية نفسها هي التي 
تهد لها الطريق . 


ولن يحري وضع الخطى التي تتح ماعات الرفض ©» المنمزلة » بالصرورة 
الوم » أن تضطلع واقعياً بدورها الطليعي داخل الطبقة المسيطر عليها » لا على 
هامشها » ولا عوض) عنبا“إلا” حين ستنقض الأزمات الاقتصادية فعلياً وبسرعة 
(؟١)‏ شتاينهبوس ؛ المرجع المذكرر - ص ٠١١‏ وما يليما . 


هى## سم 


على نظام التككييف والتزييف والتمبيع الرأسمالي . ومن جبة أخرى > قاف 
المظاهر السرية لنخبة حركة الرفض الراهنة » ستفقد في تلك اللحظة » مبرر 
وجودها » وذلك بالضبط لأن هذه الحركة الممادية للرأممالية الأكثر تطوراً » 
ستكون تحت الرقاية الفعلية لمجمل الطبقة المسدطر عليها » وذلك لآرن هذه 
الطبقة ستعمل داخل الحركة الرافصة » وجنياً إلى جنب معبا » ولن يعود 
الأمر »كا هو اليوم » ضدها . 


إدماج كل ميدان الحياة الجنسية في النظام الرأ+مالي المسيطر »وحصر النشاط 
الجنسي في جعله بحرد سلعة »و إعطائه وظيفة شيء»غرض استهلا كي »و تحر يد الجسد 
من صفاته الشهوانية الوجدانية»إعطاء سل ةحب ظاهرية “للملاقات الانسائية » 
وكذلك لعلاقات الناس بإنتاجهم » كبح الدوافع والغرائز الجنسية وحرفها في 
الوقت نفسه تحو عدوانية موجبة - إن جميع هذه الوجوء للتكيف الرأسمالي 
الجنس هي » جميعا » أشكال بحسدة ماديا للاستئار الاقتصادي الراهن . إن 
جميع هذه المظاهر » المترابطة بعضها بدعض ترابطاً وشقاً » ليست سوى أحد 
مظاهر الشكل الراهن للاستؤار . لذلك »2 هما من « استراتيجمة جزثية » » 
ولا «ا..تراتيجية جنسية صراحةت » بمقدورها مجابية هذا الاستؤار على قدم 
المساواة . هده د« الاستراتيجية الجنسية » لن تحد مكاما إلا" ف المجمل المتلاحم 
النضال السبامي المعادي لل رأسمالية » هذا النضال الدفاعي والحجومي » الذي لا 
يمكن إضافتها إلبه بصورة مصطنعة » ولكن ينبغي ها أن تنصهر فيه . 


بدو أحمانا » يفضل الدراسات الاتنولوجية الواسعة جداً بصده هذا 
ا موضوع » أننا نعرف بصورة أفضل التنظم الجنسي للحضارات البدائية 
السكونية » أكثر من معرفتنا تنظ.منا الجنسي الراهن . ومو كد أنه 'يروى لنا 
عدد لامتناه من الحكايات والقصص » والحوادث ؛ والنوادر الماجئة علي الأخص 
منذ عمد المر كنتملية » ونظام الحم المطلتى . ولكن هذه المادة ‏ وذلك واقع 
ذو مدلول بالفسبة للمكان المخصص لوظيفة الحياة الجنسية في النظام ال رأ سمالي - 
الحصصة لهذا الموضوع قدر 4 أن تحكون بالضسرورة ‏ ملأى بالمجون والخلاعة » 
امتلاءها بالفموض » على و ما كان برى موضوعها . وحق المأؤلفات الحد, ةَ 
التي وضعت مؤخراً » التي تقد'م البنا على أنها أعمال أساسية » تشهد هي أيضاً 
بتغافل عن الموضوع الذى تعالجه . أما الأؤرخون الذين نظروا إلى عملبم نظرة 

جدية 1٠7‏ يكن لدهم طرق أخرى للخبار سوى أن يتيبوا دون تي في عغتلف 

) 0106116 لا يتعلق الامر بمئات القصص حول العلاقات الجنسية » من طراز كتاب‎ )١( 
علناه:ظ معلل « مصادر العشق الجنسي » ذي الموضوع شبه المحرم » وبسبب ذلك فالكتاب‎ ( 
. ماري ناضج » وقد لقي رواجا لا بأس به‎ 


أنواع القصص والحوادث الانتقائية 2١١‏ » أو التشبث بتصامم هركلية تصمب 
الإفادة منها أو استخدامها » لكنها على الأقل غير موحدة النمط آلا وقبلياً 
( سق للتجربة ). إن كتتاب المادية التاريخية الكلاسيكيين» باستثناء طريقتهم 
ومؤلف« أصل الأسرة والملكمة الخاصة والدولة »يعطوننا قليلاً من الإيضاحات 
في هذا الممدان . إن الاتباع الجامدين عقائدي] » الذين ينسيون أنفسهم إلى 
الماركسية - اللمنينية »لم يرغبوا <تى الآن أن يعطون المزيد » في الموضوعالمشار 
البه . بل إنهم جهدوا ليستبعدوا من صفوفبم كل « يجدد » '"' وإغفال ذكر 
هؤلاء في كتبهم - أي كتب الأتباع الجامدين عقائدي) - التاريخية وفي 
مباحةهم ف عم وفن التاريخ عتطمدمعه2مأقلط 1 . 

إن تكديف التنظم الاجتماعي » الطبائعي والنفساني للفرد » هذا التكييف 
الذي يخضع له هذا الشخص خضوع عبودية » قد أوضح بجلاء <تى الآرنف 


يأكثر ما مكون من الحدة والعمى بواسطة عل ستمد نتائحه » على حد سواء من 


)١(‏ راجع موروس 180 10 ,)18 تلقدودءة عل عتطاعتطعدعع )1ع عصاظ ,قتحره11ا 
.6 ,بع تنام طسو 779 - 777 غ1 
(؟) لقد قدم التبرير التالي لامتبعاد ويلهلم رايش من « الحزب الشيوعي الآلاني » : انك 
تنطلق من الاستبلاك ٠‏ أما نحن ٠‏ فعلى المككس نتطلق من الانتاج ٠‏ وبالتالي » فانت لست 
ماركسيا » : وعلى كل حال ٠»‏ فإ بيك هو الذي تلفظ بهذه الفظاعة عام ١585»‏ أثناء نقاش 
مع ممثلين لل ه« سسكسيو ل ».انظر رايش > شاع 5أ5و5ناتا كع ططء5و8ق[[ 151 5785 ص مه ب 
وقبل ذلك ببضع سنوات » لقي نفس الصير تقريبا العالم والمربي الشبوعي أوتر روهل . 
(؟) إن حركة ال « سيكسيول » لم تذكر في المؤلف التاريخي الجامع : 
رع صدعء ل وعط2ء تعطعق صعطءمامعل «عل مغطعتطعوء) 
هذا المؤلف الذي أصدره معهد الدراسات الماركسية اللينيئية لدى اللجنة المركزية الحزب 
55 ( ملاحظة من المترجم : (5191 هو الحزب الشبوعي في الجمبورية الدمقراطية الالانية ) 
- ومع ذلك فلم يتخذ هذا الموقف نفسه من جميع ذوي النزعة الانحرافية اليسارية . 


سم النشاط الجنسي (؟) 


تكوين الجسم الشري » ومن قدرات وح دود جبازه النفساني » وتجليل 
المؤسسات الثقافمة التي بلتقي بها الإنسان . هذا العلل » هو التحليل النفسي 
ع5لز1ة 2 عرزو . إن مقولات هذا العم هي بذاتها » مقولات اجتماعية )١١‏ 
لكنها باديء بدء » مرتبطة بالسياق أو الإطار عاوءع)05© الذي استمدت منه. 
هذا السباق أو الاطار هو > عند فرودد »> الحضارة البو رجوازية ؛ وهو لا 
عمائل بين هذه الحضارة وشكل التنظم الرأسمالي » الذي تطورت هذه الحضارة 
في ظل سيطرته » قدر ما يضع هذه الحضارة مكانه » عوضاً عنه . لككن هذا 
لا يعني أن تأثير التحليل النفسي يكف حيث يتعلق الآمر بتحديد أشكال 
الانتاج الاجتماعية بصفتها أساسا لحضارة » في علاقاتها مم الوجوه النفسية 
والاجتماعية - النفسية الفردية والماعية للسلوك البشري . بل بالمكس » فإنه 
توجد > أولاً » طائفة كبيرة من مكتسيات الحضارة » التي بوسعها تام أرنف 
تكون ها قاعدة اقتصادية ووظيفة اقتصادية اليوم - مثلا كالحرم شمه المقدس 
نوط2غ ع1 الحاط به الزنا وممارسة العلاقات الجنسية خارج سرير الزورجبة © 
وطقس الزواج الأحادي 6ذةع20820 »2 وامتيازات الرجل الاجتماعية - 
لكن هذه المكتسبات الحضارية تقاوم بعناد حلول أشكال أخرى “يل متناقضة » 
للتنظم الاجتماعي - الاقتصادي ؛ إلى حد ينتبي معه الآءر إلى اعتبارها بمثابة 
مكتسمات للحضارة » تحدد بدورها » خلال زمن طويل إلى حد ما » أشكال 
التنظم الاجتماعي اختلفة . ثانماً 0 يمكن تعدين بعص مكتسبات الحضارة هذه 
مثل الكسب الناشيء نتيجة لعلم تكون الإنسان .وتطورهما وعم التوليد 
عناو ذاعم 4عه !1تإطم ودراسة تكون اللغة لدى الأطفال »رهو علم نشأ في 
زمن متأخر تاريخماً وله علاقة وثيقة بالقدرة على التحريد » والتفكير الماطقي 


والنشاط والفمل التفكيريين - هذه المكتسبات التى يمكن اعتبارها شرطاً 


)١(‏ راجم هريرت ماركز « عدتالتاعاآ 956لقصووطء:5قم ع0 «عالقطمء+ و1028 
واكقطءذااءوع0) لصتا ودود - ضوح وما يليرا . 


لاجد 


مسقا لكل شكل عال من التدظم البشري » ولكيفية دخول الناس في علاقات 
اقتصادية بعضبم مع بعض . ثالثا » يمكن أن نذكر »بين أحدث مكتسبات 
الحضارة»وعلى وجدالتحديد مكتسبات الحضارة الدورجوازية - مثلا الاستقلال 
الذاتى » المسؤولمة » الحب والاخلاص - هذه المكتسيات التي تكور: ؛ في 
شكل أعلى » من التنظم الاجتماعي » مثلا » في حضارة اشتراكية » لا ه نافلة » 
زائدة عن الحاجة » » ولا ينبغي إلغاؤها بصورة منهجية ودأب »بل سوف 
تتطلب جرد تحر برها من ضدتى الوجود المورجوازي »> وفكما من إسار الاغلال 
الاقتصادية للمبادىء الرأسمالية » التي لا ةنح تلك المكتسبات إلا لأقلية ذات 
امتيازات » و كذلك بأشكال ضامرة هزيلة » نوعيا . 


إن مبمة التحليل النفسي الراهنة تبدأ بالضبط في الموضم الذي يحدده له 
اليوم أغلب العاماء البوررجوازيين الختصين في هذا العلم والسياسيين المار كسيين'١)‏ 
وكأنما باتفاق مثترك » حيث يحدودن إمكاناته ‏ أي عل التحليل النفسي ‏ 
المعرفية أو الإدراكبة وع##اتغتصومء 11165 1وومم ع5 .أي حمث يبدأ تعبين 
العلاقة المثلثة الزوايا لشكل التنظم الاجماعي - الاقتصادي »2 للتعبير والتوطيد 
الخاصين حضارة معينة لهذا الشككل من التنظم » والكدفية الفردية بالتفاعل 
إزاء ذلك » والرد عليه » إما بالإندماج فيه » وإما بتحويلبا . وسوف نعالج 
في هذا الكتاب وجما واحدا من هذه العلافة المثلثة الزوايا: المظاهر والتجليات 


» يقدم لنا روبرت ستسبجيروالد في هذا الصدد مثالا نموذجا » بصورة خاصة على الجبل‎ )١( 
لدى نشر نقد موجه إلى هربرت ماركوز » نشر في مجلة 8186628 عطاء118:05)15 المدد‎ 
“دولا ء ص سج وما يليها . وقد جاء في النقد المذكور : « ليست المسألة أن نجمل من‎ - 5 
الحب الجنسي والحضارة » موضوعا لنقاشنا . ومع ذلك ينبغي أن نقول كامة صغيرة في هذا‎ 
الصدد : ان نظريات فرويد » نقطة انطلاق ماركوزء هي ذات قاعدة تاريخية مزيفة »دحضتها‎ 
» الأبحاث المتعلقة بما قبل التاريخ . والواقع ان هذه الابحاث قد أكدت وجود أوضاع اجتماعية‎ 
على مثال الأوضاع التي قام ماركس وانجاز بتحليلها » ولكن لا وجود لخرافات فرويد التاريخية‎ 
. » الزيفة‎ 


لومم 


الفرددة والاجتماعية للغريزة الجنسية : ما هو إسهام النشاط الجنسي في تكوين 
الفرد قي محدمهنا 0 وكيف يتفاعل الأفراد م« لدورهم قَ مع التذظم الاجتماعي 
ويأية ة بردون عليه 6 وماهى الاندفاعات وإمكانات المتعة » التي ري 
كمتها أو التخلي عنها 0 وبأية كيفية 0 بدورها 6 تنعككس همده التخليات 
والتكيفات على التنظم الاجتماعي . 


التحليل النفسي ينطلق من مبدأ أن الغريزة الجنسية توجد منذ أول الطفولة 
الب كرة » وتشترك بنشاط في التجليات الأولى لنشاط الولد » كم تشارك في 
القدرات الأولى تاما » التي يملكها الطفل للتفاعل مع محيطه المباشر » وضبط 
جسده » وتحقيق التكوينات المسبقة لما سَوّف يسمى فما بعد الوعي ب « الأذ» 
وتحلاقة زاكفنااته ,هذا ليدأ اكيت متك ند ذلك لذن © ريد ذلك * 
تحريبيا » وإن كان لم ير حتى الآن بصورة كلية » تعميتى المسألة على الصعيدين 
العبادي عتوتصتان » والنفسافي ( المتعلق يعم النفس). ولا تحري » في الطفولة 
الباكرة » لا السيطرة على مظاهر ااغريزة الجنسية » ولا حتى الاحساس بها من 
جانب الطفل > يصفتها توتراً جنسياً أو لذة جنسية . ويكون للغريزة الجنسية 
لدى الطفل في هذه السن وجود مستةلل عن الطفل نفس استقلال مظاهر نشاطه 
الجسدية أو الانفعالية الآأخرى . إن قدرة السيطرة على الغريزة الجنسية 
تكتسب » اما مثاما يكتسب ضبط النشاط العضلى 46#©اطمة ( القدرة على 
التتسى :ناا ين نقاطات العظلات 6 وعجيافة «ديظ اللبال التسق الحلقن 
2212 ع124105نا22115 ) : وابتداء من سن معدئة » فقط » بغدو الطفل 
قادراً » بيولوجيا » على ممارسة هذه الضوابط الرقاسة ر مكلا حركات 
الذراعين رالساقين ) » إلا أن البناء الفوق 63565110611156 مناة 19 - لدى 
الاندراج في حياة الجتمع - حيث يحري تنشيط هذه القدرات ونقلها » يمنحها » 
أي البناء الفوق » في الوقت نفسه » شككلا نوعي) خاصاً بالحضارة المعنية التي 
يعيش ضيمنها الفرد المعني . إن القدرة على ضبط الوظلائف المرشحة للاستبعاد 


ا 


والالغاء يمكن أن توضح لنا المقصود بذلك القول » فابتداء من سن معينة - 
يمكن أن تختلف تبعا للحالات - يصمح الطفل قادراً » بيولوجيا » على ضبط 
مجموعة عضلاته الحاقية . وبالتالي » فابتداء من هذه السن © فقط » يمكن أن 
برسخ في عقل الطفل ووجدانه ونفسه » بصورة منطقية جيدة » احترام 
ارشادات الترتيب» والنظام » والنظافة » والدقة والانتظام 6 نعهدم 13 » 
وعاجز الاثمثزاز » وكلبا عناصر حضارة معبنة . ولكن أية من هذه بحري 
إيرازها بصورة خاصة » أو يجري إهماها كلباً ( مشلا > حاجز الاشمئزاز ) 
كيف يجري ترسيخها لدى الطفل > - أبصورة قسرية » جداً » أم قليلا 2 أم 
غير قسرية بالمرة - هذا كله يتوقف على الشروط الاجتّاعية - الاقتصادية » 
والمفبوم الذي لدى هذه الحضارة عن ذاتها . وإذا أخذة في الحسبان » لدى 
تفحص هذه الظاهرة » واقع أن الماطقة الشرجبية هي منطقة مولدة الإثارة 
الجنسية بصورة مميزة » ومصدر للذة الجنسية » وان هذه الظامرة هي أيضاً 
جنسية » تبرز بوضوح نقطتان لجل دراسة القضايا في هذا الفصل من كتابنا : 


»© انه لا يمكن توجمه ولا ضمط الغرائز الجنسية » بصورة اعتباطية‎ )١ 
» تحكيمية» بل ان كل توجمهو كل عملية ضبط انا ينتجان عن قاعدة بيولوجية‎ 
» ويطبعان قوانين » رغم أنها غير ببولوجية » إلا أنها لا تستطبع أن تنتهك‎ 
دون عقاب »> هذه القاعدة . وإذا كانت الغريزة الجنسية » تمام] شأن الحاجة الى‎ 
الغذاء هي غريزة جنسية فطرية » أصملة » فانه لا يمكن الغاء النشاط الجنسي‎ 
إلغاء تام) » ا أنه لا يمكن إلغاء الجوع . الغريزة الجنسية » شأن الجوع » يمكن‎ 
أن تختفي كلبا » خلال وقت معين . - بعد الشبع - كما يمكن » من جهسة‎ 
اخرى» للغريزة الجنسية »“خلافاً للجوع : أ ) ان تضطر لتأجيل التلبيةوالإرضاء‎ 
المباشرين هذه الغريزة الجنسية طول زمن غير محدد . و ب ) « تلبية الغريزه‎ 
الجنسية وإرضاوها » عن طريق الأقفاط الخاصة بحضارة معينة » لايحري‎ 
إدراكبا يصورة حسية» خارجما » بصفتها وسائل لاشباع الغرائز الجنسية . إن‎ 


عملية التطور القاءمة في أساس هذه الآلية » والتي تحول الغريزة الجنسية عن 
هدفبها الأرلى » تتجسد في عليتين مختلفتين : عملية كبت » وعملية تسام أو 
إعلاء م ناطن؟ ( وستوذدح هاتين العمليتين في صفحات تالية ) . 


؟ ) وبموجب هذه الصفات - المرتكزة على معطيات ببولوجية - تضطلع 
الغريزة الجنسية بنقل قابلية تكيف الفرد مع الجتمع المحيط به » وحمل 
مكتسيات هذا الفرد » إلى صعيد التمدن . وتدولى الفريزة الجنسية فعلياً هذه 
الوظيفة في كل الجتمعات البشرية المعروفة . وائما بمارسة الغريزة الجنسية هذه 
الوظيفة » تتطور بصورة ثابتة » طويلة الأمد . 


لقد اكتشف التحلمل النفسى أن الفرد يحتاز » خلال نموه وتطوره الجسديين 
قكاتر ات سييية بعلن ) خاضية لننتلة متاق عولد افير المكية * 
محددة بالضط »> وه-_ذه المناطى تطبع وظائف معمنة من اللذة ‏ والانزعاج 
( الكدر » اللالذة ) . ونسةعمل هنا تعمير « اكتشف » لآن هذه المراحل ليست 
فقط صياغات خاصة بع ل التحليل النفسي »> يمكن عند الاقتضاء استخدامها 
سوسمولوجما ( في مبدان عم الاجتماع +5010105101161268 ) - وهذا ما 
يحدث على كل حال - بل أيضا لأن الطفل يحتازها واقعياً . هذه المراحل هي » 
التالية » على التوالي : المرحلة الفموية » فالشرجدة » فالقضيبية ( نسبة إلى 
القضيب > عضو الذكر ) » وهذه المرحلة الآخيره » تحد نهايتها » في الحضارات 
الأبوية 251263168م المسماة متمدنة » د نهايتها في مركب أوديب » هذا 
المر كب الذي إذا جرى حله بصورة صحرحة » يؤدي إلى فتره من كمون الشهوة 
الجنسية » طويلة إلى هذا الحد أو ذاك » يتقيد يها الغلام يصوره تامة » إلى هذا 
الحد أو ذاك » يخفف خلالها رأي فتره الكون تلك السلوك الجنسي الصريح 
ويكيح زخخه مؤقتا» وأخيراً تعقب هذه الفتره فتره النضج الجنسي - الثاني -. 


إن خاصية المرحلة الفموية هي راقع أن الطفل يقم علاقات لذة مع أول 
شخص من محيطه » أى مع أمه . واللذة النوعية لهذه العلاقة تؤمّئها الأحاسيس 
الفموية ( كل ما يكوان الغم ) من امتصاص ثدي الأم أو بديل عنه ( اصبع 
الطفل ذاته » أو « المتّصّاصة » ) . والشخص » عند هذه المرحلة » ليس سوى 
« وحدة من اللذة » تابعة كلا ؛ وهو لم يميز بعد « الأنا »عن العام الخارجي 
( الآم ) أو عن « هذاء ( الآخر : 62 ع1 ) ولعله يدرك حسما ثدي ته 
بصفته جزءاً منه هو ذاته - أى الطفل - ( وحدة ال هأئ »و «الانفمال 
اللاواعي » ) وسيتم تحاوز هذه المرحلة بغباب ثدي الأم » بالفطام » الذي يرغم 
الطفل على الانفصال عن أمه 2 والاقرار بها كشخص من العام الخارجي © متميز 
عنه . وهذ الانفصال » سواء أتم عاجلاً أم متأخراً بمض الشيء » يعيشه الطفل 
دامًا بصفته فقدانا للذة جنسية © وعثابة شيء موّم معنب ©» وبصفته هما 
مزعحا ؛ لكل الطفل » في هذه الفترة » يكتسب قدرة لاغنى عنها لكل تربية 
لاحقة » ولككن نشاط اجتّاعي : التميز بين ال« أن» و « اللاأة »> أي بين 
« الأنا » والعالم الخارجي . وفي المرحلة الشرجية » يحصل الطفل على أحاسيس 
اللذة بواسطة المنطقة العضلمة التى تضبط آلية إفراغ الامعاء. وفي هذه المرحلة» 
فإن توظيف أشياء من العام الخارجي * على أساس الشهوة الجنسية الشبقة » 
يبلغ درجة يحبث ينبغي الإقرار مءها بأن الشخص الذي يقوم بعمليات 


ويفءل الطفل شيئًا ما ليروق في عيني أمه ( إخراج برازه بانتظام ) . 
وهذه المرحلة تفضي إلى المرحلة القضيبية ؛ وتككون أعضاء الولد الجنسية في هذه 
الفتقرة قد نمت إلى حد لا بأس به » ويغدو باستطاعة الولد أن دضبط بنفسه 
وبصورة كافية نشاطاته لى يتمكن من الحصول يدوياً على أحاسيس جنسية ©» 
تؤدي صدشاً أيضاً إلى الاتتعاظ ( بلوغ ذروة اللذة الجاسمة : 26قهعمه ) . 
وخلال هذه الفقر:ة»ييكون الولد قد توصلل إلى مرحلة من الا ماء.ة يستطيع معبا 


ابوج د 


أن يدرك حسيا » بيئه وبين محيطه المماثير » علاقات غركضبة » تساوي في 
وجوه عدة»العلاقاتالغرضية التي يدر كباحسمًا الشخص الر اشد»كالرغبة “مثا » 
في جعل الشخص ال حبوب يحمل منه يطفل . وهذه الرغبة تتساوى فيها البنات 
والغامان » على حد سواء » وهي تبرز بانتظام » طبع دون التقبد بمعمار الراشدين 
القائم على الفصل بين الجنسين . بل بالمكس » فإن الم » في رؤيات الولد 
الاستيهامية ( أي الأحلام الغريبة والهلوسة الخ ) تكون ذات قضيبكالذ كر. 
وتلك الرغبة محظورة وغبر مقبولة » تقريباً في جميم الحضارات الممروفة »© 
وستكون هذه الرغبة خاصة بتحريم مظبر الزنا . وهذا التحري يتم التقيد به » 
في الوقائع والأعمال » خلال الحالة الأوديبية » مؤكد ليس في جميع الحضارات 
البدائية » ولكن بالمقابل » في جمسع الحضارات المورجوازية وأشكاها السابقة. 


وطبة) هذه الحالة » وفي ذروة المرحلة القضيية » يفرض الأهل حظر 
النشاطات الجنسمة لفترة معينة ( تأجيل النشاطات الجنسية » فترة الككون ) 
وداخل الوسط العائلي ( حظر الزة ). وفىي الحضارات التي يقال إ+ ا تعيش 
مر كب أوديب » لا يحري ذلك الحظر دون تهديد بالعقاب : التبديد بالخصي 
( بالنسمة للغامان ) . ولن كفي هه ذا التهديد » وحده » في تحقيق السلوك 
المرغوب فيه » إذا لم يكن مدعوما بنوع من البرهان أو التبويل يحيث يستوعب 
الولد ه والبنت الصغيرة أيضا » الآن » فكرة تؤكد له أن المرأة ( الأخت ©» 
أو الأم » أو رفيقة اللعب ) قد خصيت فملاً ( نالت عقابها ) في نظره . وفي 
رأي فرويد » إن المر كب » يكامله يضمحل بصورة طبيعية لدى الشخص الذي 
سيوصف فيا بعد بأنه طببعي ومتكيف قاماً مع مبدأ الواقع » في عدم قدرة 
الولد بدولوجما على القمام بالعمل الجاسي . ولأجل بداية صحمحة لفترة الكمون» 
ينغي » إلى جانب التخلى عن الأهل بصفتهم أغراضا جنسية مباشرة » وكبت 
الرغمات الجنسمة التى يوحهها الولد - والبنت - نحو أعضائها التناسلية ذاتيهما » 
ينبغي استخدام بعض المنجزات المهامة » التي تكون مراحل ما قبل النضوج 


3-5-0-7 


الجنسى قد أنشأت شروطبا المسبقة ( المرحلة الفموية » فالسرجية فالقضيدبية ). 
هذه المنحزات » وقدراتها المطابقة ستكون دامًا منطلق نقاشنا في الفصول 
التالئة . وبينها » يحب أن نذ كر » قبل كل شيء > المنجزات الثلاث التالية : 


١‏ ) لا يمكن الاكتفاء بكل بساطة بكبت عقدة أوديب . بل ينبغي أن 
تكت فقط الحركات الموجبة نحو الأبوين ؛ بل إن بجمل العقدة يحب أن يلاقي 
أكثر من الكت » يحب تدميره » إزالته تماماً ( حسب تعبير فرويد نفسه 
سعطعط ناج روعء6ؤومءة2 ) . وعلى كل حال فإن فرويد م يعيمق هذا 
التمبيز ”4 > علما بأنه بالغ الأهمة إلى أقصى حد. إن الكبت بريد أن يمني أن 
العقدة لن يحري التغلب عليها تدريجا » ب لى سوف تَمْنسْسَى رسمياً » فقط ؛ 
وهي لن تزول » بل ستواصل حياتها التحتية » مسيطرة فا بعد على الرجبل 
بصورة مولدة لمرض » لكنها تسبطر عليه وهو ما بزال ولداً وذلكباضطرايات 
عصابية لفتره الكون ( الاستمناء الاضظراري ‏ ممارسة العادة السرية - أو 
تكويناته الردفعلية : حك الجسم > قرض الأظافر بالأسنان» الاصاية يحالات 
سلس المول ) . إن تدمير العقدة معناه أن الولد يتخلى ويتغلب على الدورارنف 
النموذجي في فلك والديه » والتبعية الدائمة هي » تلك التبعية التي تحكيبا 
أحاسس المتعة والقلق » ويحب أن يحد الولد نفسه حرا بإقامة علاقة مستقلة 
ذاتتاً ذات قيمة أكبر ( سواء أكانت تتصل باللذة أم بيقظة الوعي ) . 


؟) إن توظمف أغراض الأبوين خلال المراحل السابقة للنشاط الجنسي يحب 
أن يتخلى عنها لصالح الماثلة مع أحد الأبوين - في الحالات الطبيعية - الذي 
هو من نفس جنس الولد ( البنت - الأم . الولد ‏ الأب ) . وهذه المائلة هي 


(ه) راجع وععدءامصصممعاودم:601 دعل عصوعءءان مآ ,نعم مستاسينة 
( « انجبار عقدة أوديب  »‏ المولفات الكامة » الجزء ١١‏ ص ووم -- باللغة الالمافية . 


أححد الشروط الأساسية » الذي يتبح الاضطلاع فما بعد بالدور الجنسي و- في 
الحتممات حت أيامنا الحاضرة ‏ بالأدوار الاجماعية الأخرى المفهومة تبعاً 
للدور الجنسي . 


+ - هذه الماثلة هي في الوقت نفسه الثسرط الضروري » الذي يتبح للجهاز 
النفسي فصل مرتبة نفسية مستقلة إلى حد ما»ونصب أنا ‏ مثاليوبدهي قاما . 
إن الممائلة تمني أيضاً : إقامة سلطة الأبوين والأهل والمؤسسات - الخلقبة » 
والثقافية » والاجتاعبة - التي تمثل الأبوين » في الشخص . وبديهي أنه لأجل 
التوصل إلى مرتبة الضبط والرقابة » هذه » دات الاستقلال الداتي إلى حد ما » 
ولكي يمكن أن يكون ثمة تكون لا « أنا ‏ المثالي» » فإن وظائف الأنا الآأولبة 
قن أذ تطوار بصورة كافية »* إن تكون الأنا المثالي » الجدير بهذا الاسم » 
لا يقتصر على جعل الفرد قادراً على كبت رغبات شخصية - فلو ظلت هذه هي 
القدرة الوحيدة هذه المرتبة » فستكون في أغلب الحالات“صفة *ممرضة "١‏ لأ 
مثالي ضعيف »> أي في الوقت نفسه متصلب» متحجر » فاقد المرونة » غير قادر 
على التكمف . بل إن الأنا - الأعلى يكتسب » من جهمة أخرى » القدرة على 
استبعاد الرغمات الغريزية الجنسمة الملحة » الضاغطة “والتصرف بصورة مستقلة 
عن المنظومة المباششرة للعقوبات- المكافآت لمراجع الضبط والمراقبة الطفولية 
( الأبوين » الأهل ) . هذه القدرة هي مكتسب خاص بالحضارة » التي لا يمكن 
تسميتها تمعبة فقط » وذلك لأنها لا تظبر » في أغلب الحالات ‏ إلا" في الشكل 
الخاص حمث الأنا ‏ المثالي اقتصر على إحلال نفسه محل منظومة عقوبات - 
مكافآت الأبوين »© بدلاً من بناء منظومته الخاصة لضبط حقائق الواقع 
ومراقيتها . 


. ) راجع « المنبل » ( الترجم‎ ٠ ممرضة : أي مولدة لمرض‎ )١( 


إن" للحهود الما.ولة للتغلب على عقدة أوديب المدلولات التالية : 


إنها » في جمسع الحضارات الممروفة ذات التنظم الاقتصادي والاججّاعي 
المتعين » تسجل الانتقال منالتبعية الطفولية إلى التكون - الناجح إلى هذا الحد 
أو ذاك - لشخص مستقل ذاتيا . وتشكل جزءاً من هذا الاستقلال الذاتي » 
قبل كل شيء » القدرة على تنظم تككوان النشاط 'الجنسي » بصورة صحبحة » 
الذي يستأنف مسيرته بعد النضوج الجنسي ليتخذ موقعه نهائي) . « بصورة 
صحيحة » 2 تبعا للتاظم الجنسي . يعني » في هذا الصدد » أن الغرائز الجنسية 
الجزشة غير المنسقة » وغير القابلة للضبط والرقابة . ( هكذا تسمى مظاهر 
وتحلمات الغريزة الجنسية خلال المراحل الما قبل النشاطمة - الجنسمة » من وجبة 
نظر الممارسة الجنسية ) هي تابعة لأولبة 15284:م الحباة الجنسية . وتلك 
الفرائز الجنسمة المذكورة لا يمككن » بأي حال من الأحوال » الخلط بينها ( إن 
هذه النتيجة الحرزة بعد بلوغ النضوج الجنسي © تعني كبن غير مطابق للغرائز 
الجنسمة الجزئية أثناء أو قبل المرحلة الأوديدية » ويرافقبا عادة اضطرابات 
'عصابية ) ؛ ولكن لا ينبغي لها » أيضاً » أن تسود لذاتها ( هذا الشكل من 
السطرة الطفولءة غير المُتغلب عليه »من أشكال الغرائز الجنسية الجزئية يمككن 
أن يوصف بأنه شكل منحرف ) . وعلى الصعيد الثقافي » وفي أتماط الجتمع 
النوعمة » تطابى هذا النشاط الجنسي سلسلة كبيرة من الصفات المرتبطة ارتباطاً 
وششقا بالتنظم الجنسي. ونحد بينها > بصورة خاصة» اازايا الاجماعية : الاخلاص » 
والحب » والاستقلال » ثم" ممائلاتها المنطقية ‏ الادراكية : التفكير » وحرية 
الاختدار » وأخيراً ما بتلازم وهذه المزايا والمائلات من ملازمات اجتاعية ‏ 
اقتصادية : الانضباط الذاتي » والقدرة الابداعية» والاقرار بالعلاقا تالاجتاعية 
التي تتجاوز الأفراد . هذه القدرات تعود بصورة أساسية إلى الطابع النشاطي 
الجسى الما بعد الأردبى ؛ ولن نعمد في هم ذا الكتاب إلى استخلاصها بصورة 
ديج نت إطارهنا الآصل لاتقاي. المتبيارالالسواعي + ونا كر متالن* 


اوج سم 


مأخوذين من الحضارات الممسماة بدائية »2 ذات تنظم اقتصادي سكوني 
عند صده5:2 > حعلاننا ندرك أن هذه القدرات مرتبطة ؛ستويات محددة من 
تطور الانتاج وتحديد الانتاج الماديين » التي لا تستطيع بدونها الظبور > وأنها » 
من جبة أخرى » لا غنى هما عنها . 

١‏ - تذكر مرغريت مايد » من جملة ما تذكر» وذع ثلاث قبائل في غمنيا 
الجديدة 2١‏ » كانت كل منها تتميز بوضوح تام عن الأخرى في نمو بعض سمات 
الطباع . فإحدى هذه القبائل لا تعرف الروح العدوانية » مطلقاً : ومع ذلك » 
فإذا اضطرت هذه الروح العدواتية للظبور لدى أحد أفراد هذه القبيلة © فإنها 
تلاق تساحا من جاتب القبلة دون أية عدوانية مقابة ( تسامح قوي جداً إزاء 
حالات الشذوذ ) . والقسلتان الأخريان » شديدة العدوانية إلى أقصى حد » 
في سلوكم| الافرادي والاجتّاعي » وأفراد هاتين القبياتين هم » على كل حال» 
صمادو رؤوس . هذه القمائل الثلاث ( التي تعيش في مناطق مختلفة جغرافياً » 
لكنها متجاورة مع ذلك ) يمكن تصشسفها اقتصادياً في فئلة «١‏ الاقتصادات 
السكونية » 4؛ فهذه القبائل لا تعرف أية طريقة » مهما كانت بدائية » من طرائق 
تكديس الخيرات أو الرساميل » وإن كانت تملك عملة للتبادل ( الأهداف ) » 
إذن فقد اكتسمت تلك القبائل على صعد التمدن » القدرة على التجريد الادرا كي 
( حساب تحويل السلع إلى عملة ) وه ذه القدرة هي خاصية افتصاد نقدي 
ووم عتدهدومعة: - وم كد أؤلنق كل من هذه القمائل الثلاث قوانين 
متميزة» مختلفة بعضها عن بعض» لكنها » كلها تتساوى في أمر ه ذا التعقبد» 
لإرغام أفرادها جميعاً على التقيد بحظر الزنا . لكنها لا تعرف مطلقاً ظاهرة 


٠‏ ؟ « إء. 


)١(‏ مرغريت مايد « العادات والتقاليد والحياة الجنسية في أوقمانيا » مجموعة « أرض 
اليرشر » متشورات يلون - ودود (ترجمه عن الاتنكليزية إلى الفر نسمة جورج 
شيفاسو ) . 


ممائلة لعقدة أوديب » التى تضمن إقامة عملية التراتب اللاحقة للنشاط الجنسي 
التناسلي . وقليلآ جداً ما يبدو أنه يظبر لدهم ما يطابق عندن الانتقال من 
المرحلة الشرجمة إلى المرحلة القضيدية . إن التحول الذي يمحدث ف المرحلة 
الشرجمة » ومخاصة في المجتمعات البورجوازية » ذو اتصال مباشير بما سوف 
يسمى » فما بعد » عند الفرد » بالقدرة على الترتيب والنظام » والدقة المنتظمة 
( في افراغ أمعائه ) » وفي الوقت نفسه » القدرة على نبذ ما هو 'متفكر وغير 
محتشم . ( مثلآ المجامعة أثناء عمللة الاستمئاء » أي ممارسة العادة السرية ) . 
هذه العلاقة تقوم بصورة رئدسية على قمع اللذة الشسرجية » الى لا تعود للظبور 
مجدداً » إثر ذلك » إلا" بالأشكال المذكورة آنفا : الترتيب » الانتظام » الخ » 
وتلك العلاقة تبقى قائمة » وتعطى هاذج هامة بل مبيبة للضبط والترتيب 
والانتظام » وانتاج الحماة النشرية وتحديد انتاجها » مثلاً . وما لاشك فيسه 
مطلقا أن" أفراد القبائل المذكورة يحتازون خلال طفولتيم مرحلة "تمد 
الأحاسيس الجنسية خلالها من المنطقة الشرجية . لكن هذه المرحلة لا تشكل 
هنا البداية البي تقبح تحقيق مكتسبات الحضارة التي تميز يجتمعنا » والتي تحمل من 
تلك المرحلة الأولى ما اتفق على تسممته « المرحلة الشرجمة » . 


لكن يحتممات هذه القبائل الثلاث المذكورة » هي ذاتها » يبدو أنها بقيت» 
في جملها » بصورة ما » في مرحلة ما قبل الشرجية » أي في المرحلة الفموية » وفي 
الحالتين » بقست تعيش في ممارسة أكلة لحوم الشر عمكتلةطتصصةه ؛ وأفراد 
هذه القبائل بأكلون فوراً ما يحدونه من غذاء » وهم غير قادرين على ادخار 
الثروة والاحتفاظ بها » من المنتوجات والخيرات » في الشكل الأكثر بدائية » 
كا أنهم غير قادرين على تحقيق أي شكل من أشكال التكديس الآولي . هذه 
الملاحظة يمكن أن تفسح الجال لاستنتاجين - متعارضين - : فإمًا أنه سسكون 
على هذه الحضارات » حتى نهايتهبا الطبيعية أو المفروضة من قبل الحككم 
الاستعماري » أن تحدد انتاج ذاتها في دائرة اقتصادية مقفلة » غير تطورية» ذلك 


داه سب 


لأن هذه « ال مجتمءات » ل تحقق أبدأ» على مستوى حضارتها » ما تحققه إفراديا» 
أي المرحلة الشرجية » ولأنها م تقم قط وظائف تحديد اللذة وتساميها» المطابقة 
لتلك المرحلة . وإمّا أنه كان في وسع تلك المجتمعات أن تتخلى عن تكوين 
طابع شرجي عي >لآنها 0 تكن تعرف سوى نظام اقتصادي متوقف»سكوني. 
ولكن ينبي التنبيه إلى أننا إذا اتبعنا هذه السلسلة أو تلك » من الترابطات » 
فإن هذين الاستنتاجين » في شكلبما الوحيد الملة » خاطئان » دون أي شك . 
هنا دمزى تنمط تطور إرضاء الشهوة البشيرية إلى تحولات خارقة » هو مافوق 
طبيعية » أو عرءضية » عشوائية ‏ وسيكون من الخطأ تماماً الاعتقاد بأن هذه 
المجتمعات تعيش حر يّة على الصعيد الجنسي > ذلك لأن القيود والتضميقات 
خلال المراحل الطفولية التنظم الجنسي لا تمككن مقارنتها » من أية وجبة كانت » 
بقود حضارتنا » في الصدد نفسه . مو كد أن تلك المجتمعات القبلب.ة تتينى 
سلسلة من التصرفات والممارسات الجنسمة » التى كانت في المجتمعات ال رأسمالية » 
خاضعة للتحرم المشدد جداً » خلال زمان طويل » والتي كانت مرتبطة » في 
المجتمعات السابقة لها بطقوس ساترة » صارمة إلى هذا الحد أو ذاك ( مثلاً » فيا 
يتعلق بالعلاقات الجنسية ما قبل الزوجية » أو خارج السرير الزوجي ) . لكن 
هذا السلوك مرتبط بقواعد خاصة بحالات الزواجالخارجي 650825216 الشديد 
التعقيد ( وهى قواعد القصد منها تعزيز حظر الزن ) وأفراد القبلة يخضعورن 
كلما هذه القراعد » يحبث لا يمكن الكلام في هذا الصدد عن حريات جنسية » 
وأقل من ذلك أيضا عن امتقلال ذاقي في اخشار : ششريك الحياة . ويمكن القول» 
باختصار : إن العلاقة الجنسمة التناسلية تمارس » حنى بتقنيات مختلفة ومتنوعة » 
تؤدي ولا شك » بانتظام » إلى الانتعاظ ( بلوغ ذروة المتعة الجنسية ) » لكنها 
أي العلاقة الجنسية كنا تمارس في تلك المجتمعات - لا تندرج » من وجمة نظر 
بنية الأنا » في سباق نشاط جنسي تناءلي عضوي »2 كما تعرفه مجتمعاتنا (نشاط 
ما بعد الأوديبي ) بل ترتبط تلك العلاقة بصورة عامة بالناذج الطفولية . 
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؟ ‏ هذا المثال الأول يثبت انه توجد علاقة واضحة تماماً » بدهمة » بين 
مرحلة التطور الاقتصادي اجتمع ما » والتقنيات التي شعيلا لا دحل فرض 
المتطلبات المتعلقة بالطباع الفردية والاجتاعية المطابقة لمستوى الحضارة الذي تم 
الوصول إلمه . وهذا المثال يحمل بديبة هذه النتيجة : إن المراحهل المعيئة 
ببولوجيا للتطور الجنسي للطفولة المبككرة يمكن أن تقدم قاعدة مختلفة ‏ بل 
وحتى متعارضة - لأفاط المَحْمّمّة ( دخول الشخص في المجتممية ) 
ه1155" . وهذا لا يناقض التأ كبد التمهبدي الذي سبق تقديمه» 
والقائل إن المجمعة لا يمككن أن تتم كيفما كان © وإنما فقط تبعاً لقوانين معينة ؛ 
بالمكس » فهذا يدعم ذلك التأكيد . 


إن الدرغون وهم قبلة من قبائل افريقيا الغربية » جرت دراستها مؤخرأ» 
قد قدموا لنا نتيجة أخرى للمجمعة » خالية من عقدة أوديب تمكن مقارنتها 
بالعقدة التى في يمجتمعاتنا » ولآأول وهلة يبدو أن أفراد هذه القببلة الراشدين » 
كميرة عست الشروط المسمقة لقدرات متنوعة متّايزة»مولدة لحضارة » 
كتلك الشروط التي تحتمع في مقولة الاعلاء أو التصعيد أو التسامي بالنسبة 
لشخص من العصور البونانية والرومانية القديمة “والمجتمع البورجوازي (عمليات 
تحويل الغرائز الجنسمة إلى نشاطات احتاعية » خلافاً لكبتبا ) . لكن هذه 
القدرة « التصرف عن طريق تصعيد أو إعلاء معن » - وظاهر أر:_ ذلك 
لا مضي بعد إلى أبعد من ذلك - يحري ترسبخها لدى الأشخاص »وذلك بالضبط» 
إستبعاد الشروط المسبقة التي يستند إليها الشخص المتمدن لأجسل التسامي 
باندفاعاته الجنسية الزاحمة المساشرة » وتوجبهها نحو أشماء العام الخارجي . ولا 
يمكن أن نمزو « أنا » فردياً للدوغون » كا هي الحال بالنسية اجتمعات بدائية 
أخرى . كما سدب ذلملك ؟ 


)١(‏ راجع قاموس « انهل » ١‏ (المترجم) 
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« إن الشخص من الدوغون لا يرتبط بشخص واحد»بل العكس»عفرو يوزع 
نشاطاته الجنسية على عدة أشخاص »2 وسلوك الأم هو منشأ هذا الموقف > فبي 
رفع #طفل حدى عامه الرايمع » والارضاء المطلتى ارات الطفل هو قِ المرتمة 
الأولى » عذد الدوغون . ولا يعرف الولد إذنا ولا حظرأ » وهكذا فهو لا يحس 
بقلق إلفراق » أو الانفصال » وتحارب طفولته المسكرة خالية من العدوار:_ ©» 
إن الفرق في كمفية معاناة عقدة أوديب هام جداً . إننا » في حضاراتنا » 
نستيطن ( نألف إلفة داغلءة حميمة ) أشياء ثابتة » وأشخاص)] منفردين . أما 
الفق الدوغوني فلديه طرق متعددة لاجتناب العلاقات مع أنثى واحدة . هذه 
العلاقات مرهوبة » عند الدوغون » عمقدار ما تخاف نحن » في يجتمعاتنا » من 
الأخطار المناشرة الناتحة عن النشاطات الجنسية الإباحية . ودنزع الدوغون إلى 
قمع الميل لإقامة علاقة جنسية دائة مع شخص واحد » وبدلاً من ذلك » نراهم 
ينزعون إلى التصرف والرد » بتسام معين . إن « أنا » يتكون على هذا النحو 
هو أكثر مرونة وأكبر قدرة على التطبيع . وهو يكيف بصورة أسبل مع 
مختلف متطلمات النشاط الجنسى » لككنه مستقل عن موقف شركائه في ذلك 
« أنا » الدوغون دعمل يصفته « أن » جماعة 2١١‏ »2. 


)١(‏ تقرير عن الموئّر العالمي الثالث والعشرين لعم التحذل النفسي » نشر في 
3 * 4 ه11 وم 503 لطن عتعه502101 عة1 اللقمطء-وااء2 رعماة ]1 
. 7778م 
انظر أيضاً بإران ومورجينتايار في كتايها 
عطءدةوبو[دصدمطعنزوم - أعتلاتاج صعامعل صلووواء18 علط 
رطع عقت , دلتذلهاوءم صذة ومعهلآط مصعل تغط ممع صبطء يمنا 
. 1963 
هذه الدراسة هي مثال فذ 2٠‏ ووحيد تقريباً «2 بين كيف يمكن تطميق نظرية وتقنية -- 


لدى القراءة الأولى » بدو هذا الوصف وكأنه طوباوية شوعية . إلا أزن 
الدرغون لدسوا تابعين لهذا الوضم « الطوباوي » . لقد انصرفوا إلى ممارسة هذا 
الوضم الماقبل التاريخي وذلك في تبعية تامة لعلاقة الانتاج » التي يندرجون فيها 
منذ ولادتهم » وهم عاجزون تَاما » من تلقاء دواتهم » حقى عن ءرد ملاحظة 
أو إدراك وضعهم ذاك » ومقاومته أو تغبيره . مو كد أن المجمعة تحدث حى 
سن متقدمة مع أدنى د من التضبيق على النشاطات والغرائز الجنسية . 
وبالتالي » فإن أفراد قبية الدوغون مجردون من العدوانية. لكنهم » في الوقت 
نفسه » عاجزون عن إقامة علاقات جنسية مع شخص عفرده . وهذه الظاهرة 
الأخيرة » أي عدم إقامة اتصال جنسي بافراد وإنما تجماعات » يمككن اعتبارها 
- لدى النظر إلمها سطحيا - مثابة هدف متاز لكن الدوغون عاجزون تاماً 
عن أن بقيموا » بصورة مستقلة ذاتيا » علاقات مع أغراض ثابتة . والحال » 
فإن هذه القدرة هي الشرط الذي لا غنى عنه لكل تنظم بشري دالي حر . 
الدوغوني رهن لموقف الشركاء ( في العملية الجنسية ) » وهذا » أيضا » لبس 
معاراً سلبيا » بالضرورة : فالتضامن والاتصال يولدان دائما على أسس تبعية . 
لكن الدوغوني » هو إلى جانب ذلك » عاجز عن التغلب على التبعية بعلاقات 
متمادله . وهذا بدوره » شرط إضاقي مسق > لكل نشاط انساني فمال 
ونشمط - تلقائيا » وهو التعريف الممتاز للتضامن في الصراع الطبقي . ونحن 
نمحد » باستمرار » في الدراسة المنهجمة لهذا النوع من المجتمعات البدائية » هذا 
التداخل الصمم بين النتائج المتمناة أو الجديرة بالرفض - البوم - لعملية 
المجمعة . كذلك نلتقي بهذا التداخل في كل دراسة لعملية تطور مجمعة الشخص 
البورجوازي . وتظبر حمنئذ قدرته على الحب » فقط بصفتها أحد مظاهر 


ح التحليل النفسي على استكشاف حضارات غير اوروبية » دون ان تفرض عل معطيات البحث 
مقتضيات التحليل النفسي ذات المحتوى الخاص بالبئية النفسية الاوروبية - الاميركية ( عقدة 
أوديب » فترة الكمون » بنية الأ5 » الأنا ‏ المثالي الخ ) . 


جراد ات الجنس «؛غ» 


النتيجة» أما المظبر الآخر الذي يتصف بالنزوع إلى الافتتان (غتعطغطء11مء77) 
العصابي واخلاص يكمله زواج أحدادي 1208053016 مطيع و كثيب » 
يحعل الشخص عاجزاً عن إقامة علاقات جنسية زاخحمة مع جماعة من الأشخاص 
ويتجلى انضباطه في شكل طاعة شرجية » واستقلاله الذاتي تحدده أنانية 
المنافسة (الخاصة بمجتمعنا » هذه الآنانية'التي نع قدرته على التفكير والتأمل » 
إلى حد بلوغه مرحلة البم » والصمت التام . والمسألة هي معرفة ما إذاكانت 
جمبع الأخاط المتمايزة » للتنظهات ايه ( المحتمعات ) القائمة على أساس 
المنى الطبعية الفردية المتايزة والمستقلة ذاتياً » لا تضطر إلى تحمل نصمب نسبي من 
تصعيد الغرائز والرغيات الجنسية » والقسامي بها »2 حيث يتضمن ©» بالنسة 
لموقف ايحابي إزاء تلك الغرائز والرغبات » طايعاً ضارا . 


الوظيفة القمعية للنشاط الجنسي في النظام ال رأسالي 
منذ نشوله وفي ذروته . 


لكي تتمكن الرأسمالية من التطور كنمط انتاج » اجتماعي» لم يكن يكفي 
إبدال الحماكة المدوية بالحماكة الآلمة » والصناعات الحرفية 25015328165 
بالمصاهر الكيرى وبالأفران العالية ومشاغل البناء الممكانيكي > كذلك م يكن 
بكفي أيضا أن بتجه الناس من قراهم نحو المدن » لأجل الانصراف إلى 
نشاطاتهم في الصناعة . بل كان يلزم » بالأحرى * أن تنطلق يعد عصور طوال 
« زنادات التفحير » التي بدأت بعملية الاستخدام التقنى للكون > وكان شغي 
ات ليه أ علط يلل اطول طرادر كا اواك قد د71 
وكان يازم كذلك » في ذات الحين » أن تنكون طبائع اجتماعية تتطيع أن 
تقود عملمة التطور هذه » وفي آن واحد » الخضوع لها » دون قبد ولا شرط . 
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في القرن السادس عشسر » والسابع عثشسر » والثامن عششر »> أخذت تقوم » في 


هه د 


أغلب الدول الاوروبية » عمل ة تطور التراك الرأسمالي الأولي » أي عملية 
تطوير اقتصادية » لم تككن فبها وحدات وأنصبة متزايدة الكبر باستمرار » من 
النتاج الاجتماعي الصافي » والثروات الاجتماعية » لم تكن تستعمل لأجبل 
الاستهلاك المباشر » ( وم يكن من المهم » باديء بدء » أن يكونه ذلك من قبل 
ملاكين عقاريين » أو أشخاص من طبقة النبلاء يملكون مناجم » أو من قبل 
« التجديد الموسع للانتاج » أي أنها كانت تعود لتصب في عملية التطور 
الاجتماعية بشكل توظيفات جديدة . هذا الجزء من النتاج الاجتماعي الصافي 
لم يكن كن استعماله » ولا استبلاكه . إن فبم ضرورة التأجيل الحازم 
للاستهلاك إلى ما بمد » كان يعني » منذ البدء » بالنسبة لأغلب الأفراد » التخلي 
عن الاستهلاك » يكل بساطة . هذا التخلي كان ينبغي أن يترسح وستحذر » على 
نحو أعمق » في الطباع الاجتماعبة لشعب ما » لاسما وأنه لى يحكن هناك أي 
فانون تقلبدي لضمان هذا الموقف » وان عملمة التطور هذه ما كان يمكن أن 
بفبمها فوراً ومماشرة أولئك الذين كانوا في أسفل الس من عملية الانتاج» والذين 
دائمًا لم يكن لديهم سوى القليل جداً مما يستبلكونه . ولكن لا ينغي الاعتقاد 
بأن عملية التطور هذه وممات الطباع النابعة منها » لم تمس سوى الفئات 
الاجتماعية العليا أو الفئات الاجتماعية الدنيا . 


إن كل تنوع وتعدد ما » ظبر فيا بعد بصفته انقلابا تقنباً واسع النطاق 
جداً » وعظم القدرة » لم يكن تحقيقه إلا بواسطة قسر معين » لم يكن > باديء 
بدء » يقد بأغلاله مختلف المنتجين » بالعمل الاجباري والمجاعة . وكان يبدو 
أن أشكال القسر الخارجي ذات صفة عرضية جهد] » وانها تقوم بالمصادفة 
البحتّة » بالنسبة لعملية تكون الرأسمال : لكن هذه الأشكال كانت موجودة 
دام » على كل حال . ولكي تحمي عملية التطور هذه بصورة فعالة » وبصورة 
خاصة » من الصدمات المتزايدة باستمرار بفعل الأزمات الاقتصادية » كان ينبغي 


ل إهس 


ارفاق القسر الارجي بقسر داخلى » حمدمي » على قدر كاف من القوة والقدرة» 
لك عشي سق اآرد كرراك«الأرضاع النابقة عدي 8ن إرضاك تاعاق 
والمتعة أكبر » نسبيا ( ونقصد بذلك وحدة الانتاج والاستبلاك في !غم_اط 
الاقتصاد السكونية ) ولا يعني ذلك أنه لم توج د أشكال قسر داخلية صميمة 
5ع هءغه1 في أغاط الاقتصاد والعصور التاريخمة السابقة . لكانا نواجه هنا» 
في النظام الرأسمالي لدى نشوئه » خاصية تاريخية نوعية لهذا القسر الداخ_لي » 
الصميمي . ويمكن أن يوصف هذا القسر فيعمله وتأثيره الموضوعيين بواقع أنه يقصر 
جمسع المزايا والصفات والنشاطات الانسانية على إمكان استخدامها في عملبة 
الانتاج » أي أنها يمكن « تحويلها » كلها إلى علاقتها التمادلمة . وذاتياً » دسغي 
أن يطابيق مذا القسر المفهوم بأن لا شيء يسير تلقائما في هذا العام باستثناء 
العمل » وما يرتبط به من كد وبؤس - وأجر - . ويم#مل من جميع النشاطات 
الأخري إما عملا ( تناول وجبة الطعام » والنزهة لضم الغذاء » أو الملاقات 
الجنسية ) أو أن تلك النشاطات توضع في صلة مماشرة بالعمل » أي مكافأة على 
العمل الذي قدمه العامل واخلاصه طوال اعوام للمؤسسة . وقد نال الاذرنف 
أخيراً بالزواج من ابنة رب العمل » الخ » أو أن العامل » بدلاً من أن يشتغل » 
يقضي أيامه وهو بنط في الهواء الطلق مع أرملة » الخ » الخ . 


ولددد التحليل النفسي 0 عثابة طابع شر جي م( الطابع الفردي الدي 
يستبطن هذا القسر بأقوى ما يمكن من شدة وعزم » وتحسده على النحو الأكمل. 
ده الطابع القسري » الاجباري » وهو دقممه على الذحو التالي : « إن همذا 
الطابع يتميز يسيطرة الأنا المثالي » الذي ينفصل عن الأنا » في حالة توتر شديد. 
ويسيطر على هذا الطابع قلق مفعم بالاحساس بالذنب » بدلاً من أن يسيطر 
عليه القلق لفقدان الحب » وهذا الطايع يتجلى في نوع من التبعية الداخلية بدلاً 
من قبعية خارجية » وينمي درجة كبيرة من الاستقلال الذاتي » وعلى الصعيد 


9ج لد 


الاججّاعى يفدو الدعامة الحقمقية>ذات النزعة الحافظة قبل كل شيء» للتمدن''؟. 


بعد ذلك ببضع سنوات » تابع أريخ فروم دراسة هذه الطباع لدى 
المورجوازيين الصغار » الممالة إلى الفاشية » وتوصل إلى الصمغة الوصفية التالمة: 
طباع مازوخية'''تحكمية.وقد بين أريخ فروم أن هذه الطباع قد فقدت عنصر 
الاستقلال الذاتي أثناء فقرة الانكاش الاقتصادي » وانطلاق عملية التطور 
الاحتكارية باستمرار » ذلك العنصر ‏ أي الاستقلال الذاتي - الذي كان ييز 
طباع البورجوازية الصغيرة » في البده » هي » والبورجوازية قبل كل شيء » 
مبدلة مبوها المحافظة بمبول شبه فاشية 05 


إبث مفهوم الطابع الشرجي يصف »2 إذن » طبعا فرديا » لكنه في النظام 
الرأسمالى يحدد طباعاً اجتّاعية تسبطر جماعيا . والأمراض الظاهرة المطابقة 
هذه الطباع هي العصاب الامستحواذي ع[أعصهز1ووع5ةط0 26705 وججميع 
الأعراض القسرية بصورة عامة ( حالات الاحساس المرهقة بالإكراه والقسر 
الخ - الاكراه على المد والاحصاء والاغتسال الخ ) التي لا تظبر > بالضرورة » 
لدى جنيع الأشخاص المالكين هذه الطباع . وتزول الأعراض منذ الاحظة التي 
يستبطن فيها النزاع في الطبع *' . ولدى تحليل ظبور الأمراض المصابية 
الاستحواذية » تكتشف بصورة عامة » أنه » خلال المراحل السابقة لظهور 
النشاط الجنسي عند الولد » وبصورة خاصة خلال المرحلة الشرجبة > / حر 
اقناع الطفل بقبول حالات الكتب الجنسية المطابقة تدريحيا » ولا بالعطف 
الضروري » إذا صح التعبير » بصورة غير عضوية . بل بالعكس تام » فقد 
فرضت حالات الكبت الجنسية همذه منذ البدء بالقسر والاكراه وذلك من 


١)‏ ) 510 م 517 عصدهة مم1 وومستلاطئا معطت ,لقتعم 
(؟) المازوخية ؛ التياس اللذة عن طريق تعذيب النفس ‏ راجع «المنبل». 
(؟) انظر ويلبلم رايش - .8 164 م 1033 رصعت رعس و[مصوععاعه قط ) 


داوم 


جانب مربين ( هم الوالدان ) - لدجم ثم أنفسهم طباع قسرية . وهكذا لم يبق 
أمام الولد ذي الطسع الشسرجي المقبل سوى امكانية كبت غرائزه الجنسية كليا » 
دون أن يكون قد اكتسب القاعدة الضرورية لتكوين « أن - لذة » » كاركتف 
باستطاعة الولد » على أساس هذا الأة - اللزة » كبت غرائزه الجنسية عن قصد 
ووعي » وأن بيز فيا بعد وذلك شيء حامم - بين الكبت » ونبذ الرغيات 
الجنسية » وتأجيلبا » وكان باستطاعته أن يتعم التنبيز بين ذلك كله » والتصرف 
والرد '١'‏ . ومن العناصر المكونة للطبع الشرجي أن تفرض بصورة متصلبة 
جداً » وفظة » ولا هوادة فبها » المناصر التي تدخل في تكوين الأ والتي ينبغي 
ها أن تتطور بتحويل اللذة الشرجمة » أي مختلف الوظائف الضابطة ( احترام 
القرتيب والنظام ) التي ترتكز على السيطرة المضبطة للنشاط المعوي . إن الأهل 
النظفاء » ذوي الاستقامة » والمتهببين من الجتمع » لم يكونوا يحون في أي 
عال + أكنان ين إسسانهم بالطيع المتصضق باارضية الجنسية » لذى .ولد > 
والذي م يكسب الصفة الاججاعية بعد » وإحساسهم بلذاته الشرجية » والعناد 
الذي يصر به على التحديق في منتوجات هذه المنطقة من الجسم > على أنها أشياء 
محبوبة . إنه يحري تسيب الولد بهذه اللذائذ بنفس الكمفية التي يحري بها إنشاء 
المناصر التكوينية لأناه » أي أنه يحري مسخبا وتشويها . ان أنا شخص ذي 
طبع اكراهي شرجي يتصف بدقته التامة » ووساوسه © وعلاقاته المشوهة مع 
الأغراض الجنسية » كا يتصف بالتصلب الذي يحكم جميع نشاطاته . لقد عرض 
الطبع الشرجي هنا على شكل مط غوذجي »؛ مالي » على نحو ما لا يظهر أبداً 
في حياة الواقع . وبصورة خاصة » فإن العلاقة بين المرحلة الشرجية والأعراض 
الإكراهية ( أو الطبع القسري ) ليست أبداً علاقة وشقة على هذا الشكل . 
لقد أثبتت تشخيصات لحالات خطرة من الأمراض العصابية الاستحواذية أنه 
بدو أن هذه الأمراض تاتحة عن الانتقال من المرحلة الفموية إلى المرحة 


162 م ,1935 بعصمءة؟ عماعوعمطك عالمططعتن‎ 59٠ - انظر ويلبلم رايش‎ )١( 
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الشرجية . ورغم بساطتها الادراكية » فإن هذا العرض المبسط يبدو أنه في 
صسصسله ٠‏ 


إن سبطرة الطبع الشرجي والمباديء الاقتصادية التي يقوم على أساسها » 
تؤثر قأثفيراً عميقا على تككون النشاط الجنسي . ويظبر النشاط الجنسي » في 
الواقع » منفصلاً عن العمل » ومع ذلك فلا يمكن بلوغه إلا بالعمل » ولمهذا 
النشاط الجنسي طابع المكافأة » كالوجبة الدسمة أيام الأعياد » والتمتع بالنوم 
حق الضحى يوم الأحد » والحصول على نقود » بصورة عامة . وهكذا يخفض 
مستوى النشاط الجنسي ليصبح حركة من حركات العمل . وشأن العمل تماما 
سيكون هذا النشاط الجنسي : منحط » قذراً »آلب » ومقاسا بمقاييس 
المردو » هذه الأشماء المضادة لطببعة اللذة إن القدرة الجنسية تقاس بطريقتين: 


» القدرة لدى الرجل - ؟ « ضربة » يستطيع أن يطل في وقت معين‎ ) ١ 
وك من النساء قد « حاز » حتى الآن . أو عند المرأة : عدد طلبات الزواج التي‎ 
رفضتها حتى الآن » تواتر المرات التي يستدير الرجال لمنظروا إلبها بعد التقائهم‎ 
يها في الشارع » أو كيف ينظرون إليها باعجاب عند الالتقاء بها . الجنس يقاس‎ 
. 26" إذن بمقاييس القم التبادلية‎ 


)١(‏ ان ثغير الوظيفة الذي شهده موضوع الحياة الجنسية في الأدب لدى الانتقال من العصر 
الوسيط الى عصر النهضة يدعم التحديد الاقتصادي لتحسدات هذا التنشاط الجنسي 1 فقي عصر 
النبضة فقط ٠‏ الذي ٠‏ كبا نعلم » كان بارس تضميقا أكير مما كان يفعل العصر الوسبط » على 
الممارسة الجنسية ( ولعل ذلك لم يكن فقط بالنسية للطبقة السيطرة ) ظبرت في الأدب بانتظام 
نمطي « موضوعات الكمية » لقدرة فحولة الرجال » وقدرة المرأة على الشهوة والرغية الجنسية 
( كم مرة » وطوال كم من الوقت » ومع كم شخص مختلفين جرى الجماع خلال ليلة واحدة ) 
انظر موروس . الرجع المذكور . ص ه ١»‏ : ه ان عصر النهضة هو من جميم الوجوه » عضر 
الانسان . لم تعد فحولة الرجال فيه بحاجة الى ان تثبت نفسبا بمآثر بطولية ٠‏ كا كانت الحال في 
عبد الفرمان وسُعراء التروبادور » بل أصبحت تكفي قدرته الجنسية » وفحولته ذاتها . واعل 
بروز هذه الصفة هي أبرز خاصة من خصائص أدب النهضة ٠‏ الفرامي» , وهناك ولاشك مبررحت 


؟ ) ولكن في سباق هذه العلاقات كقي تبادلية » يفقد النشاط الجنسي كل 
قبمة خاصة به » ويقاس هذا النشاط حسنئذ تمه لوظائفه في المحاب الأولاد . 


وكاما قلت القدرة على أن يعزى إلى نشاط جنسي ما » رغية في انجاب 
الأولاد » ازداد اعتمار هذا النشاط بثابة ه فساد وانحراف ». وهكذا فى 
ذلك الحين كانت الملاقة الفموية - الأعضاء التناسلية ( الّاس المتبادل بين الفم 
والأعضاء التناسلمة ) تعتير بمثابة اتحراف وتبتك » رغم أن ممارسي" هذه العلاقة 
لم يكو يتعرضان » قانونيا » للعقاب . ذلك لآنه » بقليل من الارادة الطيبة » 
يمكن دائمًا أن يفسر هذا الانمحراف والتبتك على أنه إعداد لممارسة العلاقة 
الجنسية الطبيعية بين الرجل والمرأة . ونفس حكم الرأي العام كان يصيب 
عملمة الاستمناء ( العادة السرية ) » ولكن ممارسة هذه العادة م تككن » في أغلب 
الحالات » تقابل بالمقاب . إلا في المدارس »2 والمدارس الداخلية » والسجورف 
الخ » حيث يحظرها النظام . وفي هذا الصدد أيضا يمكن أن يحري تفهم ممارسة 
العادة السرية على أنها قامت في « حالة استعجال ملحة » ( ولعدم توفر الفرص 
لماع طبيعي ) . وأخيراً » فإن اللواط والسحاق ( اشتهاء المافل ) اللذين 
يبتعدان تماماً عن رغمة انحاب الأولاد يعالجان بمثابة انحراف يعرض مرتحكبه 
للعقوبة بمقدار ما يبتعد عن « النموذج الزوجي » . وهكذا فإن علاقات اللواط 
والسحاق « بين شخصين مرتبطين بصورة مستمرة » ( على شكل زواج ) أقل 
تعرض] للعقاب من هذه العلاقات حين تكون حرة 2١'‏ . إن العلاقفة الشرجمة 


حللقولان تغير الوظيفة هذا ذو صاة بالأنتقال من مرحلة الأقتصاد الزراعي السكوني الى مرحلة 
الرأسمالية التحارية والكولونيالية . وبصورة ذات دلالة كبيرة ٠‏ وجد أدب النهضة هذا منشأه 
في مدن ايطاليا واسبائيا التي كانت تمارس التجارة البحرية وتراكم الرأسال ٠‏ ولم ينشأ في 
المانيا اللتخلقة . 

(١)انظر‏ هافس جيزه » « اللواط » مجموعه « المكتبة الملمية » بأيو - ١474‏ . ترحمة 
د. مازيه . 
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( إيلاج القضيب في أست الشريك ) في العلاقات الجنسية بين شخصين من الجنس 
الواحد » تعاقب بصورة بارعة جداً (!) وعلى نحو أشد قسوة » ( ذلك لأنه 
يرى فيا جرم لمارسة ُهيهة بالمجامعة ) مما قعاقب به ممارسة العلاقة الفموية ‏ 
العضو التناسلى بين شخصين من جنس واحد ‏ ولا شك في أن قسوة المقوبة على 
المارسة الأولى تعود إلى أنها تواقحت على الرغبة في « تقلمد » العلاقات الطبيعية 
بين الرجل والمرأة » هذه العلاقات « المنجمة للأولاد » » وممارسا العلاقة الشاذة 
يضعان بذلك العلاقة الطببعية موضع السخرية » بصورة مزدوجة . 


ويمدو أن الحب لا علاقة له بهذا السماق » ولا بهذا الاطار . إنه يفصل عن 
النشاط الجنسي ويحول إلى ذيء نقي »* صاف » مقدس لا يمس > وشيء أثيري . 
وهو يعاد إلى المستوى الخاص به في المنظومة الاججاعية للتناسل » التي يحكبا 
المردود » والوضع الأفضلي للربح > والمزاحمة : إنه شيء هائل » خارق » لا 
تدركه الأبصار » وهو 4 في الحقبقة لا يحد له مكانا في هذا المجتمع . وهذا الفصل 
يؤدي إلى أن يتعارض الحب مع النشاط الجنسي » ويعزز » بهذا التناقض » 
خفض قممة ذلك النشاط . هذا الفصل القسري الاجباري بين الحب والنشاط 
الجنسي ليس» بأي حال من الأحوال » مسألة ايديولوجية أو حتى مسألة تفسير. 
إن البورجوازي التقلمدي يقوم » بدوره » بعملبة الفصل ه ذه » في حماته 
الشخصية : الفصل بين الزوجة والعشيقة » وبين حفلة الرقص وزيارة الماخور » 
بين بجرد الاهتام والرعاية » والشبق الشديد والتبتك ١‏ . والبورجوازي 


» على الصعيد الفردي » يتوقف البورجوازي عند مدخل المرحلة السلبية لمقدة أرديب‎ )١( 
» أو أنه يتراجع عند باوغه سن الرشد . إنه لم يتعم التغلب على الاندفاعات الشبوانية مباشرة‎ 
والموجبة نحو الأبوين » ونقلها نحو أشخاص آخرين . ان بنيته النفسية الحددة بالثوابت العاطفية‎ 
الماقبل الأوديبية » تتأرجح بين الحط من قيمة الشخص الحبوب أو رفعه الميالخ فيه الى عالم‎ 
» أنظر فرويد‎  . لا يمكن ان تكون الا عاهرة او قديسة‎ ٠ المثال الأعلى : والرأة » في نظره‎ 
. » في مبحثه « اسهام في دراسة المنصر الأكثر شموعاً » من عناصر تحقير حياة الحب‎ 
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الصغير يقلد البورجوازي »2 والبروليتاري » مع أنه يفتقر إلى-الوسائل المادية 
لأجل بمارسة هذا الفصل عمليا » لا يستطيع أن يمارضه بمبدأ مضاد » مستقل 
ذاتياً . ويبقى الحب في طابعه الغريب والفريد » شيثاً طوباويا على غرار الوعد 
بالحرية للمجتمع بأسيره . ويحري تحويل الحب إلى صورة لن يككون ممكنا أبداً 
التوفيق بينها وبين الواقع . 


إن التربية الجنسية في ذلك العهد تمس بأمانة المكان الذي يشغله النشاط 
الجنسي . إن النزعة الظلامية الجنية » في الخطب الر سمية » هذه النزعة التي لم 
تعد يحاجة للدعم بأمثلة » تطابق الحط من قدر الحياة الجنسية في الواقم"''. 
والمهم هناء هو أن الترببة الجنسية الرسمية والتقليدية في ذلك العبد تعمل بوسائل 
ليست فقط متخلفة بالنسبة لسروط الممارف التقنية والاجتماعية » بل هي 
تناقضها أيضاً باستمرار . فمنذ بدء هذا القرن » كان من شأن أي طبيب ريفي » 
أن يدحض بشدة » في مبادين طبية مقارنة » تأكبدات كالعلاقة بين الاستمناء 
( العادة السرية ) وأعراض النخاع الشوي » أو العلاقات الجنسية أثناء فترة 
الحيض » والتهابات الرحم . فإذا ما أخذة في الحسبان التأثير الظلامي 
لايديولوجمة الرأسمالية لدى نشوا وفي ذروتها » فإن مزاعمه » كتلك التي تعج 
بغزارة » بصدد نقص المرأة الطبيمي » أو نقص الطبع النسائي النموذجي » 
يمكن أن تطالب ب « صدق وتحر” الحقيقة » أكبر ». 


إن العهود المتميزة ب « الانتصار المظم للتقنية والعلم » تحتفظ » في رأها 
بصدد الحياة الجنسية » بمخلفات ورواسب ما قبل رأسمالية » إن م نقل سحرية» 


» باون‎ « » ١ ١-م في القسم الأول من كتاب رايش « الثورة الجنسية » ( مجموعة‎ )١( 
التي‎ ٠ ترجمه عن الأنكليزية قسنظين سينيانيكوف ) نجد مجموعة مككثفة من الأمثلة‎ » 4 
. المتنخلفة » من السكان‎ ٠ يعاد ذكرها البوم في كتب التربية الجنسية الموجهة للفئات‎ 


هم 


منيثقة من المارسة والايديولوجمة الجنسيتين للءهود السابقفة . إن طرائق 
الاجباض المستثار » التي ما تزال قبد الاستعمال اليوم » تقدم مثالاً عما نقول : 
فهذه الطرائق أشيه بطرائق عمليات مطاردة الساحرات 2١١‏ . هذه النفايات » 
د التي فات أوانها استطافت أن تستمر في الحداة بسهولة » بمقدار ماكانت 
السطرة المستمرة قروناً قد رفضت « عن قصد » أن تعيد النظر في تفسيرات 
النشاط الجنسي (هذه التفسيرات المتصفة بالسيطرة الاكلير كبةالماقبل الصناعية. ) 
وسنجد مجدداً هذا الاجوء النموذجي إلى ايديولوجية عصور سابقة حين سنعنى 
بدراسة الرأسمالية في ع دها المتأخر » حيث يحري تحويل وظيفة النشاط 
الجنسي » بواسطة عملبات التكييف والتزييف والتمبيع » وحمث المحرمات 
الجنسية الضرورية دام يحري الابقاء عليها بوسائل ايديولوجية جديدة . 


إن الشروع في تريبة جنسية مضادة للتربية الر>مية » ومحاولات ممارضة 
جنسية » في عصرنا » تالف العرف وما اصطلح عليه » كثيراً ما تعاني من ممائلة 
غير إرادية لما تكافح هي ضده . أن الحركة الرومتطيقية وحركة الشبيبة 
( أعوةسضعلصة187 ) » والأدب الرو منطيقي » والشطر الرئيسي من الواقعسة 
البورجوازية اتصفت دام بوجه ماه راش « ضعف اللمببدو » ضعف الزخم 
الجنسي ( عطةسنطءوه10ط1آ ) » إن رغمة هذه النزعات في استثارة حبياة 
جنسية تقدمية كان يضعفها كثيراً مبدأ وأساس الواقع السائد » بحيث لم تنمكن 


)١(‏ في كتاب بول ه. جمببارد وزملاثه 
1024 م ,1958 بعاعمب جمدع[1 ردمتاءومطق لصهة طامزظ بوعصمموءءط2 
نجد تعدادا لا« علاجات » المستعملة في اكثر الأحمان : الشاي ٠‏ والعفص او الدباغ ( مادة 
توخذ من قشر البلوط أو من مر النفص الخ ٠ ٠‏ ومهاز الجودر » والزعفران » وزيت الخروع » 
والكينين » تلك هي الوسائل « الأكثر انسانية » على كل حال . ( ف بلادة العريبة يتعيارن 
أيضا عصير البصل » وهو ذو خطر شديد على حياة المرأة الحامل ‏ المترجم) . 
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تلك النزعات من الدفاع غن نفسها ضده وها الخاصةالمعارضة للحماة الجنسمة» 
ويلخص ويلبم رايش « تنافض التربية الجنسية الشائعة اليوم » على الذحو التالي: 
« إنها تتصف با يلي : إنها تأتي داءً) متأخرة جد » وهي تحبط نفسها بالفبوض 
والأسرار » وهي قر دائًا مرور سريعا على ما هو جوهري وأساسي : المتعة » 
اللذة الجنسية . إن أولئك الذين يعارضون أي نوع من أنواع الترببة الجنسية هم 
أكثر منطقية من وجبة نظرهم الرجعية. وتنبغي مكافحتهم لأنهم خصوم للحقيقة 
وللانسجام العفي » المنطقي » لكن مواقفهم » بصورة ما » هي أكثر صراحة 
من مواقف هؤلاء المصلحين المزعومين الذين يعتقدون أرى إرشادهم وتعاليمهم 
سوف تغبّر أي شيء ما» ١؟.‏ وقد تعقد الوضم » منذ ذلك الحين 2 في 
وجوه عد منه . إلا أن رايش قد صاغ » وليس فقط بالنسبة لعهده > الحقيقة 
الثورية البسطة : لا إصلاح جنسيا بدون ثورة اجتاعية . يقول رايش : « إن 
الأزمة الجنسية [ ... ] هي وجه من الآزمة العامة من النظام الاجتاعي 
الاستبدادي . وهي لا يمكن أن تحصل على حل جماعي في هذا الإطار . 


إن الوظيفة القمعية للجنس رللتربية الجنسية في عبد الرأسمالية لدى نشوا 
وفي ذروتها يمكن تلخيصبا كا يلي : ثقد كان نظام الانتاج الرأمالي يتطلب » 
لكي يتمكن من أن يقوم ويتوطد اجتاعيا » مبدأ قائًاً على أساس المردود»جرى 
ترسيخه إلى حبد عي يح للش كني د ا عدن الضرو ري 
فرضه باستمرار من الخارج » بل كان يستطيع أن يعمل عمله بمثابة قسر داخلي » 
حميمي . هذا المبدأ ساد بادىء بدء لدى الماعات التي أقامت نظام الانتاج 
الرْأسمالي » والتي حققت الترام الأولي » والتي تولت الحكم » خلال عمليات 
التطور هذه . لم يكن ذلك يمس بعد الفئات الاجتاعية الخاضعة » في البدء » 


.١ه8‎ -1١8ه4 الثورة الثقافية » لللؤلف المذكور س ص‎ « )١( 
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وكذلك فيا بعد » لأسوأ عملية تمع خارجية » أي للطبقة المسبطرة . وقد نحت 
على الحياة الجنسية » الحكومة بمبدأ المردود » هذا » أن تخضع لقيودوتضييقات 
حاسمة . إن عناصر أساسية في تكوين اللذة الجنسية » وبصورة خاصة مقوماتها 
ومكوتاتها الماقبل العملية الجنسية التناسلية » قد أخضعت لتحريم مشده » 
وجرى إضعاف وتقسم العناصر الباقية « السرعية » من اللذة الجنسمة . وقد 
جرى توجيه الباقي من ال مارسات الجنسية التناسلية المسموح بها نحو مثال 104621 
العلاقات الزوجية الأحادية بين الجنسين » أي « العلاقات الطبيعية » . لمكن 
المكوناتالجنسيةالمقموعة توضم في خدمة عملية الادماجوالاسقيعاب الاجماعيين» 
وعملبة تطور العمل » وحتى المظاهر والتجليات الجنسية الصريحة هي ذاتها» 
حبق واوكانت قد حصلت على الشرعية من جانب النظام القائم » ولحكن على 
الأخص إذا م تكن حاصلة على هذه الشرعية » هي معرضة لطائفة كبيرة من 
التبديدات » والتحريمات » والعقوبات . وفي هذا الجال أيضاً يحمل منبا 
نشاطات « افعة اجتّاعياً » . هذه التضيبقات وعمليات القمع ليست من عمل 
الرأسمالبة وحدها . ومع ذلك فالرأسمالية كانت أوآل من أنشأ » على النطاق 
العالمي » بعض أشكال القمع الجنسي »> ودفعها إلى حدها الأقصى . 


الاستيعاب التكييفي والتضليلي في عهد الرأسمالية المتآخرة 

ه لكن الوضع ينقلب » لدى دفمه إلى أقصى مداء »ذلك ما كتبه فريدريك 
انمجلس في تحليله للقوى المنتجية وعلاقات الانتاج في النظام الرأسمالي » وذلك في 
كتابه : ١‏ الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العامية » . ولو كان انفراج 
القمع الجنسي الصريح » وازدياد الحرية الجنسية علامة لا« إنقلاب » الوشيك » 
إذن ١1‏ كان لدينا ما نضضفه إلى دراسة مار كس وانجلس» سوى التعبد بدراستها 
دانما وباستمرار . 


إن التشخيصات النظرية !« إنقلاب » النظام الرأسمالي إلى نظام اشتراحكي 


- 8١ 


تقوم على أساس التحليل القائل بان القوانين الملازمة لنظام الانتتاج الرأسمالي 
تنزع إلى تفجيرهذا النظام ذاته .إن اتساع تحديد الانتاج الرأسمالي و«آ ليّة» 
22و جده1”211 ( تلقائية ) ادخار الثروات الاجتاعية » والتحسين والاتقان 
التقنمين للقوى المنتجية ووسائلها المساعدة » 'تطدلى عملية استقطاب تموال 
تحويلا تاما » إلى درجة الإلغاء »آتنط1صهة 2 مبادىء الإنتاج » والمزاهمة »© 
والاستئار وفي « النهاية » وقبل الإطاحة بالنظام الر أسمالي » بوجد عدد متزايد 
أكثر فأكثر » من البرو لستاريين ( أو الجاهير الأجيرة ) يواجبون » أقل فأقل » 
رأسعالين مستقلين ؛ ويُسْتّبعد عدد متزايد باستمرار » من الأشخاص »2 من 
الثروات الاجتاعمة المنزايدة على الدوام » والثروات ذاتها توزاع من قبل وبين 
عدد يضق باستمرار من الرأسمالبين المستقلين أو عملاء للرأسمال ( الوكلاء » 
مدراء الأعمال 22828658 ) . وتبعاً للنظرية الماركسية » فإنه لن تلزم سوى 
صدمة صغيرة نسبياً » هي الثورة » لأجل تخطي قوانين الرأسمالية التي تكون 
قد تزعزعت تزعزعاً شديداً . لكن مار كس وانجلس»في هذاء قد استصغرا بلا 
جدال > في تشخيصاتها العملية التطبيقية » قدرة الطبقة المسيطرة على حمانية 
قوانين الانتاح وتجديد الانتاج الرأسمالية . وني نفس زمن تطور الرأسمالية 
الاحتكارية » كان الرأسماليون يصوغون موعة كبيرة من تقنيات توطيد قدرة 
وتوسم الاستؤار » وهي تقنيات بارعة إلى حد أنه » بمد التحليل الصحيح 
ولا شك للقوانين الموضوعمة لتطور الرأسمالية » هذا التحليل الذي جرى في 
القرن التاسع عشر » ل يمككن » حتى ولو بصورة تقريبية » تقبم المناصر الحققة 
لاستقرار الامبريالية . 


إن تدابير حماية ووقاية النظام الرأسمالي الاحتكاري يمكن تطبيقها 2 في 
الممدان الاقتصادي » بوسائل مثل : السياسة المضادة للأزمات الدورية» وسماسة 
المداخيل » ونقص الاستخدام المحطط » للمصانع » إنشاء وظائف استخدام » 
بصورة مصطنعة » لكي يحري »> عن عمد وبعد درس »© إيقاف عملبة تسر 


التألبة ههةغ53153هغ1ج في العديد من قطاعات الاقتصاد > الخ. ويقوم بثابة 
معادل لذلك في الممدان الابديولوجي مجموعة كبيرة متنوعة من التقنيات 
والسبطرة » كانت مجبولة في مرحلة رأسمالية المزاحمة » وحتى في عبد الرأسمالية 
الاحتكارية الناشئة . وكانت الفاشية أول من وضع قيد التطبيق © على 
نطاق واسم » مثل هذه المجموعة من الوسائل الجديدة نوعبا »> أو كيفيا » 
61 121142196206864 لأجل توطيد السيطرة الرأسمالية . وقامت 
الفاشية » من جملة ماقامت به » حرف طاقات الغريزة الجنسية لأغراض التدمير 
واتخذت المقاييس الأكثر ضخامة والأشد هولاً . ويعكس مايحدث في رأسمالية 
المزاحمة » فإن اضطرار الرأسمالية المتأخرة 2015 إلى تحويل شطر كبير 
من الثروات الاجتاعبة لصالح التراك الموسع للرأسمال ( التوظيفات ) أو لصالح 
منتجات أخرى غير مخصصة للاستبلاك ( بل المخصصة لقدرة التدمير ) لم يعد 
برتكز > مباشرة وفوريا » على التوصية الدائة للتخلي عن الاستهلاك ٠‏ وفي 
هذا الصدد © فإن قضيتين من قضايا العقانة أو الترشيد وعصمغ1م2 » 
هد 7210221152160 ع للمناء الفوقي تدخلان قبد العمل : 

١‏ ) على الآفراد أن يتعاموا الاستبلاك : أن يستبلكوا حين يتطلب النظام 
ذلك »© وأن يفملوا ذلك وفى ما يتطلبه النظام. لذاك ينبغي أن *يفْقّد الطابع 
القسري الشّر'جي التقليدي بعض صرامته وتشدده . 

؟ ) كما أصبح هذا النمط من الانتاج والاستبلاك الرأسماليين غير مفهوم » 
وغدا يتوجب على الارغام بالانتاج على هذا النحو وليس بصورة مغايرة » أركف 
عارس بصورة بارعة وغامضة » أصبح يتوجب أكثر أن ”تصوار للفرد العلاقات 
بين غط الانتاج وطراز المعيشة بصفتها « سائرة هكذا تلقائئ]ا» وبصورة 
باينا وشعية 6 


ويستتبع ذلك » يصدد الحباة الجنسية» الجواب التالي - الموجز»مؤقتاً ‏ : 


ا 


إن الحريات الجنسية » الوهمية والحقيقية » يحب أن تصبح كذلك أكبر » بحيث 
يتوصل الآفراد إلى أن يقولوا من تلقاء أنفسهم : انظروا » منذ عشر سنوات » 
كان الأمل بعيداً في أن يتمكن الفتيان والفتيات من أن يرقدوا مع دورتف 
خوف من حالات الجل ؛ ومنذ ثلاثين عام »ل يكن بوسع أحد أن يمتقد بأن 
الشبيبة هي مبالة إلى هذا الحد إلى النشاط الجنسي » وأن الأزواج والزوجات 
سوف دصبحون شركاء متساوين » وأن المرأة ستنال مثل هذه الحرية»والأخلاق 
ستصبح بمثل هذه اللنبرالية - وباختصار : إن النشاط الجنسي قد «حترار » 
قلي سند لخدمة توطيد الحكم . وتَْتَبَانَى للنظام الاجتاعي لتجديد 
الانتاج بعض عناصر الرغبات الجنسية الظاهرة » مع توسبع معايير ال مارسات 
الجنسية المسموح بها . طبعاً إن الرغبات الجنسية الكامنة ( المكبوتة ) تستمر » 
رغم ذلك » في القيام بدورها كخادم مقصورة * 64ذم 721606 سواء كانت 
موافقة أم لا » في عملية التبني هذه . 


قبل الشروع في معالجة تحسدات ومظاهر التحرير الجزئي للنشاط الجنسي 
ينغي لذا أن نوجز الاستخلاصات من ملاحظات هذا المقطم الوجيز بتفسيرين 
نظريين حول الصلات القائّة حالما بين الحياه الجنسية ومجتمع الطبقفات 
( الرأسمالي ) . 


نهاية الوظيفية المتصلبة ( الصغة للوةر هاسك ) : إن هاسك في تحليل 
دراسي للانتفاضات الطلابية فى الولايات المتحده » يطرح أسئلة تهمنا مباشرة : 
ما هي أسباب نشاط الطلبة الاجتاعي الجديد ؟ لماذا كان طلبة المسينات 
الأميركبون أكثر تكفا من طلبة الستينات » مع أنه ل يحدث تغير كبير خلال 


(+) الشخص المكلف بإيصال المتفرجين إلى أماكنيم في مسرح أو دار سيذا الخ . 
( المترجم ) 


السنوات الأخيرة » وأن عدم « أمن وسلامة » وضعهم الاجتاعي وتقلقل )١'‏ 
ظلا على حالما ؟ إنه من السهل إقامة صلات بين الجواب الذي يقدمه » وتفسيرةا 
لنهاية الفترة التى كانت تسود فنها أخلاقية جنسية > قمعية كليا . 


يكن وصف نموذج السلوك الذي صاغه تمط التربية القدمم للطبقات الوسطى 
على النحو التالي : التخلي عن الاشباع المباشر للغريزة الجنسية وعن نيل المئعة 
مباشرة » وتأجمل نيل هذه المتعة إلى مبعاد لاءتى » ويحري تطوير قدرة 
إدراك آفاق المستقبل ومنظوراته » ونتائج هذه الآفاى » الممتدة في الزمن » 
والمجز عن فعل شيء من أجل ذاته » مثلا قراءة كتاب لآن قراءته تروق » 
وليس لأن الشخص > إذا م يقرأه » لن يكون لديه ما يقوله أثناء تبادل الحديث 
مع آخرين » الخروج مع شخص ما » لأننا تحب رفقته » وليس لأننا نريد أن 
برانا الناس معها ( أو معه ) « ولتسجيل انتصارات» . إن التربية الكلاسيكية 
التقليدية لاطبقات الوسطى تتلخص بالتدرب على « من أجل ... أن » » أي على 
ضرورة اعتبار كل نشاط مثابة نشاط وظيفي :- يتفم [..» 0 صالح 
ل..»أو و يسهم في ... » و« يساعد على »...ومن وجبة نظر « المجتمع » » 
فإن هذه النزعة الوظلفية المتصلبة التي خدمت ججميم ضرورات توظيف 
الأموال » وتأجمل الاستبلاك » كانت « ذات وظيفة معينة » . ولكن لدى 
انعام النطر في الأهمية التي اتخذتها قضايا الاستهلاك بالنسبةلقضايا الانتاج » مغذ 
عشسرات من السنين » فقد تغير الوضع » شيئا فشيئا » حتى أصبح وضعاً آخر 
تماما. ولنتذكر الحث على الشراء دين ه اشتروا الآن » وستدفعون فما 


)١(‏ هذه المصطلحات مأخوذة عن ليبسيت ( 15]682قطهعاأص ذفن هات, 
+ع ط1عطه51 8152 )والمعنى المستخدمة فيه شرحه رايش في محاولته 
د عوءاءطنء8 فصن ستاعء8 عد صعئ[وجععمعامصع0نا5 » 


رذلك في مجة علناتط مك81 » المددين مم دوع 


© مم الجنس (ه) 


بعد » - وهي صيفة قدر لها أن يغوص يسدبها المواطن الطيب من الفنلات 
الونطى في أشد أنواع اليأس خلكة وموادا + و لتك سحن عن وتيينة 
نطر الفرد » فإن النزعسة الوظيفمة الماصلءة » المقودة يتأجيل المكافأة » 
قد أصبحت تطرح مشاكل متزايدة أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة » 
نظراً لأن سلوكا تقيدي) بهذا النموذج غدا أقل صلاحا » باستمرار » للبدف 


المقصود 00 


الطلبة » في انتفاضتهم » يحتجون على هذه « النزعة الوظيفية المتصلية » التي 
أصبح يتصف بها نظام التعام الجامعي » أكثر منه في أي وقت مفى > لكن 
هذه النزعة الوظيفية يزداد تموضها واستحالة فهم الطلية لها لاسما وانها غسير 
مكلة كليا بحالات قفسر وارغام ماثلة في قطاعات المجتمع الأخرى . - ارف 
مكونات ومقومات جذسية بصورة ظاهرة تدخل » إلى حد كبير » في انتفاضة 
الطلية . ونحن نذكر طبعاً شعارات وحركات أعملوا من أجل الحب علءنا2 » 
ععوعم +10 أحيوا يعمق 19 - 10906 > قدلوا يعمتى 12 - 15358 » ماردوا 
الحب »> لا الحرب 1/25 غ20 - 10776 8121 . في أشكال الرفض الجديدة هذه» 
توجد » من جبة « فورية - جديدة » تدخل في حرب ضد النزعة الوظيفية 
المتصلية » لكن هذه الفورية موسرمة في أغلب الحالات » بتنزعة وظفية 
متصلية أخرى . وهكذا فقد قام الطلبة مرة يطاليون » وسط تظاهرة 
جماهيرية واسعة جداً من عمليات العناق والتقبيل وذلك في مدرج اللحاضرات 
بالجامعة » يا طالبوا بالغاء النظام التقليدي ( المتصلب ) الذي يحظر على الفتيان 
والفتبات أن يتبادلوا المناق والقبلات في مدرج الجامعة » كا يحظر على الفتيان 
زيارة الفتيات في المباني الخصصة لحن . والحال » فقد أصبح مسءوح] » منذ زمن 


)١(‏ لوثار هاسك ‏ 6 تءعاعوطاءاتسصه مجعم لمت عدسكتامصم اصن ععلنهن8» 
في مجلة د كلتا3وط 216 » العدد ١غ‏ » ص هع وما يليها . 
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طويل بتبادل العناق والتقببل في الشارع » والسيارات » وفي دور السينا . 


ولعل الطلية » هذا المطلب من أجل توسسع كمي ( السماح بالتقبيل ) لم 
يقوموا إلا بانماز ممارسة جنسية هي قمعية ف حد ذاتها . ونحن لا ندري ماذا 
يمكن أن يكون هناك من شيء تحرري » على المستوى الجنسي »2 في تبعسادل 
المناق والقملات جباراً وعلى مرأى من ال ملأ » لاسما إذا ما احتفظ في الوقت 


نفسه بالقواعد الاججاعية » قواعد ه من مم من »و« 5 مرة ». 


الازالة الموجهة للتسامي : ( هربرت ماركوز ) : لقد سجل فرويد » في 
نظريته عن الحضارة » أن للغرائز الجنسية نزوعا بذاتها إلى التصرف وفقا لمبدأ 
اللذة » أي أنها تطمح وترغب في تحقيق ذاتها » وانه يتبغي لمؤثرات العالم 
الخارجي أن تحدث أقل ما يمكن من اضطرايات في هذه الغرائز الجنسية . إلا 
أن ثلاثة أساب تعارض هذا المسدأ باستمرار » وتعرقل تحقى القرائز الجنسية 
باستمرار : قوة الطميعة الساحقة » وهشاشة الجسد البشري » وعمم اكتمال 
المؤسسات البشرية ( الاجتماعبة ) . ويقر فرويد بأن هذء الأسباب الثلاثة » بما 
فمها الثالث » لن يمكن إزالتها أبداً » وأن البشر سوف.يظاون مرغمين على الحد 
من رغباتهم الجنسية . ويعرف الانسان بأشكال مختلفة » هذا الحد من الغرائز 
الجنسسة » خلال تطور حضارته . 

ولا يستطيع مبدأ اللذة أبداً أن ينمو نموا مكملا » ان عليه أن يخضم دائما 
لقدود وتضميقات قوية » إلى هذا الحد أو ذاك » يتمثلها الفرد بصورة ناجحة 
قادير متفاوتة » ( بصورة « سليمة » صحية » 2 أم عصابية ) ..ويسمي فرويد 
كل عماية تطور هذا « التمثل » و « التكيف » الإلزامي في إطار الحضارة » 
الاعتراف ب « مبدأ الحقيقة والواقع ». 

ولكي يستطيع ميدأ الواقم أن يقم سبطرته » فإنه يضطر لاخضاع الغرائز 


الجنسية والمدمرة إلى تحويل عسى . ويميز فرويد بين التصميد 55مغةناطناة 
والكمت . وهو يعني ب «التصعيد» التحويل الدائم للغرائز الجنسية إلى نشاطات 
ليست جنسية بصورة مباشرة » بل هي نشاطات (اجتماعية) (1) مركدزة على 
الحب والعشتى . إن القدرات الفشة ( الخلاقة ) تعتبر مثابة الاقيجة - النموذج 
لعملية تصعيد تاجحة . وهناك ظاهرتن مميزتان لعملدة التصعيد : ١‏ ) انها لا 
يمكن أن تنتج إلا في الطفولة المبكرة » أي في فترة دخول الغريزة الجنسية 
المراحل الأولى تمام] من تكونها ؟ ) إن ( التصعيد لا يترك أي أثر ممررض 
عهغومطهم لدى الفرد - بل إنه » أي التصعيد » يعتير بمثابة استيعاب » أو 
شل ( ناجح ) للغريزة الجنسية . وبالمقابل » فان الكبت ححري تعريفه » باديء 
بدء » يصفته الفصل الاجباري لاغريزة الجنسية عن موضوع ( (غرض ©»هدف ) 
نشاطها ( الفرض الجنسي ) وبصفتها منعآ لمذا النشاط . وريم 
تنطمر القوى الحركة للغريزة الجنسية » على مدى العمر كل » لكنها 
تبقى قائمة وحية رغم ذلك » تحتيا » باطنيا . وترغم هذه الغرائز الجنسية 
المكوتة لأن تتحسد بصورة مغايرة للأشكال الحظورة . إن عودة ( المكبوت ) 
للظبور في داء العصاب تحتوي على هذه الأشكال النموذجية من تحسد وظبور 
الغريزة الجنسمة الحظورة والمقطوعة عن نشاطبا . 


لقد قام هربرت ماركوز في كتابه « الحب والحضارة » بتحليل 
مفهوم ( مبدأ الواقع ) وأضاف إليه (مكونات إجتماعية - تاريخية نوعية ) 
( معينة » خاصة ) : مبدأ المردود بصفته وجما تارخاً مسبطراً على ذا 
الواقع » و القمع المشدد أي : ( أنها القبود والتضبيقات التي جعلتها السيطرة 
الاحتماعية ضرورية ٠‏ وتحب تبيز هذه السيطرة ة عن القمع الأساسي ٠‏ أي عن 
( تغييرات الغرائز ) الجنسية التي هي ضرورية لكي يحافظ الجنس البشري على 
عيشه في الحضارة ١”‏ ) إذن 2 فمار كوز يجمع ما بين مبدأ المردود الصناعي وما 


 هتفصب ماركوز «الحب والحضارة » . مع أن ماركوز يمير مبدأ المردود‎ )١( 


سماه فرويد « السبب » الثالث » أي ( عدم اكتمال المؤسسات البشرية ) » كما 
يجمع ما بين مبدأ الواقم بصورة رئيسية مع ( السبب ) الثاني ؛ أي الجهود التي 
يسبغي أن بسذها البشر لاتغلب على تفوق الطبيعة . وهذه الحهود تواجه 


الشكل التاريخي لبد الواقع» أي أنه يقوم بتصحبح للتحليل النفسي بواسطة المادية التاريخية » 
فان هذه المقوله تبقى في نظر ماركوز » لا تاريخية » في الآساس . وينيغي » بالأحرى » قبيز 
مختلف مياديء المردود الصناعي ء ماما كا يندغي ان تميز » في سياى المجتمعات اليدائية » والعصر 
القديم الكلاسيكي ( أي عصر الأغارقة والرومان ) والتطور الأجتماعي في أوروبا الغربية » 
#تلف الطبائع الأجتاعية السائدة ٠‏ وبالتالي » مختلف الأشكال التاريخية لمبدأ واقع هذه 
المجتمعات . فالأمبراطورية الرومانية » مثلآ » قد صاغت « ميدأ لامردود » يختلف عنه في 
امجتمع الأغريقي القديم » واءتمدت قبائل الموندوغومور مبدأ يختلف عن مبدأ الواقع لدى 
الأرابيش أو الدوغون . ان ميدأ المردود الرأسالي هو » من وجبة نظر علم التحليل النفسي » 
مبدأ مردود شرجي - مبدأ لم يعد يطرح » في ما يخص جمود المردود غير الجنسية أو المنزوعة 
الطابع الجنسي » السؤال : ومردود لي عدف م » بل هو لا يطبق مسألة « الحهدف » إلا على 
التحسدات ومظاهر النشاط الجنسي الظاهرة » المكشوفة . وشبغي بصورة عامة » الاحتفاظ 
بهذا التميز » حمتى ولو أن البلدان الاشتراكية ٠‏ في أيامنا » بمصدد سياستها وعلم النفس لدحا » 
تبدو اما أنها تتخذ تماما نفس موقف أسلافها الرأسئليين » وام١!‏ أن الملدان الأشتراكية لم 
تصبح بعد قادرة على التغلب على هبدأ المردود الرأسالي . وه فا التمبيز يقدو أماسيا » هناك 
حيث بحري السعي لتحديد التراكم الرأسالى أو الأشتراكي في بلدان العالم الثالث ذات المستوى 
اقتلف من حدث التصامسع . ودصورة ماء فجمسسع هده الملدان تسلك سيرة تكون وانسال 
أوروبا الغرببة » ولكن بوتيرة معجلة » في أقل من حياة جيل ٠‏ لكن عملية اللحاق هذه على 
أسس اجتماعية ‏ نفسدة مختلفة تماماً عن تماذج مردود أوروبا الغربية . وسيقدم » عاجة أو 
آحلا » وصف لخصائص مباديء الواقع النامي الحتلفة هذه ٠‏ ومباديء المردود الصتاعي » ولكن 
سوف تتحلى فيها اختلافات أساسية عن مباديء المردود » السائدة الوم في العالمين الأرل 
والثاني . والصين والفيتنام تقدمان لذا منذ الان أفضل مثال على ما نقول . ولااشك أرت هذا 
النقص في التمميز هو الذي يعارض بصورة طوباوية وغير تاريخية ما بين مبدأ اللذة من جبة 
ومبداً المردود ومن جبه أخرى » بمائل بين مبدأ اللذة هذا وبين مجموعات من الخرافات 
( ميتولوجيات ) لا يمككن أن تخدم بثابه نموذج للتحرر الا في مجتمعات أورو! الغربية لآن 
هذه المبتولوجيات من حيث هي موذج طوباوي للتحرر لم يكن بإستطاعتها أن تتطور الا ضد 
مبدأ واقع هذه الجتمعات ( انظر كتاب ماركوز « الحب والحضارة ».) 


 ؟86ا‎ 


الانسار: » كالعمل » والتقدم في سيطرته على الطبيعة ( تقدم القوى المنتيجة 
وأغاط تلبية الحاجات » والمتعة ) . 


والحال » فإن ماركوز يضع هو نفسه » في كتابه « الانسان ذو البعد 
الواجد » حدوداً وتضميقات هذا المخطط البسيط من التفسير » وهو يعيدة إلى 
حور نقاشنا حول تغير العلاقفة بين العمل » والاستبلاك » والجنس . يقول 
عبان كول :: «كثبرا ما أ شير إلى أن" المجتمع الصناعي المتقدم يمارس درجة من 
النشاط الجنسي » أكبر ‏ « يارس » بالمعنى الذي تصيح فيه هذه الحرية قيمة 
بضاعية وتحارية عضرا من العادات والتقالمد الاجماعية . إنه يسمح 2 في 
علاقات العمل » في عال العمل > لاحسد بأن يظهر بوضوح خصائصه الجنسية » 
دون أن يكف »> رغم ذلك» عن أن يككون ‏ أي الجسد ‏ أداة للعمل[ ...]. 
أن هذه المجمعة 500121153415 6غ]ءه لا تتناقض مع عملدة نزع طابع العشق 
والحب عن الوسط الحبط »> بل إنم ا مكلة ها. لقد اندرج الجنس في 
نشاطات دعائية وفي علاقات عمل ؛ فهو يبدو » إذن » أنه يفيد من إشساع 
( موجه ) للرغبة والمتعة [ ... ] > إن إشباع الغريزة الجنسية المسموح بها من 
قبل المجتمم » والمتمناة » هي ذات مجال أكبر بكثير ؛ لكن مبدأ اللذة قد 
طرأ عليه انقاص » خلال عملية الإشباع هذه - نظراً لآنه محروم من المطالب 
النىي يستحيل التوف.تى سنها وبين المجتمع القائم . واللذة في هذا الشكل تولد 
الخضوع [ ...] ومبدأ اللذة يمتص مدأ لوقع )وقتحور الحماة الجنسية (الأصح 
القول إنها تككسب لببرالية ) بأشكال بناءة اجمّاعبا . وهذا المفهوم يتطلب أن 
تكون ثّة أشكال قمعية من إزالة التصعمد » تبرهن بالمقارنة معبا الغرائز الجنس.ة 
والأغراض المصعدة عن ابتعاد أكبر » وعن حرية أكثر » ورفض إزاء المحرمات 
الاجتّاعية . إن مثل هذا التصعيد يبدو أنه يحدث فعلياً في الممدار: الجنسي 
[ ... ] . إن عملية التحرير هذه للحباة الجنسمة ( وللنزعة العدوانية ) ا 


عت أ اعد 


( بصورة ما ) الغرائز الجنسية من سُطر كبير من المصيبة والككدر» اللذين بوسعها 
أن يكشفا للوعي أن العالم القائم لإشباع الشبوة الجنسية هو ذو قدرة وسلطة 
قمعستين . صحرم أن الحياة تحوي كثيراً من المصائب وحالات البؤس » وأرق 
الشعور بالسعادة شيء هش - إنه قشيرة رقيقة طلي بها القلق »والكبت والحرمان 
والقرف . هذه المصائب يمكن استخدامها بسبولة على الصعيد السياسي ؟ فإذا 
استحال عليها أن تتجدد بصورة واعية » أمكن لها أن تغدو قدرة غريزية من 
أجل مط فاشي للحياة والموت ''' . 


أثناء المبرجان الماهيري الحاشد بوم ١‏ شباط ١١04‏ 2 والذي تلا المؤمر 
الوطني الخاص بفيتنام » قال رودي فوشك إن الفاشية لم تبق ها قاعدة 
جماهيرية في الماننا . بعد ذلك بثلاثة أيام » نظمت حكومة برلين ‏ الغربيية 
بالاشتراك مع الأحزاب والثقاءات تظاهرة كييرة 0 لكي تظهر ,2 وجوه برلين 
الحقيقي » . وقد نزل ٠م‏ ألف شخص إلى الشارع » مطالبين بسحتى الممارضة 
الطلابية » وتسديد الحساب دون رحمة ١‏ د باعثي التخريب والشغب »» وذلك. 
على كل حال » ما عمدوا إلى تنفبذه عملي لدى نهاية احتشادهم بقيامهم بمذابح » 
وإن حدودة » ضد معارض سم : ومع أنه لم تكن نمة حركة فاسية جماهيريرة 
متلاحمة وظاهرة الملامح » لا في المهورية الاتحادية الالمانية » ولا في برلينالغربية » 
إلا أن تلك الحركة ستأتي « في حينها ». ويمكن أن مده اليوم هذه ا « في 
حمنها » > أي «١‏ في أية لحظة كانت » . اليوم » وربما خلال بعض الوقت أيض] » 
يحري الحكم على النحو الأكثر فعالمة » اعتاداً على صبر الجاهير السلي > ومع 
المحافظة تام على القشيرة الرقيقئة التق تغلف القلق » والغصة © والكبت ©» 
والحرمان » والقرف . لكن القلتى والروح العدوانية المتراكنين » سيبلغان في 


(١)هربرت‏ ماركوز - « الانسان ذو البعد الواحد » - الطبعة الفرنسية - منشورات 
اتسنالا 2“ مدودء ترجة ءونيك ويتنسغ » ص 5ه إلى ٠٠١‏ . 
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يوم من الأيام » حجما كبيراً معينا » بحيث يتدفقان على المسرح السياسي ؛ ولن 
تكون حمنئذ سوى حركة فاشية « عفوية » انبثقت من القاعدة . أو أن نظام 
السبطرة يمكن أن بزداد » لأسباب سياسية واقتصادية » عدم استقراره يحيث 
لا يبقى لديه أي اختيار آخر سوى تزيق تلك القشرة ( ذلك كان وضع وعمل 
حكومة برلين ‏ الغربية بعد ١4‏ شماط ) ؛ وستكون تلك حمنئكد تعيئة فاشية» 
من فوق . وبديبي أن تقنيات السيطرة القائُة عل لمر اريت وتضليل 
الجاهير » هذه التقنيات المستخدمة الوم هي شرط لا غنى عنه لكي يقوم 
النظام الرأسمالي بوظ.فته دون اللجوء إلى أشكال مككشوفة من الفاشية 4 لكن 
هذه التقنيات الجديدة لا تكفي لتبرير التأكيد بأن الفاشية قد تم تخطيبا 
تاريما . 


كريق اظياة المننة واترئة الخلسة 


في نظام سبطرة الرأسمالءة المتأخرة زمنيا » تتشابك المكونات الأولية 
القمعبة والتضليلية » لاحياة الجنسية » بصورة تظهر كد خصائص العصر 
الممقزة . لقد أشيرت في القسم الأول من الفصل السابق » إلى أنه » لأجل فرض 
الاستيعاب الجنسي » يلجأ النظام إلى موعة كبيرة متذوعة من طرائق التكبيف 
بالردف والتعدن لمشت > لد يفا او مر ا ! 
وينغي الآن أن نقوم بتحليل أم هذء «١‏ الطرائق » . 

إن تعبير « طريقة » لا يشمل الحقيقة إلا“ بصورة غير كاملة وذلك بالمقدار 
الذي 'تخاضم فيه » بصورة ما » ذاتافاعلة إلى مكيف تضليلي أعلى » لا وجود 
له بصفته كذلك . وبهذا القباس فإن « الطريقة » هي مفبوم عاجز يشير إلى 
نزعة أجتّاعية قوية . 


فوارق في المارسة الجمنسية > تعزز انقسام الجنسين : 
إن وجود فوارق تبء) للجدس ولناحية الذكورة والانوثة » في المارسة 


ا 


الجنسية والموقف إزاء الحياة الجنسية في مجتمعاتنا» هو واقع معروف.فالفتبان» 
مثلا > بمارسون العادة السرية بمرات أكثر مما تمارسها بها انفتدات» ونسمة الفتمان 
الذين يمارسون هذه العادة هي أكبر ؛ وبمكس الفتيات » فالفتيات نادراً دآ 
ما يستعملن صوراً جنسمة مثيرة أو مببجات مساعدة . والنساء أقل تحدثا عن 
الأرداف من الرجال ؛ لذلك فإنهن 'بر'غّمْن » في ععملية استكشاف المارسة 
الجندمة ( في عملية الاستمناء ‏ العادة السرية ‏ مثل ) » أكثر مما يحدث لدى 
الغامان » أن يقمن باكتشافاتهن منفردات . ويمارس الرجال » مراراً أكثر » 
علاقات جنسية قبل أو خارج الزواج » وههذا السيب ذاته يكون لدهم تنوع 
أكثر في الشركاء » ما يكون لدى النساء » الخ » الخ 2١١‏ . إن هذه الفوارق 
المدعومة بإحصائيات موثوقة تقودة إلى بجموعة من الاستنتاجات وثيقة الصلة 
بالموضوع على الصعيد السوسيولوجي ( صميد عم الاجمّاع ) » لا سيا حين يجري 
مقارنة تلك الاستنتاجات مع مواد في عل التحليل النفسى وعم السلالة 
( الاتنولوجما ) . والاستنتاج الذي يفرض نفسه » بأدىء بدء » هو التالي. : 
إن الرجل > حت المتعرض للقمع اجتماعباً وجنسيا » كان دائًاً في مدان الحماة 


)١(‏ انظر بصورة خاصة نتائج الدراسات التجريبية التالية ؛ 
أم1عصطةع 1 سدع ععل دع لقطىةء؟ مااعتي؟ة ئ1822 .لإعمملك1 (1 
حه1 عع صا عع تم ع1 ,عسسطعلعم (2 19544 
-102 [قنانءة عدج ععقئلء8 ع 4 معنتطدن ,ععقطممصتن 
مد :كعنافصعء عمد خطء5 (3 :1954غ+21ج]ناأ5 ,عوصتاطد 
.6 طعتسدطة , عخمعط عقن تلميوعة : ( 60 ) عم 1[د5 
وهذا التحليل يعتمد على مجموعة الأسئلة التي وضعها فريدبرغ ٠‏ ومن هذه الناحية يمككن 
اعتباره تحاية تكيليا . 
رعآممء2 عصستامرر آه «متعوطاء8 [هديورءة عط ,110 1مطعة (4 
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الجنسمة » وفي دنبة حضارتنا التقلبدية » مالكاً لواقم السيطرة . وقد عكس 
على المرأة » ويخاصة على زوجته وبناته » القمع الاجتاعي والجنسي الذي ألحق 
به . إن هذه الاستنتاجات وأمثالها » التى يمكن تنوبعب ! وتفسيرها بصورة 
لامتناهمة » هي داء] صحمحة بالنسبة لأغلب العلاقات الراهنة بين الجنسين .إلا* 
أنه سمكون ارتداداً إلى الاصلاح الجنسي في عشرينات هذا القرن » أن نطالب 
في كفاحنا الجنسي الراهن » بإلغاء هذه « الشروط التي لا تطاق » © نظراً لآننا 
عند هذا المستوى من الحجحج سوف نلتقي بمجلتي الماغازين الاسائيتين « بريحيت » 
و« إبلترن » ( الأهل ) » فإن لم يكن هذا الالتقاء مم أعدادهما لعام ١554‏ » 
فالمو كد تماما أنه سيكون مم أعدادها لعام ه919١‏ . وثمة بضع علائم تتيح 
أن نتنين أنه يحدث حال) تغير عميق لصورة المرأة المصنوعة بوسائل تكييف 
وتضلمل الماهير » وبصورة خاصة بواسطة المطموعات المصورة » هذه الصورة 
الى تمقى » حت في الفترة التي أعقبت الفاشية » وتحت طلاء من نزعة المساواة 
الآلية » تقى ذأت مفيوم قميي مكدد ...وقد انتطاع ويثاق دروتر :عند ات 
سنوات فى دراستهصمع اعون 111 عل ل1تطدعن 22 سدس ( اارأة ما تصورها 
المطبوغات المضوؤؤة )أ سحل عل آالدية تنام كقرات هده العبارة القنطة 
«ويحب أن يكون ‏ الرجل الذي أريده ‏ متفوقا على » ' . وما عدت اليوم 
نمثر على هذه العسارة ترد على هذا الن-و المماشر في +>ة سبريحر « ايلترن » . 
إن المساواة بين الجنسين على الصميد الايديولوجي ( الفككري ) وتحرر المرأة على 
صعيد الواقع الاجمّاعي قد حققا » خلال ه_ذه الفترة > عالاك تقدم كبيرة 9 
لكن المشكلة تظبر مجدداً حمها تبقى »تحت مظبر صراحة رفاقية دينالشيريكين» 
معايير للذة والردود متمايزة حسب كل جنس منهها ‏ إن كان ذكراً أم أنثى ‏ 
لا يكن 8 أولا يكن بعد ب التخلي عنها »> نحد هذه المعابير المنمايزة يحب أن 


() «صع اسع نم11 ععل ل[لطسصعيدء؟ صنت » ععصمةا عغهمع 1 
43-48 .م , 22,1962 .20 الاعصسيوعة ددجلا م1 


هلما سه 


يكون الرجل والمرأة شريكين حةتقيين فنها » وأن يغدق كل مها على الآخر » 
يصورة متبادلة » الحب والثقة ‏ في حين أن الرجل يلك داما وضع اجتاعباً 
مسيطراً » لا يستطيع أن يقرر التخلي عنه » وهو يسرك في هذا الوضع » 
ولا شك »> المرأة “ بمقدار أكبر ما تريده التقالدد » ولكن » على وحه التحديد» 
وفقط » بمقدار أكير . ودبدو أن العبارة النمطية قد تحولت اليوم » على الصعيد 
الإبديولوجي » إلى الكليشة التالية : ه صحبح أننا متساويان » لكنني » كامرأة» 
أحب أن أكون ملكا له » . وحتى هذا المفبومالمعياري - لدى الفئّات الوسطى 
طبعاً - سيستمر في التطور خلال الأعوام القادمة » دون أن يقتدي تماماً » على 
كل حال » يطراز المساواة الأميري ‏ السويدي . إن تحقيق هذه المساواة 
تفترض مسبةق ] وجود طباع اجتاعية من طراز المساواتي عملهغتادعة6 
والبورجوازي » متجذ رأومترسخاً بصورة أكثر عقا بكثير في الواقم الاجمّاعي 
ما هي الحال في الجهورية الاتحادية الالمانية » حيث الطباع الاحجاعية خاضءسة 
لميراث الأشكال الدولة السابقة . 


وليس من الضروري في سباق ه ذا الكتاب تفحص كل تنوعات الفوارق 
الجنسية التي ما تزال موجودة حت البوم » والتي تعبر » بأشكال معدلة » عن 
الانقسام بين الجنسين . إن هذه الفوارق هي على صلة وثيقة » أكثر بككثير مما 
يقر به أكثر المراقبين والمصلحين حماداً في م.دان الحماة الجنسية» بأشكال تحديد 
انتاج الحروات الاقتصادية والاجتماعية الشخصية » وهذه الأشكال المتمايزة تبعاً 
للفئات » والمعيرة عن الانقسامات الاحتاعتة . 


فوارق في المارسة الجنسية اليوم > 
تعبر عن انقسام الفئات الاجتاعية . 


يتأثر السلوك الجنسي للفرد » حتى في أدق تفاعلاته » بالوضم الافتصادي » 


ويصورة أخص » بالوسط الذى يعمل فيه ذلك الفرد . بادىء بدء » يحب أرن 
نذكر الارتباطات الاحابية المتبادلة ( ظهور في آن واحد مع تواتر كبير نسبياً) 
بين العادة السرية والفئة العليا من المجتمع ») بين المارسة المبكرة للملاقات 
الجنسية لدى الجنسين والفئات الدنيا » بين العلاقات ال+نسية لأفراد من نفس 
الجنس ( اشتهاء المائل : اللواط > والسحاق ) والفئة الوسطى ٠‏ . ثم يحب 
أن نسجل الواقم » الذى لا يثير دهشة مفرطة لدينا » وهو أنه كلا كانت 
درجة التعلم والمستوى الاقتصادي أعلى » كانت التقنيات أكثر تنوعا في 
العلاقات الجنسية : المداعبات التمهبدية تستمر وقة_) أطول » وتجري العملية 
الجنسية في أكثر الأحمان والمرأة والرجل عاريان » تحت نور مضاء . 


إن كينسي هو أول من عرض ه ذه الفوارق وعلاقاتها الاجتماعية 
الوشيقة » وذلك في مؤلفاته ذات القممة التربوية الكبيرة . 

إن ثلاثة أمثلة تحريبية ستكفينا هنا لكي نظهر بوضوح العلاقة المتبادلة بين 
السلوك الجنسي والوضع الاقتصادي : 


١‏ ) في دراسة للسلوك الجنسي لدى الشيبة البريطانية أيرز ميخايل 
شوفيلد *'' الواقع التالي : إن الفتمان الذين » حتى سن معينة ( مثلاً حتى سن 
السابعة عشسرة ) يظلون يرتادون المدرسة » لديهم تحربة جنسية أقل من أترايهم 


)١(‏ انظر ؛ 
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(؟) مبخائيل شوفيلد ' المرجع المذكور » ص ١١4‏ وما يليها . 


المساوين لهم سنا » والذين اندرجوا ؛ من جبتهم » في عام العمل . ولكن 
بالاضافة إلى ذلك » فإن واقم الاضطلاع بعمل جسدي ( وطوز [ةناسقص ) أو 
غير جسدي ( وطهز [ةناصسقط دصمد ) > داخل الفئّات التى تعمل ويكور:.. 
علهها أن تكسب مالا » يلعب دوراً كبيراً » ولدى الفتيات » على الأقل » 
والنشاط الجنسي أكبر لدى الفتيات اللواتي ينتسين إلى الفريق الأخير ٠‏ ولذلك 
دلالته . ويلاحظ أيض] » لدى الفتيات اللواتي يكون عليون أن يعملن » أرنف 
نشاطبن الجنسي يزداد بنسية ما ينشأ لدين من عدم رضى عن عملبن . لكن 
« النشاط الجنسي » أو ( التجربة الجنسية ) لا تعني مطلقا أن هذه الفتيات 
ذوات المارسة الجنسية الكبيرة » هن أكثر سعادة من زمملاتهن الراضمات نسيياً 
عن عملبن » أو من زمملاتهن اللواتي في مثل أعمارهن » واللواتي ما زلن يرتدن 
المدرسة . والوقائعم أقرب إلى أن تثبت أن هاتيك الفتيات يبحثن في وقت 
ميكر أكثر » عن الاتصالات الجنسمة » ويمارسنها مراراً أكثر » لأنبن يكرهن 
عملين » أو أن هذا العمل لا يشبع مطانحين » وحينئذ يلتمسن اشباع هذه 
المطامح في العلاقة (الجنسية ) لكنهن على كل حال لا يحدن ما يبحثن عنه » ذلك 
لأن عملبن قد جعلبن كذلك عاجزات عدن بلوغ المتعة الجنسية . إن شوف لد م 
تحدد » على وجمه التخصص متوسط حالات بلوغ دروة المتعة الجنسية لدى 
العاملات الشابات . ومن بين جميع الفتيات اللواتي يمارسن علاقات جنسية » 
واللواتي طرح عليون هذا السؤال : ( هل تلذ لك ممارسة العلاقات الجنسية ؟ ) 
أجاب ١ه‏ / منبن فقط بكامة ( كثيراً ) . وسظبر المثال التالي أن النسية 
المثُوية للفتمات اللواتي أجين بكادة ( كثيراً ) هي أقعل بيكثير بين الفتيات 
المنتسبات إلى الفئات الدنيا . 


لدى الفتيان » لا نحد فرقاً ماثلا بين فئات الشغيلة البدوبين وغير اليدويين . 
ويعيدة هذا بجدداً إلى قضمة عدم تزامن تحرير المرأة » الاجتاعي والجنسي على 
حد سواء » هذه القضية الملازمة للنظام ال رأسمالي : مؤكد أن لدى الفتيان » في 


بجملوم مقداراً من « التجربة الجنسية » أكبر » بمقدار ما يكونون قفد غيروا 
أعماهم مراراً أكثر ( علامة على عمل غير موصوف ) ويحتفظون بشطر أكبر » 
من مداخيلهم » لحاجاتهم الخاصة ( علامة على استقلاهم عن العائلة ) . 


ولككن بتعارض مع هذا التكيف الاجتاعي الاقتصادي المتزايد » للفتيان 
والفتيات » تستمر المرأة في معاناة قمع جنسي أكبر » تقليديا . إن الاندراج في 
عام العمل دستثير عادة » أيضاً » تكفا للحماة الجنسية مع المعايير الصناعية . 
إن مضاعفة التحارب الجنسية يعني تلقائ) ازدياد تحربة بلوغ ذروة النشوة 
الجنسية . والآمر بمخلاف ذلك تمام) بالنسية للمرأة . ولدى التسيط المفرط 
يكن أرن نقول : إن المرأة ترد على التحرير الاجتماعي القمعمي بتمجيد جماعي 
ماله باوغ ذروة الئعة الجنسية . 


؟ )هناك دراسة خاصة وضعبا « لي راينووتر » ''' عن السلوك الجنسي 
للطمقة الدنيا »؛ وهي تقدم لنا معلومات حول العلاقة بين السعادة الجنسية 
الزوجية والوضع الطبقي . وقد جاءت تحليلات كنسي بالبرهان على أن قدرة 
المرأة على بلوغ ذروة المتعة الجنسمة تزداد بنسبة درجة تزايد تعليمها . ولكن 
ع ا ل ا المنمة الجنسمة 
تتوقف » في الاصل » على درجة تعليمها ؛ فإذا صح هذا الترابط » فإنه 
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سمكون » على كل حال 4 برهانا جميلا جداً على «انسجام الروح والجسد » . لقد 
اكتشف رايئووتر » باديء بدء » ان نساء الطبقات الدنيا جداً ورجاها 
المتزوجين » يجدور:_ » على حد سواء » مقداراً أقل من الاهتهام وال لذة 
( #معصع هزه »ء ؤوعء]م1 ) في العلاقات الجنسية الزوجية » مما بجده 
أزواج وزوجات الطبقة العلؤية - الدنيا » وان هؤلاء بدورهم > يجدون في 
العلاقات الجنسمة الزوجمة مقداراً » من المتعة والاهتهام أقل مما يعرفه أزواج 
وزوحات الطبقة الوسطى 1355© 78410016 . (انظر اللائحة رقم واحد) 


اللائحة رقم واحد ١‏ 

من الفئات الفئات الفئات 
أزواج الوسطى الدنا_المليا الدنيا_الدنيا 
اهام ولدة عاليان 0ج / 144 
اهام ولذة متوسطان / / / 
زوجات 
اهام ولذة عاليان ء/ + / 7 
اهتمام ولذة متوسطان 1 15 13١‏ 
موقف أقرب إلى السلبية 
إزاء الممارسة الجنسية 11١‏ 1 1 
برفضن العلاقات الجنسية + / 4 / .1 


يحث راينووتر عن أسباب هذه الفوارق واكتشفها في نوع الملاقة بين مختلف 
الأدوار المنسوبة إلى كل من الشريكين تبما للفئات الاجتماعية . ذلك لآننا 


3 المرجع اللذكرر » ص مه‎  رتاونيار‎ )١( 


لاوبم د 


لاحظنا » لدى قيامنا بتحقيقاتنا » أن أزواج وزوجات الفتّات الوسطى كنوا 
أكثر مبلآ لأن ينظموا بصورة مشتركة نشاطاتهم المنزلية » في حين أن أزواج 
وزوحات الفئات العمالية والدننا كانوا أكثر ميلا إلى الفصل بين الدور 
الاجتماعي ككل متهم » استناداً إلى اتفصال حيواتهم أو سيرهم 
( عستدمغعصتظ ) وانفصال مصالح الرجل والمراة » . وقد استطاع رينووتر 
أن يصنف معطيات تحليل الى « انفصال متوسط » «01266ءصصمةم1 ) 
( «مت1اهوء5عم56 و«انتفصال عال ) ( 64دمءممء: بإلطوتط ) للأدوار 
الاجتاعبة في الحماة الزوجية » وخلص من ذلك كله إلى الاستنتاج البسبط » 
لكن الكبير الأهمية : انه كلما كان الانفصال أكبر في الأدوار الاجتاعية 
المنسوية الى كل من الزوجين » كان أكبر أيضاً «الانفصال» في العلاقات الجنسية. 


زلف 


اللائحة رقم ؟ 


الأزواج والزوجات » من الفئات الدنما » ذوو الآدوار الاجتماعية الزوجية 
المنفصلة » حسون بلذة أقل » في علاقاتهم الجنسمة : 


خخ 2 
القضال كويظ انفصال شديد 

أزواج 

اهتمام ولذة عاليان 7/ هه / 
اهتمام ولذة متوسطان 0“/ 1 
زوحات 

اهتمام ولذة عاليان / 1 
اهتمام ولذة متوسطان 14 1 / 
موقف سلبي ازاء الممارسة الجنسية 87 / 7 
يرفضن العلاقات الجنسية -/ / 


, 1٠١١ ص‎ ٠ المرجع المذكور‎  رتووئيار‎ )١( 


امس الجنس (1) 


ملاحظة : 


هذه الاحصائية تشمل فقط الأزواج والزوجات البيض . وتلاحظ نفس 
المدول لدى الزنوج » إلا أن النسبة المئوية لاشباع الرغبة الجنسية لدى الزنوج 
أكثر ارتفاعا » في مله . 


- وبوسعنا أن نكل نحن بقولنا : إنه كاما كان المستوى الاجتاعي للزوجين 
أدنى » ازداد احساس الزوج والزوجة بمبء : أ ) الاضطباد المادي » الذي 
بواجهه الشريكان » ولكن أحدهما بمعزل عن الآخر » في نضاهما الاقتصادي من 
أجل المعيشة » ب ) عدم كفاية التعلم الذي تلقاه كل منها » والذي يؤدي إلى 
أنهما لا يستطيعان » عبر تاريهما المماشة » بصورة منفصل » أن يصوغا معاً 
دائرة نشاطات مشتركة ( تربة الأولاد » الرياضة » الثقافة »الخ ) .ء بل 
بالمعكس > فإتهما يضطران إلى أن يحددا » بصورة كاملة » انقسام عملهما » 
داخل حماتهما العائدة » وضمن أوقات فراغها » ج ) إنها يعانيان عبء تربيتها 
السابقة » والتى كان علمهما خلاها أن يتعاها في وقت مبكر جد . - على كل 
حال في وقت أبكر مما لدى الأطفال المنبثقين من الفئات الاجتماعبة العليا ‏ كا 
يحسان بأن الحياة الخاصة هي مبدان يتعارض مع جميع المبادين الأخرى » وأن 
المسدان الأول لا يمكن أن يسل إلا رغم الميع وضد المع . 

ويفترض راينووتر أن هذه العوامل الاقتصادية تلمب دوراً ماه في 


العلاقات الجنسية ما قبل الزواج . 


م ) إن المداعبات الممم_دة للعمل الجنسي » في الفئات الوسطى والعليا » 
ليست فقط أكثر غنى من تلك التي تمارس في الفئات الدنيا : بل إنها تتخذ 
كذلك أهمية أكبر يكتن > كلقا و كنا .و إل نانب هذا > فإن الاستمتاء 
بالعادة السرية هي مصدر للمتعة يتزايد تواتره ( كثرة عدد مرات ممارستها ) 


ووفرته كاما ازداد ارتقاء سم الفئات الاجتماعية . وبالمقايل » فإن فتماردل. 
وفتيات الفئات الدتيا ببدأون بمارسة علاقات الماع بين الحنسين » في وقت 
فكز كر يكير هع ا نحدث لدى أبناء وبنات الفئات العليا . طبما » ان 
رجال وخصوصا] نساء الفئات الدنيا بتزوسوة فاؤاقت مبكر أكثر منه لدى 
رجال ونساء الفئات العليا . لككن هذالا بفسر تلك الفوارق . والأعرئ بنا 
أن نتساءل اذا يتزوج أبناء وبنات الفئات الدنيا وهم في أول الصبا ولاذا نجد 
نشاطهم الجنسي قلمل التنوع والتمايز الى هذا الحد . لا شك مطلقا في أن سبب 
ذلك هو المصالح التقلدية للفئات العليا » في توطيد سيطرتها ايديولوجيا 
واجتماعماً» ويتصف بأمهمية أكبر بالنسية هذه الفئات © أكثر منه للفئات الدنيا» 
أن يتزوج أبناؤها وبناتها متقيدين بالقواعد الاجتماعية » ووصول الفتاة عذراء 
الى الزواج » وعدم الخروج مع فى من طبقة اجتماعية أدنى من طبقتها » 
وبالنسبة للفق » أن لا يعاشر فتاة من طبقة أدنى من طبقته » إلا وهو يمتيرها 
فاسقة » الخ . 


لكن هذا لا يستطسع مطلقا أن بفسر كل شيء : إن على الفتيان الأحداث » 
أبناء الفئات العليا » أن يثايروا على تلقي تربية مدرسية أطول أمداً ! فهم » 
إذاً » حسب مفهوم الأخلاق الورجوازية » محتكومون» زمنا أطول » بالامتناع 
عن ممارسة الجنس » أو أيضاً أن يبقوا في مرحلة جنسية وسيطة » لكي تبقى 
لدهم القدرة على التعلم والاستيعاب ( لكي لا يضطروا لترك المدرسة أو الجامعة 
قبل الآوان ‏ الخ ) . لككن هذا لا بوضح » على كل حال » لماذا نجد ممارسة العادة 
السرية أقل شبوعا » لدى أيناء الفئات الدنيا . والواقع أننا نعرف أن هؤلاء 
الشباب » أو الفتيان منهم على الأقل » يتعرفون الى العادة السرية في وقت 
مبكر » شأن رفاقهم وأترايهم أبناء الفئات العليا » بل يتعرفون الى تلك العادة 
قبل هؤلاء . لكن وسطهم العائلي» وتربيتهم المدرسية المحدودة» وعلى الأخص » 
وضمهم كشغيلة > ل تتح الهم أن يطوروا قدرة ذهنية مفكرة قادرة على تحقيق 


تداعي الصور والأفكار الخ ''' . الا أنه » لكي تستطبع ممارسة العادة السرية 
أن تحل حل مصدر ذاتي للذة » فبي تتطلب قدرة مرتبطة ارتباط] وشقاً بهذه 
الوظيفة » وقدرة تملمة عالية » وعند الاقتضاء » سهلة الاستعمال . ويبدو أن 
هذه القدرة هي » بصورة عامة » شرط أولي جميع الأشكال المننوعة » لاشاع 
الرغبة الجنسية . ولحذا السبب أيضا يقبل شباب الفثات الدنيا العادة السرية 
بصفتها و مكبحا مسعفاً » » وليس بصفتها مصدراً ذاتيا للذة . إن نقص 
الرهافة » وانتفاء طابع الحب وسحر الشهوة » في العلاقات الجنسية لأبناء 
الفئات الدنيا » يعودان في شطر لا بأس به منها إلى تشويه قدرتهم التخيلية . 


ومن جبة أخرى علينا أن نسجل هنا » في مبدان آخر » قوة ( الامتناع 
عن اللذة من أجل لذة مؤجلة » أرفع مستوى ) إن الوجه الاقتصادي الفظ هذا 
المبدأ هو الذي يمس أيناء الفئات الدنيا . ويفرض عليهم الامتناع الفوري . 
( وتؤجل اللذة ) » أما التخليى الفوري عن الاستهلاك فس تحيل عليهم » وهذه 
الأمور تعادل عندهم الامتناع الأبدي . وبالفسبة للفئات الملا وشطر من الفئات 
الوسطى > فقد كان لهذا المبدأ » على الآقل » وجه ( مربح ) و ( ممدن ) »وان 
كان مزعجاً في بعض الأحيان . وكان الفتى ابن الفئات العليا يلاحظ » في أفضل 
الحالات حين كان يستلم ميراث والده » ان ( الامتناع ) الذى أخضعته له تربيته 
المدرسسة الطويظ الأمد » وتعففه الجنسي الخ » كان مريحا . وكان على الولد 
الحدث من أبناء الطمقة العامة أن يتخلى بصورة عامة » عن التربية المدرسية 


)١(‏ انظر في هذا الصدد دراسة أولدريش اوفرمان التي عرض فيها ولخص كثيرا من 
معطيات هذا الموضوع ٠‏ ولاسييا الأيحاث التفصيلية الأميركية : 


عبط علتعطء-اقء2 صذ » وستاطدعء8 لصن عسمتغطعتطءة ع1داعمة 
6 صستعطصاء؟؟ رأتسعصء أممناد ع6 رلتومع 2802 


الطويلة الأمد » أي أيضاً » وبسبب ذلك » عن أوقات الفراغ » وعن الهفلات 
الراقصة والممتعة الخ . وحين كان يتاح له » شكلب] © الدخول إلى المؤسسات 
التربوية » م يككن بوسع أحد أن يشرح له ماهي غاية هذا الامتناع الاقتصادي 
المرتبط به . وكيف يستطيع أن يطدتى دفعة واحدة » في حياته الجنسية هذا 
المبدأ » ميدأ تأجل إشباع الغرائز الجنسية من أجل لذة مؤجلة » أرفاع 
مستوى » » هذا المبدأ الذي لم يعرفه » في عائلته » ومدرسته > ومحيطه © إلا 
بصورة غير كافمة اطلاقا ؟ ولسوف يتوجب عليه » بالأحرى » أن يعم بأنف 
« الفجوة هي فجوة » وأن ينمي لديه سمة من الطباع تعطيه مفبومسا عن 
الانسان » خاضعاً » راضخ لنوع آلي مزدف من المساواة ؛ لذلك لن يتمككن من 
أن يدرك عبوديته الاجتماعية بصفتها كذلك » ولن برد عليهما الا" بسخرية 
المبزومين الوقحة . 


لقد أثدت ماركوز في تحلملاته السوسمولوجمة أنه « يحدث من بعض الحين 
ززع قمعي للطابع السامي للغرائز والنشاطات الجنسية » . إن نتائج الأبحاث 
التجريبية - تقيّم » في الحقيقة » مظهر الاوك الجاسي » فقط » تام شأرت 
الدراسات المتعلاقة بالإيديو لوجمة والتكبيف والتزييف التضليلي الجنسي في 
الدعاية » والاستبلاك » ووسائل الإعلام الجماهيرية الفخمة » أقول إت نتائج 
تلك الأحاث تحملنا نفترض أن هذا التحول يحدث حقا في الفئات الوسطى أ كثر 
جه فق االفتات الذننا .وق الوك نفسة لفن الصتسى 'كلاراك ريم شط #اسيييال 
وواضح تماماً بين الفئات الدنيا والفئات الوسطى » لا سما وأن السلوك الجنسي لا 
يتغير بنفس سرعة تغير المداخيل أو أعمال الاستخدام . ولأجل خدمة أفضل 
« للحضارة الصناعبة المتقدمة » > فليس من الضروري ‏ لم يصبح بعد من 
الضروري - إخضاع الفئات الدنا لعملية نزع قمعي للطابع السامي للغرائر 
الجنسية » على نحو ما حدث بالذسبة للفئات الوسطى . مثلا» إن ازدياد الاستبلاك 
والتكبيف مع نمط استبلاي معين»في الفئات الدنيا » لا يتطلبان نفس الانقلابات 


هم - 


في السلوك كا هي الحال » في الطبقات الوسطى . وبالنسبة للأولى ‏ تككن ثمة 
ضرورة شديدة لأن تكون لديا تقاليد ابديولوجمة عن وظيفية متصلبة ©» 
وضرورة التعفف » ذلك لأن هذه الوظيفية كانت تضمن بصورة مباشرة أكثر 
بكثير بواسطة القسر الاقتصادي » وتحيط عملهم ‏ أي أبناء الطبقة الوسطى - 
دائرة قضامم أوقات الفراغ والمتعة . ولكن يلاحظ » في الوقت نفسه » أرن 
المعايير الجنسية لدى الفئات الدنيا هي أيضا أكثر تصلباً ووضوحاً مما هي لدى 
الفئات الأعلى . 


لا يستطاع أن يوضع على صعيد واحد تصلب المعايير الخارجية لدى الفئات 
الدنيا » والوظيفية المتصلبة التقليدية عند الفئات الوسطى . والأصح القول إن 
لهذه الوظيفية وظيفة تكبيف غير مباشرة ( تمام]ا على غرار “خلفها : النزع 
القمعي للطابع السامي ) » أما الأخرى فذات وظيفة خارجية إجبارية لتحقبق 
التبدئة والاستقرار . إن النشاطات المهنية للأكثرية الساحقة » لأفراد الفئات 
الدنيا » هي قليلة المرونة جد » وليست متعلقة ولو قلملا جداً يمحرد مظهر 
للتقرير المستقل ذاتيا » ومع ذلك فتلك النشاطات المبنبة ترهق بثقلبا الشديد 
« أفكارهم وتصر فاتهم » » حيث ينبغي إبدال فقدان الاستقرار الداخلي ( أو 
الحوية ) كلما » تقريباً » وقد انبثق ذلك من النشاطات المذ كورة»بضبط خارجي 
متصلب إلى أقصى حد »2 إذا أردنا تلافي سقوط الفئات الدنيا في حالة لامبالاة 
تامة إزاء جمبع المعابير القائمة . هذ الاستنتاج المشدد » والمدعوم مم ذلك 
بدراسة الفئة الموجودة أيضا تحت الفئة الدنما الممنينة ( ذات المننة ) مثلا > فئة 
الطمقة الدنيا جداً 01856 ه101 امآ الأمير كبة . إن»ماظومة الرقاية 
الخلقية والعقويات القضائية المآشددة لا تصل إلى الثقافات - التحتية - أو 
الباطئية ‏ للأحياء الأشد فقراً ( كدهنا51 ) » ولاه إلى حطام الناس » غير 
المرغوب فيبم » » الذين لفظتهم حركة الإنتاج . ومن طبيعة منطقى الأشياء أن 
تعرف هذه الماعات « فقداناً مطلقا للقم والمءابير » لا يلاحظ علماء الاجتماع 


ميلا له في أي مكان آخر »منتكائر خطير للاصابات بداء الفصام (الشيزوفرينيا)» 
وحالات الزن والبغاء » وبصورة عامة » تصرفات جنسية تتصف بيفقدار:_ تام 
تقريسا لثبات الهدف أو الاستقرار الشخصى ؛ وسمان إن كان الأمر بتملق 
بعلاقات جنسمة بين أفراد من الجنسين أ أفزاة من جنس واحد ( اللواط » 
والسحاق ) 2١١‏ . 


الوظيفة الطبقية للتربية والتكييف والاستخدام الجنسية : 
تعزيز الانقسام الأجتاعي . 


التربية الجنسية » كا تمارس اليوم » هي أداة تضليل واستخدام فمالة بصورة 
خاصة لأجل التكبيف الاجتاعي ؛ ولأآنها تعطى دامما « الطابسع الأكثر حداثة » 


)١(‏ هذا المعطى مستخلص من جميع الفحوصات العيادية التجربيية » التي تثير مشكلة حالات 
داء الذثهان » الذي يعبر توزيعه عن انقسام الجتمع إل طبقات . والأيحاث الأميركية هي وحدها 
حتى الآن الى اهتمث بصورة دائية بدراسة هذه المشكلة . 

وأمم الترجمات أو الخلاصات باللغة الآلمانية هي التالية : 

عطعنزوم صعأمعقطة وعل أاعنتصةء اند عدت ر,رعلاآ .ط1 (1 
.6 - 5 كتعقطقء ,1959 رع6صصة 2111 


لصن عستءة6قطدء1 ,عععمنة '34.1 هء عصمو8اآ 0 ..1 (2 
رعطعنزقم , معمععطممعتطن) تغط عسسطعتدوءطصة تلتصهمآ1 
.2 #عتطقه ,1965 رععصصة 22136 

تعطعة ها دتطعبزوم عتقمعع 50210‏ “تالت رغلصعظ علنعء8 (3 
معصععلمد عع صذ ععتلصدعظا 10 ص1 رسعممه م علمداءظ 
, عأعطعهتاطقظ ‏ عطعتل 1ه طعفصوووة11 بموع[2 أأقطء:ة[اءوء 0 
2 3 454 .رر ,1967 يستاععءظ غء عدعماهن) ,22 عمرها 
وهذه المولفات تعرض كذلك الأيحاث الأميركية الرئيسمة في هذا الداء ‏ المقدة . 


فبي أيض) نارومشرسساين شد لحالات تقدم عملية التكييف هذه ومجموعة 
الأدوات المستخدمة لأجل ذلك . 


لن نأخذ في الحسبان » في هذا الفصل > التربية الجنسية الرسمية التي يمارسها 
الجباز الاداري التابع للدولة » ولا مجموعة الكتب العاسة !اؤلفة في هذا الصده 
التربة الجنسية - بصسرف النظر عن مضمونها الانتقادي أو التوجيهي المشدد. 
بل ستتموضم دراستنا على مستوى أدنى » وسوف نركز انتباهنا على الظاهرتين 
التالمتين » إذ أن فعالمتها أكبر من فعالم ة التربية الجنسية الرسمية : السوق 
الحصصة الكتب الجنسية من طراز « كيف يمارس الآخرون الحب » و « الجنس 
في المكتب » الخ . والظاهرة الثانبة هي الحتوى الجنسي المعير عنه بصورة 
مماشرة أو غير مماشرة بواسطة المطبوعات الدورية الواسعة الانتشار جداً . 
هذه المطبوعات تبدو في أعين النقاد المدافعين عن القم التقليدية » بمثابية 
« طوفان » يستثيره » من جبهة »> جمهور واسع من المستهلكين المترتكين “المرضى 
بفكرة ثابتة واحدة هي الجنس »2 وهم أشخاص دون وازع ولا حياء » وينتجه 
من جبة أخرى »> أشخاص جشعون متعطشون إلى الربح » يدافمون عن منافعهم 
الخاصة .وبقول أولئك النقاد:يحب أن دُقامءضد هذا الطوفان سد منالتربية ١‏ » 
ومعايير وقواعد سلمة ''' . وهناك نقاد اشتراكمون وغيرهم > وهم تقدميون» 
يبسطون الأمور في أحان كثيرة إذ لا برون في ذلك النوع من المطبوعات سوى 


()انظر : يه2510ه ص2 صزعء طتقصم1 عم 1اعمعءء5 ,رمسمفصسعوع 80 
. 1969 . عدع 1161061 
وحكثيراً غيره من الراجع الاثئة . 
(؟) انظر من جملة -كثير من المراجع التي تتحدث على هذا النحو : 
رع نط ص2 106 , )شغ 1لمسهةد ع0 عتو 5021515 ,بإاواعطعءة 
( ويخاصة ص ١٠١0‏ ) ,1205 


-8484- 


نزعة وحمدة الخط نحو « مح التعة الجنسسة ظاهريا » ٠١‏ ونحو و نشسر الإثارة 
الجنسة الدائمة كبديل عن المتعة » ''' أو نحو «٠‏ النزع القمعي لطايع 
القسامي » "١‏ . وهي نزعة يمكن على كل حال أرن تمس جميع أفراد المجتمع 
بنفس المقدار » باستثناء أو لك الذين يتمتمون يفكر انتقادي » واع . هذا 
الموقف صحيح من حبث الآساس ؛ إلا أنه ينغي أن يؤخذ في الحسبان التحفظ 
التالي : إن هذه العمليات والتفاعلات تستثيرها وسائل منوعة تبعا للفئات 
الاجتماعمة » وكثيراً ما تكون تلك الوسائل متناقضة ظاهريا . واختبار 
الوسائل يحري ليس فقط تبعا لقابلية التلقي لدي الفئ-ات المذكورة ومتوسط 
ذكائها » بل أيض] تبأ للهدف النوعي »© أي الفرض من عملية التكييف هذه . 
بمد أنه » حتى الأشخاص ذوو الروح الانتقادية » والوعي » ليسوا » بصورة 
قملءة » وسيقا للتحربة 51051م «بمنجاة من عملبات الاكراه والارغام هذه ؛ 
إن النزع الموجه لطابم التسامي يدخل إلى منازهم ونفوسهم أيضاً بواسطلة 
عوامل خاصة ومنوعة بصورة ملائمة » وينتحبا » على كل حال »> هؤلاء الأفراد 
أنفسهم . 

إن كتب الجنس » والمثيرات الجنسية التي تنشرها الأفلام» والأزياء الشائعة» 
والارضة » والاعلانات» والريبورتاجات الجنسية في المجلات المصورة الكبرى 
( الماغازين ) وأبواب النصائح الطبية للعائلات » والحلول الجاهزة للمشاكل 
الشخصمة » في المجلات المصورة ( الماغازين ) كل هذا «١‏ الطوفان » المشوش 


)١(‏ 62.م-51-1967 .مس اأعععنمة5 26 صذ .عطلطءغن<آ1 1لس8 


4. طعع وها باج العسعنطةامتآ عتط عالعتايعطء3415 .34 ه‎ )١( 
.م .1967 وطاعتصتاة‎ 0 
85 هه مار كوز ل المرجع المذكور آنفا‎ 0) 


الجنسى : 
)١‏ إن وسائل الاعلام الجاهيرية الواسعة الانتشار لتكييف الناس © 
وأدوات التضليل والتزييف »2 تعمل بواسطة جمورعة كبيرة من الرموز 


والحوافز والمحرضات التي تتدخل انطلاقا من التنظم الماقبل الجنسي التناسلي 
للفرد » وتؤكد بتشديد على الدائرة الخاصة و العامة للحياة الجنسيةالتناسلية : 


من جملة هذه المدرضات نجد : الوعد بالسعادة المستتحيلة ( الحب العظم في 
إطار جذاب له جمال البلدان الشسرقية النائية عموةغه<ء » الحصول على الجائزة 
الكبرى في الانصيب ؛ الاستغناء عن العمل إثر زواج من امرأة غنية ؛ الشباب 
والفتوة » والجاذيبة الجنسية الدائمة أيداً ( وذلك بفضل اللهرمونات “وعمليات 
تدليك الصدر » والعلاجات بالفواكه ) » سير الحساة المهنية الفرحسسة 
65 (عارضات الأزياء » وفتمات الغلاف الفاتنات » ونجوم السسنا » 
وأبطال الرياضة ) ؛ المع بين دوافع الاشمئزاز ودوافع النظافة ( ظاهرات من 
في « موندو كاني » > سأكتسب الفتنة وأصبح مشتهاة منذ أن استعمل 6 ؛ 
افراغ الروح العدوانية على ال#اعات « المتحررة جنسيا » ( اللواطبين » 
والسحاقيات » والهمسين » والطلبة ) ؛ تعبئة واستخدام القلق الذي هو بصورة 
ظاهرة مضاد لارغبة الجنسية والمتصف بالمصاب »> وهو في حالة الكون( حوب 
مانعة للحمل تحدث نفس تأثيرات التالندوميد ) . 


وفي السنوات الأخيرة » عرضت المطبوعات المتخصصة في هذا الصدد 
بصورة واضحة وتفصملية كيفية عمل هذه المحرضات ومشلاتها الأخرى 2 . 
)١(‏ رواجم بصورة خاصة و. ف. هوغ ه12 سمنصد81 ده عوأأعطاقهل 2111 
23-6 .م .25.1967 .20 غأسعتستوعة 025آ ص 


نوه 


لكنها عرضتكا لوكانت تعمل وتؤثر بنفس الكيفية على جميع أغر اضالتكييف » 
باستثناء أولك الذينيريدون الافلات من السعي ط+علهم« أغراضاً »»ويعتمدون» 
لتحقيق ذلك الإفلات » تفكيرم الانتقادي . لكن الواقع مختلف »2 فهذه 
الحوافز والمحرضات مصوغة رمكيفة تبعا) للانقسام الاجتاعي وتبعا لبعض 
الفئات الموحبة إلببا تلك الحواحز » وتلك الفئثات محددة عن درس وشخبرة > 
في أغلب الأحوال . 


؟) كاما كان المستوى منخفضا في سام الفنات الاجتاعية » ستكون وسائل 
التكييف أكثر فظاظة وص احة . ولكن قبل كل شيء : ستكون أكثر تصلبا 
معايير التكييف الاجتاعي والجنسي المطلوب بلوغها . وكاما كانت الفئنة 
الاجتماعية أرفع » سيكون أكبر هامش المناورة » الذي يقوم بحسابه واضعو 
طرائق التكييف والتضليل » هذا الهامش الذي تمنحه الطبقة المسيطرة » 
ويترك للتنوعات الافرادية وللحريات الظاهرية . 


ويبدو أن العديد من هؤّلاء النقاد » وببنهم قمل كل شيء التقدميون » قد 
صاغوا موضوعتهم حول « نشسر المثعة الجنسية ظاهرياً » أو « النزع القمعي 
للنسامي » » وذلك انطلاقاً من دراسة أرفع الفئات الاجماعية بين الفئفات 
الُكّيّفة على أوسع نطاق » يعني : انطلاقاً من عملية التكيبيف متصورة” تبعاً 
للطبقة الوسطى بالضبط » أو في أفضل الأحوال تبعا للطبقة العلب! الوسطى ©» 
أي عملية التكبيف التي تمارس تأثيرهما على الشياب من رجال الأممال ©» 
والمستخدمين » وأمناء سر الادارة . وينبغي تحليل ودراسة بجحلتي «توين» 
و« ايلترن » ومع ذلك ينبفي أن لا ننسى « برافو » و «دار نوي بلات » . 


لنأخذ عثاية مال المحلة المصورة الكبرى ( الماغازين ) « إبلترن » )١'‏ 


. ) من مجلة « ايلترن » ( الأهل‎ ١5790 يتعلق الأمر هنا بأعداد كانون الأول‎ )١( 


وهي أقوى مملة تأثيراً بصدد التكييف الاجتجاعي والجنسي لازوجين . إن هذه 
المجلة المصورة الكبرى تتوجه إلى الأزواج والزوجات الفتيان من الجاهير 
٠‏ الواسعة » للفئات الوسطى الذين هم في المرحلة الأولى من بده استقرار حياتهم 
الجيمة ووجودهم المادي . وفي الصفحات الدعائية » التي تأخذ حيزاً كبيراً من 
المحلة » تسود الاعلانات عن الملايس العملية والشائعة ذات الاستعمال البومي 
( بتعارض مع خباطة الملابس الفاخرة ) والوجبات الجاهزة ( الكابا » الأليني ) 
والمقويات ( تمترفمتول واللمالكافيت ) والألعاب والملابس الداخلية و ال إ2نا2 
وزينات الحواية ؛ ولا نجد إعلانات عن السجائر والثسروبات . وهذه المجلة - 
الماغازين تقرأها » بصورة خاصة » النساء المتزوجات - أما المقالات « التى 
يوصي بها الآناء بصورة خاصة » فيشار إليها بنجمة في فبرست المواة :ا رالرضة 
العلما لهذه المجلة هي : السعادة الزوجية بأي تمن كان اوتقدم تنازلات كثيرة 
لأجل هذه السعادة في القسم الخصص من الجلة للتربية الجنسمة . ويمككن أن نقرأ 
في هذه الصحيفة » بنفس نية كينسي ظاهري) : «٠‏ لقد اكتشف الأميري 
كينسي » لدى استقصاءاته » فوارق كبيرة في فهم الحماة الجنسية والسلوك 
الجنسي تبعاً لحتلف الفئات الاجتماعية في الأمة » . وهذه الفوارق ذات دلالة 
بصورة خاصة مثلاآ بصدد التعري أو المداعبات الممهدة للعمل الجنسي [....]. 
وهذا الموقف يتغير كاما صعدنا في الس الاجتماعي . و كما كان مستوى التعلم 
والوضم الاجتماعي أعلى كان تطلب العري أثناء الجاع » أكثر '' . أو أرنف 
ال جلة تقدم نصائحعملية للحصول على أعلى حد من االذة أثناء فترة امل : «[ .. ] 
أو أن الرجل يعاشر المرأة وهي تدير له ظبرها . وتحذر المرأة بشدة » حين 
تكون فترة امل متقدمة » أن تتخذ الوضع المسمى وضع الفارسة » ذلك لآن 
قضيب الرجل يمكن أن ينفذ بسهولة عميقاً جداً ويستثير تحريضات آلية 


. ١١4 إيلترن » العدد المذكور » ص‎ « )١( 


ضارة » ''2. وعكن أن ينشأ بادىء بدء » لدى قارىء مثل هذه الكتابات 
0 » المدعوم على كل حال بسيطرة أماط الاستعهال الإعلامية في أعداد 
هذه المجلة وزمملتها » الانطباع بأن الآمر يتعلق هنا » بالضبط » بعملية تكييف 
للزوجين » كا تقضي بذلك الأزمنة العصرية » وكا تتطلبه الحضارة الصناعية » 
التي ورثت كثيرا من الأفكار المسبقة والأوهام اللاعقلانية . وهذه » على درجة 
التحديد »؛ الفكرة السائدة ف سطلسلة من المقاللات حول التردية الجنسية : 


فان دي فيلده عام ١957‏ : « هذا التقرير وضع نصب عينيه مدل البدء » 
مثابة مهمة » الازالة التامة للقلق وإلغاء عدم الاحساس بالآمن والسلامة “وذلك 
بتقدم معلومات واضحة » '" . يكنا ممكنا » »> ملذْ خمسة أو عسرة 
أعوام » التددث في بجلة نسائية عن توجيهات تتعلق بالصحة الجنسية » ينفس 
الطريقة طريقة ما أوردذاه من نماذج : إن تمط التكييف » المتطلب <تى من 
المرأة الصبية » وذات النشاط المبني » المنتمية إلى الفئات الوسطى » ظل قبل 
الفقرة التي ذكرنا » مخنوقا بالاضوع. إذن هنا » مع أن« إشباع الرغبة الجنسية » 
الذي يسمع به الجتمع » والمرغوب فيه »2 أصبح ذا نطاق أوسع بكثير » 
( ماركوز ) : فإن المرأة تصبح غرضا جنسيا « مستقلا ذاتيا » - في إطار 
قسر الزواج الأحادي . وحتى ماركوز لن يقول ه إن ممدأ اللذة » عبر هذا 
الإشباع » قد تعرض لعملية إنقاص » . إن مبدأ اللذة لا يتعرض حتى لعملية 
إنقاص » وذلك بسبب واقع أنه مقصور في هذه الجلة» على المرأة المتزوجة: إذا 
أننا سوف نرى أت بحلات مصورة أخرى» « توين » مثلآ» توجه أيضا إلى بعض 
التوسيعات لامكانية إشباع الرغبة الجنسية بالنسبة للشابة غير المتزوجة» المنتمية 
إلى الفئات الوسطى . لكن الشيء القدءي هنا » هو الصلة الذوعبة التي تربط هذ 
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(؟) المرجع ذاته » ص ١69‏ . 


النحرر الجزئي بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي ال حرز في كل حالة من الحالات . 
والشيء القدمي هنا » هو عملبة حصر للأنماط المسموح بها من إشباع الرغبة 
الجنسية » حسب ما يتعلق الأمر باءرأة متزوجة أو عزباء » أو برجل أعزب » 
أو متزوج » أو عاشتى» أو إذا كان الأمر يتعلق بمراهق حدث من الفثات الدنيا 
أو بمراهى حدث من الفئات المتوسطة . إن عمليات الحصر هذه » المتغيرة تبعاً 
للأحوال » تكل وتحد أيضا من « الحريات الموسعة » في كل عدد من أعداد 
« إدلترن » ( والمجلات المصورة الكبرى من نفس الطراز ) . وهكذا نقرأ في 
نفس العدد من المجلة مقالاً ه تكبلياً » كتدته ريناتي » الضاربة الشابة على الآ لة 
الكاتبة وموظفة الاختزال 866520026410 . إنها حامل من صديقها ( د رهو 
فرنسي »2 وبتعمير أدق » كور سكي »2 وأمه فيتنامية » ومبنته مبندس » )كانت 
ريات تريد » بادىء بدء » أن تحهض حملها [ ... ] كنت أعرف طبيباً شديد 
اللطف رحبا لخدمتي » ثم قرأت » مصادفة » مجلة « إيلترن » » فامتنمت عن 
عملية الإجهاض » وولدت طفلى . وأنا اليوم سعيدة » . والآأب يقطن طبيعماً 
كورسيكا » ذات المناظر الطميعءة البديعة » ويحمل اسم غريالدي © البديع ©» 
حاملا بين ذراعيه طفله فريدريك الذي يفوقه جملالا أيضا . والشابة ريناتي 
ما تزال تعرف » حتى اليوم » كبف حدث كل ذلك » تقول : « كا أنني » حين 
كنت في قاعة امام » أحسست بأجنئحة المعجزة تلامني بلطف » كذلك 
أحسست الآن أنني سأعانق مصيري . لقد أحسست في تلك اللحظة بأنني ما 
عدت التطيع الفران اين مصيرى © وهو أن أكون 1ه] 037 وفكذا انتهن 
أمر كل مظهر من مظاهر التربية الجنسية » التي خنقت بسسرعة ؛ ولا شيء عن 
الطابع الخطر أو غير الضار لعملية إجهاض تحري بصورة علية » ولا شيء عن 
التسيز الاجتماعي والحقوقٍ التي تقع ضحايا له الأمبات العازيات » وأولادمن » 
ولا شيء عن الحق في حياة جنذسية مؤسسة على اللذة والتى تحدد مبررها الوحبد 


)١(‏ « إيلترن » العدد المذكورر - ص "٠١2 ١8‏ 2 ]ا 


في الشخص الانساني » ولا يبقى سوى المعجزة » والسخر » وسحر البلدانف 
النائية . هذا النمط من التوجمه التكسيفي نجده أيضاً » بصور متفاوتة الوضوح 
والجلاء » في جميع المجلات المصورة (الماغازين) التي من هذا الطراز . ويمكن أن 
نستخلص من ذلك صيغة عن التوجيه التكسيفي » خاصة بمختلف الفئّات 
الاجماعية : إن توسيع اشباع الرغبة الجنسية في قطاع اججاعي معين » تجري 
تقنيته 21156هدء 56 في الوقت نفسه بتحديد استبدادي » ( « انني ما عدت 
أستطيع الفرار من مصيري » ) وبذلك يحري إلغاء ذلك التوس.م التحرري . 
وتظبر عملية « التوسع » بمثابة هدية من قادة التوجيه التكييفي ( « ثم قرأت 
مصادفة بحلة «إيلترن» ) . وهكذا فإن عمارة مار كوز تتخذ كامل معناها » إذ 
يقول : « ولكن عبر هذا الاشباع للرغبة الجنسية » تعرض مبدأً اللذة إلى عملية 
انقاص نظراً لأنه جرد من المطالب التي تتنافى كلما مع المجتمع القاثم . إن 
اللذة في هذا الشكل تولد الخضوع ». 


سوف ندرك كل مغزى هذا الخضوع » بوضوح »© حين ستقارن » بين السياى 
الخاص للخضوع » الموصوف في ما سبق وبين « عمليات توسسع اشباع الرغبة 
الجنسية » في فئات اجتماعية أخرى أو في جموعات أخرى لأشخاص من أعمار 
معينة . إن عام مجلة « توين » مكون من ححياة جنسية قبل الزواج » دون ندم 
ولا اخسرات © ومن أزياء وسلع شائعة» درجة '١'‏ وسمارات » وحفلات عشاء 
أنقة على الطراز الفرنسي © وسير مهنية ناجحة »> وقلمل من الثقافة » والجباز 
وغناء الخنافس > وطائفة من الأشياء التى يحب أن عتلكها كل « توين » 162 
( زوحين اثنين 4 أو عففين ).اولااغي: يصف يصورة أفضل »تخصائص هده 
الفئة من القراء » مثل تعريفهم بأنهم « رواد الاستبلاك » » هذا التعريف الذي 
ابتدع خصيصا] لهذه الفئة في دراسة تحليلية للقراء طلبها تروست « سبرنجر » '"') 


) » درجة ( يضم الدال وسكون الراء ) أي الموضة ( راجم « المنهل‎ )١( 
- (؟) دقراء ( توين ) » في 1966 عوبز[مصة - «ععةيئءطمء1آ‎ 


اه# سمس 


والواقم » أن موةف التمرد لدى قراء « توين » الفتيان يحب أن يعالج بتبدثته 
بعملمات استبلاك مسرفة » لا حد ها . إنهم ( رواد ) التكيف > ابتداء من 
جماعة المكسي - جوب حت جماعة الجنسية المثلية ( اللواط والسيحاق ) الذين 
لا يستطيع بعد أن يققرب منهم الأشخاص المنتمون إلى عالم لات ( برافو ) 
و ( ايلترن ) و( نويزبلات ). 


لقد اقترحت الصفحة الشهرية المحصصة للعلاقات الجنسية في بحلة « توين » 
لشهر تشرين الثاني على قراءها » الموضوع ااتالي ( لقد أرادت ( توين ) أن تعرف 
مدى الصعوبة التي يواجبها العازيون والعازيات في الحصول على حبوب منع امل 
في المانيا (...) . وكانت النتقيجة تدعو إلى الارتباح . فوصفات الأطباء التي 
توصي ببيع هذه الحبوب ل تعد شيئًا تادراً ) . وبواسطة أمثلة ماموسة » يصف 
مكاتبو المجلة كيف توصلت إحدى الفتيات إلى الحصول على حبوب منع الجل » 
مد رصف « تفاصمل العملية » بدقة كبيرة . بل ويصل الأمر بلمجلة إلى حد 
إرشاد بعض قرائًا » إلى الأطباء الذين يمكن الاستعانة بهم » في حالة عدم عثور 
هؤلاء القراء على أطباء يصفون لهم حبوباً انع امل تؤخذ بالفم : (إنت الذي 
ليس لديه طبيب عائلة منفتح » يستطبع الاتصال يمراكز الاستعلامات ( انظر 
اللائحة أدناه ) . ويستطبع أن يحصل من أي مركز من هذه المراكز على عنوان 
طبيب تقدمي . أما أوائك الذين يريدون المزيد من المعلومات الأكثر دقة عن 
منع امحل » قتوصيهم بالحصول على الكتاب الوثائقي الذي وضعه الدكتور 
هوبيرت باسما » وسعر الكتاب ماركان ( ؟ مارك ) » ويمكن الحصول عليه 
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الكتابة إلى المنوان الثالي ( د لطءغ5د ك1 140 ,5 2 5 ''' متامعظ ) . 
ذلك شيء حمد . وربما سبدهش القاريء ذي الموقف السماسي » من أن «توين» 
التى ملكا » مع ذلك » تروست ( سبرتحر ) "ا يملك ( برافو ) و ( إيلترن ) 
تقوم بالدعاية لمنظمة تطالب بشدة بتأمم تروست ( سبرحر ) . وربما سيرى في 
ذلك بادرة من بوادر الدعقراطية واللمبرالية الى تحدو هذه المؤسسة الصحفية 
لبر ال وال :الذي ينا »اذى يدو هر فروماذ1 تفيل النقاة غربة مهم 
امل ؟ » . وفي تحقيق صحفي « خمالي » نشر في العدد ذاته » تحسب عذراء 
غير معروفة الاسم » قائلة ل اليه 5ن عن غرار ما نهد في كل عدد » 
على كل حال - : «أنا في التاسعة عشسرة من عمري » وما زلت عذراء حتى الآن . 
واختصار » يحب أن أتخلص من هم ذه الحالة ». والفتاة من بامبرغ » ولدى 
خطيبها مفهوم أخلاقٍ يتوافق وذهنية أهل هذه المدينة » وهو بريد أن تصل 
خطبيته عذراء ععتى لبلة الزواج . فماذا تفعل ؟ إنها تذهب إلى مونخ « لكي 
تتدير أمرها » . فماذا تحد هناك ؟ تحد أن رجلا حقيقا لا بريد فتَاة عذراء . 
« وم يبق أمام عذراء ل تعد تريد أن تبقى كذلك»وقد ذهبت إلى حي شوابينغ 
( وهو « الحي اللاتدني » في مونيخ > لم يعد أمامها سوى المعتوهين » والسكارى » 
وعمال المناجم المفعمين خوفاً » واللوطبين. . . ورقدت ف السرير مع تم . ولكن 
سرعان ما طردني إلى خارج غزفته . إنه لا يمارس الجنس مع عذراء . كل ذلك 
الخوف > دون سيب ... وعرضت نفسي على طالب برليني (!) كان يسير من 
باب إلى باب يجمع الاشتراك لاحدى المحلات . وكشفت له عن محاسني ؛ فاتحة 
له مئزر حمام » أبيض » قصيراً جداً » لا يوجد تحته أية قطعة ثياب » لكن هذه 
العملية هي أيضاً م تنجح . وفي خاتة المحطاف لجأت هم ذه الفتاة التخلص من 
بكارتها إلى رسام أبم » قام بذلك بلامبالاة تامة » ودون إقبال شخصي »> بل 
تام كا برسم لافتاته « هذه اللافتات الكثيرة التي لا تحصى »2 والحاملة شعارات 
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أقصى اليسار » وشعارات أقصي الممين » حسب الظروف » واختئمت قصتها 
مهذه العمارة : « لقد أصبحت سعيدة جداً مع خطبي في بامبيرت ١‏ » . 


يمكن القول عن هذه القصة » النموذجبة » في ما تنشر « توين » » انها أقل 
بدائية ببعض الفروق البسيطة » من حدث بناؤها » عن القصص المائلة الهادفة 
إلى التكبيف » والتي تنشر في « ايلترن » و«برافو» . لكن في هذه الفروق 
البسيطة » بالضبط » تقوم عملية تمايز التكييف التضليلى » تبما للفئات 
الاجتاعية : وبالمناسبة نقول ان القصة مكتوبة بأسلوب ذي وجبين » مصوغ 
من جبة من تهككم لاذع جداً (يتيح للقاريء تغرساً وبعداً عن الاندماج الانفعالي 
في الحادثة » لكي يعمد الى تقبيمه لها » من تلقاء ذاته ) ومن جبة أخرى من 
أمر قاطع ( يفرض المعبار الجنسي لما قبل الزواج ) . أما اللهدف التكييفي 
المقصود » فهو ينتج عن هذا « الأمر الساخر » : ممارسة جنسية قبل الزواج » 
نعم » مغامرة أو مغامرتان » أجل » علاقات جنسية دون خوف » نعم » ولكن 
- إن « الممارسة الجنسية قبل الزواج » تعني في الواقع : حياة جنسية خاصة 
قبل الزواج . ولكن ما من شك في أنه > حت في إطار علاقة زواج أحادي 
لاحقة » لا يمككن أن تقوم حاله التحديد الثابت لغرض جنسي » وكامل » نعني 
به القدرة على الحب» لا يمككن أن تقوم تلك الحالة لدى أشخاص ربوا على هذه 
الطريقة . إن قراء « توين » حري ابقاؤها في حالة وصفها ممتسشير ليش » في 
سباق آخر » على النحو التالي : « ايحاد تنمبط تام لمستويات الأشخاص (...) 
( وذلك عن طريقى ) الاثارة الجنسمة الدائمة بواسطة يديل مزيف للذة » وذلك 
لطمس عدم الرضى » المتزايد شدة أكثر فأكثر » الذي يرلده القيام بعمل تافه 
مل »'"' . إن مجلة «توين» وغيرها من عوام ل التكبيف التضليلي الماثلة » في 
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الأفلام » والدارجة » والصحافة »لا يسيورن فساد القدرة على الحب في 
البدء » كن عملهم يندصر بعد ذالك في تقوية عملية الافساد هذه وتفاقمها إلى 
درجة الخطر . إن ٠‏ إيلترن » الصحمفة الطمعة » المنشأة من أجل جمبور « بعيش 
أحمل مني حماته » » و كذلك عوامل تكييف أخرى مائلة مخصصة لمهور بلسغ 
سن الرشد والنضوج »© تقوم حمنئذ بتنميط مستويات هذا الافساد إلى أقصى 
حد يمكن تحمل . 

إن « برافو » » وهي الجلة الو<يدة النموذجية بالنسبة لدورها » والمتميزة 
الخحصائص حقا » والتي تتوجه الى فتدان وفتيات الفئات الدنيا » لا تقوم فقط 
بالتكديف التضليلى بصورة أكثر بدائية » أو أكثر ظهوراً : ان المهدف المعين 
من قبل الك تاهو أيضا أكثر تصلما ؛ الى حد أنه لا يمكن عملما الحديث عن 
« نثسر جو حياة جنسية ظاهرية » » بل يمكن بالأصح الحديث عن « تحقيق 
تناسب صحرح » » كمي و كمفي > لمارسة النشاط الجنسي . لكن « بر افو » لا 
نتوجه فقط الى فئة اجذاعية أخرى غير تلك التي تتوجه البها يجلة « توين » . 
بل ان قراء «برافو» هم أيضاً أصغر سنا من قراء « توين » » وقراء « برافو » هم 
قبل كل شيء » فتبان وفتبات تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والثامنة 
عشرة » وينتمون الى الفئات الدنيا » وقراء توين ثم فسان في الثامنة عشرة حق 
العشرين من أعمارهم » وينتسبون الى الفئئات الوسطى . 

ان مفهوم « برافو » للحضارة والأخلاقبة يتصف بنزعة تحافظة » تهدف الى 
التكسف التضلبلي . والقم التي تقوم بنثسرها هذه المجلة باستمرار ودون انقطاع 
هي : اللباقة الفروسية » وبهجة العيش « ومعرفة متى تحين لحظة الجد» . 
والمعايير الجنسية للتكيف الني تهدف الى نشسرها واقامتها مجلة « برافو » تبدو » 
من بعض الوجوه » تقناقض مع معابير ( توين ) . توجيبات برافو : إكسبرا 
المال في أقرب وقت ممكن 2 وأكثر ما يمكن ؛ تزوجوا في أبكر وقت ممكن » 


كونوا مستقدمين أحدكا ازاء الآخر » واحذروا من نشوء كثير من المشاكل 


وو 


ددنكها » والمارسة الجنسية » في آخر تحليل » ليست شيئا مبما جداً . لا تناموا 
معا قبل أن تتزوجوا > ولكن اذا اضطررتم الى ذلك - أي الى الرقاد معا ‏ 
فمشيغي أن تضعوا نصب أعبنكم دائما فكرة تحقيق الزواج » بأسرع وقت 
مكن. 


وتنشر ( برافو ) منذ بعض الحين تحقبقا صحفب جنيا » في حلقات 
إسبوعية . الا أن المعايير الجنسية تعطى اما دائما في شكل نصائح أبوية » 
واما بصورة مماشرة » على نحو ما ذنجد في المحلات النسائية المصورة التقلمدية » 
في شكل ردود على مسائل شخصية » ويقدم هذه الردود ( رجل عم ) هو » 
مثلا » في بحلة ( برافو ) ( الدكتور فولمر ). 


مسألة سيلفيا 


سئوال : « أن في السابعة عشرة » وجمدلة جداً » وذلك قبل لي كثيراً . ولي 
صديق لطيف جداً » في العشرين من عمره» وهو حالياً يقوم يخدمته العسكرية. 
ووالداي يعارضان صداقتنا » ويسلكان إزاء الشاب سلوكا غريبا . انها 
برفضانه لأنه ليس وسيماً ولآن قامته تعادل قامت بالضبط . وباختصار » 
فليس هو طراز الرجل الذي كان أبواي يحلمان به لابنتها ». 


جواب : « إدا كانت هذه هي العقئمات الوحيدة التى تحمل أبويك برفضان 
صديقك » فمليك أن تتوصلي الى اقناعها بقبول هذا ااشاب . قولي لما إنه 
يحس بالراحة حين يكون في منزلكم - ولو كان هذا غير صحيح . قولي لما انه 
معجب كثيراً بوالدك » وانه يتذوق بتعة كبيرة قطمة الحلوى بالتفاح التي 
تصنعها والدتك » أو أنه شديد الاعحاب بيفسطانها الجديد . ويعد أن تكوفي 
قد مبدت الطريق على هذا النحو » فستترصلين شيا فشيئا الى اقناع ابويك . 
وإثر ذلك سوف يدركان ان الوسامة ليست هي كل شيء » بل انها ليست أهم 


ا وو١ؤ‏ - 


شيء » لاسما عند الرجل » لأجل النجاح في عقد صداقة وثيقة » والسعادة في 
الحب وفي الزواج » ١"‏ . 
إن أهة هذا المثال لا تقوم فققط في كون قارىء « توين » النمودجي © 

سوف جد جواب الدكتور فوار » مضحكا خدا . وعلى كل حال > فذلك 
القاريء لا يعرف هذا النوع من المشا كل . إن شريكاً دميما » بالنسية له » على 
الأقل » بالمقارنة مع معايير امال القائمة اليوم » لا يمكن القبول به ؛ إلا اذا كان 
الأمر تعلق بدمامة ه أنمقة » » يمكان دسهولة التوفءتى بمنها وبين الكليشهات 
الاعلانية » بل هذه الدمامة التي تتطلءها بالحاح هذه الكليشبات ( من طراز 
عارضة الازياة تويغي ) . وأهمية هذا المثال تقوم قبل كل شيء في إفساد النتيجة 
المقصودة : مفهوم الأهل للقيمة ومتطلباتها المسلكية ؛ فالفى » ظاهريا “ هزم 
أبويه ويخدعها . أما في الواقع » فلدس الآبوات » بل الفتمان والفشات أنفسهم 
هم الذين برفضون شريكاً محتملا 4 يسبب شكله غير اللملائم . وسيدفما تعزو 
هذا الرفض إلى أبوها ع وفي الوقت نفسه » وإثر إطراء كاذب للأبوين يفتح 
المنزل أمام الشاب » بهذه الوساطة » نحو أينة قمم الأبوين . ويحري الآدر 
كأنما من واحب الفتاة أن تقنم أبويها بأنها مضطران ماما للقبول بشريك قليل 
الجاذيية » بدلاً من القول بالعكس إن على الفتى أن يتءلم» لفرط حالات الاخفاء» 
الخضوع لذلك الموحب . وتزداده خسة الأمل حين يقدم رحسال التكييف 
التضليلى باستمرار للأبوون مثلا أعلى للحمال والجاددية 'نظبر كل علاقة حب 
« طبيعية » مثاية شىء تافه » عدم الطعم . إن فى الفئات الدنيا دعرف ضغوط 
والحياة الحقيقية وما قياض الاك عش واكر 0207 ما تعر قها 
فى الفئات الوسطى . لذلك فإن المارسة الجنسية واللذة - -تى في شكلها 
امكيف تضليلا » والظاهري تمدمان هجام قضايا القبول « الخارجي » » 
والتككيف مع عالم العمل والوسط العائلي . لذلك فإن التكيف المضلل في فئات 
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الشباب هذه يحري » قبل كل شيء»ضد تفتح - ولو منُقنتى - للفيارسةالجنسية» 
وليس » مطلقا » ما نجد في « توين » بواسطة التحرر الجنسي الجزثي . 

وإلى جانب هذه الفوارق الاجتاعية ‏ الاقتصادية المرتبطة بالانماء إلىالفئات 
الاجمّاعية » فإن هذه المجلات المصورة ( الماغازين ) تختلف كذلك في مجموعات 
أسئلتها الجنسية والاستفتاءات حول الحب . وفي كل عدد من أعداد « توين » 
وه برافو » المذكورة » نحد مجموعة من أمثال هذه الاسئلة » المصاغة على أساس 
نفس النموذج“إحداهما تحت عنوان «موعد 84 » والاخرى « استفتاء ( برافو ) 
حول الحب » . وفي المجموعة الأولى من الأسئلة » لا نجد فقط تفوقا » بالنسبة 
للمجموعة الثانمة » للاسثلة المتصلة مماشرة بالحماة الجنسية ( تقريباً زهاء ١٠١‏ 
سؤالاً من أصل +7 » مقابل ه من ٠٠١‏ في « برافو » ) ؛ وتقدم كذلك مجموعة 
أسئة « موعد 584 » إمكانية اختيار مباشر للشريك . وعثابة جواب © يتم 
الحصولعلىعنوان شريك ملائم :« نحن هنا لا نعدم بالفردوس .إن شخصاً ثالث لا 
يستطع أن يعرف ما إذا كنما ستحققان السعادة أم لا » 2١١‏ وإثر ذلك » يحدد 
موعد مع هذا الشريك لأجل التعارف . وفي « برافو » يحصل المشترحكون في 
الاستفتاء فقط على جواب من الناظمة الآلية الالكترونية عوبمغةمنلءه عن 
طباعموم الشخصية إن « الناظمة الآلية » الالكترونية سوف تحسب باهتهام 
وصدق . إنها تتكيف تماما مع شخصيتك وذلك لآنها تعمل بواسطة المعلومات 


«)١(‏ توين » العدد المذكور » ص ٠و‏ . هاكم مثالا على الفوارق الطبقية في الوصف 
التكييفي ‏ التضليلي ٠‏ للشريك : في الفئّات الدنيا » من الموافق تام للمعابير أن يأتي الشريكان 
الجنسمان » أو الزوجان » من نفس مجموعة الممافي » أو نفس الحي . وبااقايل » يحري تسبيل 
وعي قراء « توين » بصفتهم روادأء ومؤكد أنه لن تنصح فتاة من فرانكفورت تشترك في الرد 
على اسثلة « موعد 58 » الارتباط بشاب من فراتكفورت » ولا حتى من هاميورغ أو ميونيخ . 
فباتان المدينتان » بعبدتان جدأءبحيث يصعب تحديد موعد للقاء في إحداههاء أما فرانكفررت» 
فبي قريبة جداً . وبالاحرى فالفتاة ستحصل على عنوان شريك يسكن في مايانس أويسبادن » 
أو دارمشتاد ‏ وقد تحققت من ذلك أنا بنفسي . 


لاس 


الي قدمتها أنت » "١١‏ و كذلك تترك « توين » في أجوبتها حرية ظاهرية أحكبر 
للمشتر كين في استفتائها ‏ مثال نموذجي : السؤال رقم هه : ( أنت في نزهمة 
مشتركة » مع شخص تحبينه -قيقة . وفجأة ترين شريكك يغازل فتاة أخرى . 
فكصف تتصرفين عندئذ > وماذا يكون رد الفمل لديك ؟ ) أهاججمه » محدثة له 
مشكلة . ؟ ) أحس بالآم م ) آخذ أنا أيضا بمغازلة آخرين . ؛ ) ابتهج بذلك . 
ا سس ب كم 
لا وجود لها » في الواقع ‏ حت بالنسبة لقراء ( توين ) » ليست موضوعية حتى 
بثابة إمكانة اختبار وهممة بالنسبة سا نجد أن الشيء 
المهسمن هو تموذج الآسئلة المهادفة إلى تحقيق التكييف » بدأب » السؤال رقم ١١‏ 
( مثلا » رجل لا ينجح في الحياة . ١‏ ) هو شخص عدم النفم » فاشل ؛ ؟) إنه 
في علاقاته البشرية والخاصة لطيف جدأً»غالب] . م ) إنه فقط م يحالفه الحظ ). 
إذن » فتجاء ( ذلك الذي لا ينجح ) » لا يوجد سوى موقفين ممكنين : إما 
إدانة قاسية » إلى حد ما » وإما تسامح يتضمّن هذا الحد أو ذاك من العجرفة. 


إن باستطاعتنا تقدم الكثير من الأمثلة عن الفوارق الطبقية في التكييف 
الاجتماعي والجنسي » أمثلة تؤخذ من بحلات مصورة اخرى» ومن أفلام» أو من 
مواد إعلانية ودعائية ولكن لا حدوى من ذلك » في هذا المجال فماستطاعتنا 
على أساس الفروق والمشاهبات التي تظبر ( توين ) و ( برافو ) أن نصوغ 
موضوعتنا الثانبة : ان هذء الفروق تشكل » في شطرها الأساسي > الفروق 
المتغيرة لعملية تطور والحهدة الزامية ته تقود إلى الزوا ج الأحادي الإلزامي 2( 
المؤسس على اقتصاد وتقشة السدطرة ؛ وهذا الزواج الأحادي هو 2« في مجتمعنا 
المعبار المطلى لدى جميع الفئاتالاجتماعبة ( هل يبقى كذلك ؟ ) . ان الفئات 
الاجتاعية الأدنى » بموجب وضعبا الأقتصادي » تضطر لأن تتكيف في وقت 
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وقت مسكر اكثر من سواها ‏ وظاهريا فقط ‏ بصورة غير مشروطة أحكثر 
ما لدى سواها »:فظرا لآن كل اغشار آشر متسعف > كلبا » وى محمل الآمن: 
وههذا السبب قبل كل شيء لا بوجد مراسل ل ( توين ) للفئات الدنيا : ففي 
سن العشرين أو الخامسة والعشرين » تككون عناصر هذه الفئات قد تزوحت أو 
هي في طريق الزواج » وفي هذا الزواج » ينغي لها أن تنثني فوراً أهام معايير 
استبلاكية تسيطر فما وراء عالم ( توين )على الهوايات والزينات الآنيقة الختلفة . 


م ) كاما كانت الفئة الاجتاعية ادنى » توجب ان يكون أكثر سموأ المثل 
الأعلى الاجتماعي المقترح هاءوالذي يستخدم عمثابة نموذج للمعايير الاجتاعية 

وأسبل طريقة لإثبات الصلة المتمادلة بين اللشل الأعلى الاجتماعي المقترح 
والشرط الاجتماعي الحقمقي لغرض التكيف » تقوم في المقارنة بين المثل العليا 
الاجتماعية التي تقوم بنشرها الحلات المصورة اللكبرى التي تعالج مبدان الحماة 
الخاصة 5 وسأقتصر 0 2 القيام يذلك 6 على محلات تروسدت سر ددر لانها هي 
الي تعبر بصورة أفضل عن مجموعة تنوعات التكييف التضليلي ( انظر 
اللائحة رقم ؟*+؟ ( 2 

ان مقولتي* ده فور ةاغافية له )تو( يقرا يغتورء عائة فلات أز 
فلان ) ليستا متائلين » بالضرورة . فمين قراء ( برافو )2 مثلا يوجد + / من 
تزدد أعمارهم عن ٠م‏ عام '١*‏ كا أن بين قرائًا كثيربن من فتبان الفئات الوسطى 
والعلبا . إلا أن « القيمة م » '' بالنسية لهؤلاء القراء » لمقالات وصف الوقائم 


)١(‏ انظر دراسة -وغؤعطع4 ,1955 ءولإلهصدرىووعآ1 - دع عطءواء2 التي 
وضعت لحساب 165612231256 216 طوص 1ع جوعءع من قبل شر كي ديفى و انفراتيست 
قرا فور 

- القيمة م. هي ايجاز لعيارة « قممة المطايقة » ورهي تعطينا الدرجة - المقاسة تحريبياً‎ )١( 
. مطابقة مقال أو صورة أو مجموعة من الصور لوضم قاريء ما‎ 


لداعو سد 


بصورة مطابقة تماما » ليست مرتفعة جداً يا يبدو » مثلاً » الرجال الذين بلفوا 
سن الرشد يتصفحون م<لة « برافو » محثل__] عن الصور ذات الإثارة الجنسة 2 
وفتمان وفتمات الفيّة العليا لن يطليوا مطلقا مشورة ( الدكتور فولر ) . إرتف 
مقالاً عن الحياة العائلية لروي بلاك » وروح الأخوة الصادقة والرفاقية الحميمة 
التى يغدقها روي على شقبقه بقرأه فتّبان وفتدات الفئة العلا بدرجة إدراك 
للاطابقة تختلف عن تلك التى يقرأه بها فتمان الفئات الدنيا . 


بحجلات مصورة موجهة بصورة عامة الى 


إيلترن النساء الشانات المتزوجات 
المنتميات إلى الففات 
الوسطى » واللواتي ليست 
هن مطامح كبرى » 


توين للراشدىن الفتمان العازيين 
المنتمين إلى الفنات 
الوسطى » والدين تحدوم 
مطامح الارتقاء والصعود 
الاجماعي والاقتصاديين 
وينتمون لاحقا إلى 
النخمة . 


ه.و١أ‏ د 


المثل الأعلى الاجتماع المقكر حُ 


بعض أمثلة النجاح الهائل» تختار 
من دفس هذه الفئة » ولكن 
دائًا على المستوى الاقتصادي 
الأعلى » طفولة رجل سياسية 
حقق النجاح » ورجال عظام 


آخربن. 


بعض أمثلة النجاح و كثيراً ما 
تكو ن ساحرة من بعض وجوهها 
غير التقليدية » غير الامتثالية » 
تختار من نفس هذه الفئة » أو 
من الفئة التى فوقها تمام]» 
( مبندس معاري » متعيد 
مسبعسات ل نجم أو نحمة 


برافو إلى الفتمان والفتيات من مذنو الخنافس »نجومالسسنا» 
والفئئات الدنما الوسطى-الدنيا لحن الدبن لدهم بصورهة 


خاصة مسو ل حممة نحوالفئات 
الدنيا ري بلاك » بار 
وان الخ 
داز نوي بلات2 قبل كل شيء للزوجين أعضاء السلالات الملكبة 
القانمين والمنعزاين » وعائلاتهم 1 
المنتسين الى الفئات الدنيا 
مور زو ليس الى أية فنّة بصورة نجوم السيئما جميعا . 
محدده . 


هذه المقابلة بين المثل الأعلى الاجاعى وغرض التكبيف » تبين لنا جبداً » 
على الصعد التجريبي » انه مع ازدياد القمع الاقتصادي والاجاعي * يزداد 
كذلك الانفصام بين الحاجات الواقسية والحاجات الظاهرية » بين الحاجات 
الفعلية » والحاجات الممكن تلبيتها . ولا ترى الفّة الدنبا حياتها هي ذاتها إلا 
عبر صورة كمار المحظوظين أو الأبطال العصاميين » أو ذلك الذي ربح الجائزة 
الكبرى في البانصيب أو ذلك الرجل الماهر جداً » رال » وهو خادم أحد 
مجالس إدارة شسركة » الذي كان يحب حب عظيما زوجته التي كان مقضيا عليها 
بال موت فظل طوال أعوام يحبد حق صنع لها بوسائك البدائة كلبة اصطناعية » 
أما في انقاذ الزوجة المصودة .١'‏ وليس نادراً أن عدداً واحداً من بجلة « داز 


)١(‏ في مجلة « داز نوي بلات » عدد 15 ١510-1واءص ١١‏ - طبع ان قضية 
زيادة الاستبلاك تشغل مكانا ممتازاً في هذا الشكل من التكييف الطبقي . ان قراء هذه المحلة 
ينقسمون بصورة رئيسيه الى فئتين « اولئك الذين يهدفون الى السعود الاجتاعي » والمنمزلين » 
المنطوين على أنفسهم » والفئتان ليس لديا « وعي واضح ماما لانتمائجا الى فئة ما » بمعنى الطبقة 
الاجتماعية . (انظر في «داز نوي بلات» نتائج أحد التحقيقات البسيكولوجية» الذي أجراوح 


5م سد 


3 


نوي بلات » بروي قصص الحباة الحمدءة لثلاث أسر مالكة أوروبية » و 
القصص الثلاث » تصف الجلة المصورة السلوك الحبوب جداً » والمفعم بالرعا 
والاحترام الذي يسلكه الأمير الشاب إزاء الملككة ‏ الأم - أي السلوك الذ 
يصمح نادراً أكثر فأكثر إزاء الأشخاص المسئين في مجتمعنا و نخاصة إزاء مسنكي 
الفئات الدنيا . إن لنجوم السبنا » والآمراء والأميرات المتزوجين » والأباطرة 
والأبطال الرياضبين نفس الوظيفة التي كانت لأنصاف الآلهة في الممتولوجما : 
إن+م بشر متفوقون على نحو لا يستطيع أن يكونه أي بشري 2 إنهم يحب أن 
يكونوا قدوات ونماذج » ولساو كهم طابع قدمي . لكنهم ليسوا من هذا العام » 
ولا يمكن أن نعيش إلا بصورة مصغرة بالنسمة لما يفعلونه هم » على نطاق كبير » 
ولا مجال للتجاسر على منازلتهم في حماة الواقع » ومبهمة التكي.ف التضليلي هي 
تحقبق توازن لاتطابق مع أنصاف الآهة هؤلاء على مستوى خبالي ه غسير 
حق.قي » 4 أي على مستوى يحول دائم] الخاضمين لعملية التكييف التضلرلي 
دون أن يعترفوا قائلين : إنها أشياء تافبة تلك التي يقومون بها . أو : إنني لن 
أتوصل أبداً إلى تحقيق مشل ذلك » فنحن لا نعدش في نفس الشروط »2 أو 
يقولون : لأجل الحصول على هذا النمط من الحياة العائلية » يحب أن يكورنف 
لدينا مال كثير . وعملية تحقدتى توازن في التطابى » هذه » تنطيق بصورة 
رئيسية على الفئات أو الجاعات التي يجري تكبيفهم تضليليا بواسطة مشل 
اجتماعية مختارة من فئاتهم الاجتماعية هم أنفسهم © أو من فئًة اجتماعية يمكن 
الوصول إلمها ظاهريا 2١‏ . 


ثلثو 


3 


> كرنيتست» فراتكفورت ٠‏ ص م وما دليبها) ويردف التحقيق قائْلآً: دان حسها السليم 
يحعلىا يبحئان عن العروض الأكثر ذائدة وملاءمة من العروض الرخيصة ... وحين يكتشت 
مخزن يبيع بأسعار ملائمة بصورة خاصة » فلا يكون ذلك توفيراً فقط » بل ان هذا الاكتشاف 
يمس به علامة على ذلك بصفته انتصاراً شخصيماً ( ص ٠ » ) ١٠١‏ وتكشف داز نوي بلات عن 
هذه المعلرمات الطريفة الحامة وفي الوقت نفسه تتيح لقرائها امكانية التغلب على المحارف التي 


دالا ده 


؛ ) ان عملية التكيف الخاصة بكل فئة اجتباعية توجد « عملية مساواة 
اجتباعية » لكنها عملية تكييفية تضليلية داخل البنى الاجتماعية ذاتها . 
والثمن الذي ينبغي أن يدفعه الشخص لاجل ( عملية المساواة ) هذه هي 
التداخل الدائم لابداعات تكييفية تضليلية من الحاجات ( نشر المتعة الجنسية 
ظاهريأ ) مع اشباعبا الوهمي . 


وحري في الوقت نفسه عزل الأفراد يعضهم عسن البعض الآخر » وتمليلوم 
بعضهم ببعض . ان (عملية تعمم) اشباع الرغبة الجنسية وتلبية حاجات أخرى 
له باديء بدء تأثير دعقراطي - مزيف قوي جداً . ويعرفه هو رخ وأدورنو 
تقدم صناعة الانتاج الثقافي على النحو التالي : (ان الخطوة التي تقود من الهاتف 
إلى الراديو قد فصلت بوضوح دور كل ششخص . ان الهاتف »© بصفته لبرالياً » 
كان يترك الخحابر ايضاً يلعب دور الذات . والزاديو » بصفته ديقراطياً » يجعل 
من المع دون تبيز مستمعين » وهو » أي الراديو » بصفته تحكمياً متسلطع » 
يخضع المبع للبرامج ومراكز البث المتائلة كلها دون استثناء ''! ). «احميم» 
لدهم سيارات » وملايس الرخاء والرفاهية ( وهي كامة تذكرتا كثيرا بالقيمة 
الاستعمالة الملابس »> حمث تسقبدل هذه الكمة بسواها فيقال ملايس يسطاء 
الناس » والجيع لد.هم كذلك نقود للانفاق ( نقود لممروف الجسب) . و 


)١(‏ لقد أوضح تام هور خيمر وأهورنو هذا المبدأ للتكييف التضليلي المميز تبع للفئات 
الاجتماعية وذلك في كتابهها 8صتصداءعاكسة «6ل علتاعلء1ة101 أمستردام » ١١4‏ : « إن 
عمليات تحقيق التمايز المفعمة بالعواطف الحاسية لقان ال دق اد لس واعار ره 
أو عمليات التايز في قصص الحلات المصورة على اختلاف «ستويات أسعارها » لا تنتج عن المادة 
نفسها » بمقدار ما هي تهدف الى تصنيف وتنظم المستبلكين ٠‏ والسيطرة عليبم » وقد أعد شيء 
ما لكل فدة » بحيث لا يفات أحد من عملية التكييف » والفوارق بين الظبقات يحري ترسيخما 
ونشرها » (ص 407+*)» 


.١١5 هورخم وأدورنو - المرجع المذكور ءدص‎ )١( 


لا هرء ١‏ - 


حقاً تفحص بذلة ما عن كثب جداً - وكثيراً ما لا نكون قادراً على ذلك 
سوى الاختصاصين وعاددي الموضة عبادة وثنية - لأجل التأ كيد مما إذا كانت 
هن اذل ازاردة من واغارة:الحالة عل الطراق الانطاق ا الأمري [بسطد 
«وم ماركا ) أم من مخزن كبير ( ١4٠‏ ماركا ) أم من حمانوت تقليدي للرجال 
(٠.5مارك‏ ). 


وتحرد الأشياء التمادلية » على حد سواء في ميدان السلع أم في دائرة الحياة 
الجنس.ة » من طابعم! الذوعي بصفتها مشيعة لرغية ما . إن عدم إشباع الرغبة 
وموحود فعلاً »). لكنه لا يمحس به بوعي لا بصفته عدم إشباع رغبة ناتجاً عن 
استحالة الحصول على غرض معين © ولا بصفته عدم تلبية الرغبة الذي يعطيه 
الشيء المتوفر » الممكن الحصول عليه ؛ وبالعكس » فإن عدم تلبية الرغبة هذا 
يوه بماظومة ظاهرية وواقعية في الوقت نفسه من حالات مزعومة لتاسة رغية » 
تارة بعملمة استهلاك متزايدة الاشتداد باستمرار » وطوراً يأغراض جنسسة لا 
يكن الحصول عليه! » في خاتّة المطاف . إن عملية توسبع تلمية الرغبة» الممكنة 
ظاهريا حاجات مزيفة تحري مضاعفتها إلى ما لا ناية له » توجد - أي عملية 
التوسيع - الصلة الوشقة » الحموية في >تمعنا » بين عملنات الإرغام المتملقفة 
بالأردود ( اتحاه نحو تلسية الرغبة » متزايد باستمرار ) ونتيجته » وهي مصير 
الكت والحرمان المميز للشخص انحرف » المتبتك »سحين اللذة التمبمدية؟١)‏ 2« 
والمدفوع بذلك ذاته إلى تحقبق مكاسب وانتصارات » على الدوام . وعن طريق 
إقامة تداخل : يعطى صفة ام سسة »> بين حالات دائمة من عدم إشباعالرغبات» 
وحالات مزيفة من إشباع الرغبات » يحال دون يقظة الوعي.» أو بالأصح 
تحمل يقظة الوعي هذه أصعب بصورة متزايدة باستمرار في مبداني الإنتاج 
والاستبلاك » بقظة الوعي هذه التي كان يستطبعفي المجتمعات الطبقية التقليدية 


)١(‏ راجع في هذا الصدد الفصل الرابسع منكتا بنا هذاءوهو بعنوانهاختيار الغرضالنرجسي» 
والحب » والنمط » واللدة التمبمدية الدائة 500 


5١٠١9 


أن يبافيا بصورة سهلة نسبيا » جميم أولثك الذينكان ينزع منرم التصرف 
بوسائل الانتاج ؛ إنها بقظة الوعي بأنه لآجل إشباع الرغبة » يحب مصادرة 
إشاع الرغبة هذا من شخص ما ( أي من ذلك الذى استملكه لذاته »في المافي: 
وهو الرأسمالى ) . إن هذه المصادرة لا تحقتى تغبيراً كبيراً ؛ ذلك ما يبدو أنه 
يقوله العالق بقيود الحلقة المفرغة لعدم تلمية الرغبة © وتلبية الرغبة بصورة 
مزيفة » لن يتم أبداً التوصل إلى إشباع الرغبة ! 


مع هذا النظام لتحقيق التساوي الظاهري والحقيقي في الاستبلاك » بما في 
ذلك في دائرة الحياة الجنسية » ومع الاحتفاظ باختلافات حقيقية في مستويات 
إشباع الرغبة » يصبح من الصعب أكثر فأكثر الانتقال من النزاعات الاقتصادية 
والاجمّاعية إلى النضال السياسي وبذلك إلى بدء صراع طبقي * ولم يمككن بلوغ 
هذه النتيجة إلا* بتقسم الطبقات إلى ذرات » والعزل ما بين الأفراد » وذلك 
في آن واحد بواسطة عمليات الارغام المتعلقة بالمردود “و طرائق تحقيق التكيف» 
والتكييف التضليلي . بادىء بدء « يساوى » بين جميسع الأفراد» نحبث يصبحون 
غير قادرين على رؤية الفوارق الطبقبية » وإثر ذلك يدخل هؤلاء الأفراد في 
مز ا حمة بعضبم ضد البعض الآخر » وهكل منبم « سجين في فثته »» لحي يحصل 
على الأقل على العلاقات الطيبة التي يعرضها عليهم نظام إشمباع الرغيات » 
امكف تضليا . 

ويحدث - لكي نتكل بتعابير سياسية ‏ انتقال للنزاعات الطبقية نحو 
نزاعات أعطيت الطابع الفردي » وقائمة على أساس المردود © والمزاجمة » 
والتكيف . لقد لاحظ أقصى اليسار مذ زمن طويل النزوع الى التمويه 
الايدبولوجي لاجيهات الطبقية في الرأسمالية المتأخرة زمنياً . لكن هذه النزعة 
ليست » بأي حال من الأحوال » فقط هم يدا غاري 0 سماسياً ظاهرياً 
ه للصراع بين الطبقات » ''' أي فقط إسقاطاً للنزاعات السياسية والاجتاعية 


)١(‏ انظر رايشي وغانغ ريج +وعغ220 لمعطء5035تلة ام 12م ملاع 


سام(وا- 


على عدو خارحي ( الشروعية مثلا ) وتأثيره المرتد على الداخل » وهو الادماج 
والاستيعاب السياسي . ومن شأن عملية الاستبعاب هذه أن تكون سهلة 
الاختراق بفعل تغيرات « السماسة الخارجمة » . وبالعكس » فإن هذا الأسقاط 
نحو الخنارج كله انتقال للادراك الحسي لواقم الاجمّاعي في الداخل . لقدجبدنا 
في أن نبرز » في هذا الفصل » بعض أسباب عملية الانتقال هذه . إن جميع 
هذه الأسباب تهدف الى جعل نظام الحياة الاجماعية شيئا غير مفبوم» غير مككن 
فبمه » وتصويره بصفته ثابتا لا تغير له . وبالمائة » في وظيفتها الاقتصادية » 
فئات سكان الملدان الرأسمالية المتقدمة » بعضها مع البعض الآخر > مع فصلها 
في الوقت نفسه دءمضها عن بعض بعمليات تمايز في الشير وط الاجتاعية » يري 
إحداث اضطراب وتشوش في التكوين الماعي للأ؟ لدى جميع أعضاء الجتمع؛ 
هذه الحضارة . ان طبيعة السيطرة ذاتها » تحد التعبير عنها منزرع الصفة 
الشخصية ؛ تماما » في هذه المنظومة من عمليات الإرغام . 


«أاغ1آه2 دعطءى 101156 هو 
في 2111 2 ببروع[8 العدد ١‏ ص م١‏ ومايليها 


جك 


الأخلاقية الجنسية للحضارة العصرية 
والتخطى القمعى للعصابيّة الحدبه 


لقد أثيت التحليل النفسي » لأول مرة » لدى دراسته أشخاص] فاقدي 
التوازت جنسساً ونفسما أن « غريزة الانسان الجنسسة لا تهدف مطلقاً»في الأصل» 
الى غايات التناسل » بل أنهدفها هو #قيق عاك حددة تماما من بلوغاللذة»١١)‏ 
ان فرويد » لدى معالجته أشحاصا) كانوا “اما عاجزين عن أن محققرا بصورة 
كاملة العمل, الجنسي مع الجنس الآخر © واما أنهم كانوا برفضون هذا النمط من 
تحسمد الغريزة الجنسية - سواء لأسباب خلقية ( الامتناع » التعفف ) أو لصالح 
تحسداتأخرى معتبرة بمثابة منحرفةأو لواطية_سحاقية والذين كانوا يتألمون 
من هذا المحز » والات الرفض هذه » وهذه الانهرافات » ان فرويد والحالة 
هذه كان مضطراً للبحث عن الأسساب الجنسية الحد'دة » بصورة حاسمة © لهذه 
المصائر . ولدى تفحصه الشخص ( الجاري تحليله نفسياً ) وتوجيه الاسثلة اليه » 


)١(‏ 01 صن 21مصسانددىىه5 ١م‏ ع1اع ند لاسكا » 16ئآ رلدعم1 
كتاج لاععصن1ل صقططقة علط ص1 غقغتومصءل1 عمععلمصم 
ةع" ,422 .0د رأءمعطعنظ ععطنة1 ,عتصمعطة لدتمعرءة 


. 126 .م .1961 


1١١1 


توصل فرويد إلى الاسكنتاج بأن الغريزة الجنسية موجودة حقا منذ الطفولة » 
لكنها في تلك الفترة ليست مر كزة على الممارسة الجنسية مع شخص من الجنس 
الآخر » بل هي باديء بدء ( بدون غرض >2 جنسية - غرامية - ذاتية ). 
وهكذا يبدو أن الاثارة الجنسمة لدى الطفل تنيثقى من مصادر مختلفة : قبل كل 
شيء » من المناطق المولدة للغريزة الجنسية والتي > دث إشباعاً للرغبة اليا 
52100 بطريقة خاصة . وحسب جميع الاحتمالات » يمكن أن تقوم 
دوظفة المناطق المولدة الرغبة الجنسية جمبع مناطق الدشرة » وكل عضو من 
أعضاء الحواس . ( وربما كل عضو أن كان ) ولكن توج د مناطق متميزة 
قابليتها للتببج مضمونة » منذ المدء بواسطة بعض الأجبزة العضوية . ومن جهة 
أخرى » فإن التببج الجنسي يحدث » إذا صح التعبير » بمثابة نتاج هامشي 
لعدد معين من عمامات التفاعل الداخلية » شرط أن تتككون هذه قد يلغت درجة 
معينة من الشدة » وعلى الأخغص حين يتعلق الأمر بانفعالات قوية » حتى ولو 
كانت هذه ذات طابع مرهى . إن التحرضات الواردة من جمييع هذه المصادر 
لا تكون قد تناسقت بعد في كل واحد > لكن كلا منهما يتابع هدفاً منفصلا لا 
يشكل سوى جني متّعة معينة . ويقودن هذا إلى التفكير بأن الغريزة الجنسية 
اثناء الطفولة لا تحكون ممر كزة بعد » وأنبا في البدء » بدون غرض »> أي 
جنسية ‏ غرامية ‏ ذاتية ١١‏ . 

لكن النشاط الجنسي لا ينهج تطوراً عضويا » بل بالمسكس تمام) » فإن 
فإن المراتب والبيئات الانسانية المتمثة للحضارة » وبصورة خاصة أشخاص 
الحيط العائلي الذين يق الطفل معهم علاقات » تعطي النشاط الجنسي اتحاهات 
وأشكال تعبير» دقيقة تماما. إن مرحلة حاسمة من هذا الاتجاه أو المجمعة لكنها» 
أي هذه المرحلة ‏ ليست وحيدة مطلة] » هي النزاع الأودبي > الذي ينبغي 


- فرويد - ثلاث دراسات في نظرية الحياة الجنسية » مجموعه « أفكار » الفرنسية‎ )١( 
.1١4م ترجمه ريفوثوره  جوف اس‎ ١515٠ - منشوات دار غالمار‎ 


ث١‏ الجنس «م» 


الطفل أن يتعلم خلاله ١٠ ١‏ ) التخلى عن جمبم أغراض الجنس الممائل ( توجيه 
الغريزة الجنسية ) . ؟ ) أن يتخلى » منؤقتأ » عن أغراض من الجنس المقاإبل 
( نقل الغريزة الجنسية ) + ) أن يتخلى نهائيا عن الأب والأم بصفتها غرضين 
جنسيين ( حاجز الزنا ) . هذه المكتسبات تضم أساس مجحموعة كبيرة من 
القابليات الاجتاعبة والفردية الهامة » تعتبر أكثريتها لا غنى عنبا مطلقاً في 
جمسم المجتمعات المتميزة بأنماط انتاج واتصال وإشباعالحاجات متنوعةوختلفة. 

إن تخطي عقدة أوديسب بصورة مطابقة © ملامة » أي بناءة بالنسبة لحضارة 
معينة » يفترض سلسلة من القابليات المكتسبة سايقاً » التي يرتكز أعانها 
بالضرورة على أشكال معينة من تحسيد واستيعاب غرائز جنسية جزئبة أثناء 
المراحل السابقة ( انفموية » والشرجمة » والقضممية ) . 


ومن اللغو والغموض المشوش القول إن اماة الجنسية لدى الطفل تتوقف أو 
تتحمد » لدى انتهاء عقده أوونت . فالتوقف أو التحمد ليس موى تعبير عن 
تخط لعقدة ا » الي كثير ا با ا شاذة حدثت: لدى الانتقال 
دام 0 ا الطبعي اللاءتى » لدى المراهمق 
والراشد » ومن الخطأ أيضاً أن لا نرى في عقدة أوديب ‏ كا كانت الحال في 
مراحل التطور الجنسي التي تسبقها > وتلك التي تعقمها ‏ سوى عملية تطور 
نفسية جنسية . وبالمكس » بالنسبة ليع المراحل السولوجمة للتطور الجنسي » 
بعملمة التطور هذه . وهكذا فإنه يطابتق تخطي المرحلة الفموية » فترة تدرج 
القدرة الادراكية للفرق بين « أذ » و « أنت » والمدانيات الأولى للسيطرة 
الفيز بو لوجية على الذات » والمهارة الفيزيولوجية » واستيعاب نشاط عضلي كان 
ل 0 . وفي المراحل : الفموية » والقضيبية » 
والأوديسة > د ستمر التطور بصورة شيه منبحمة ومنتظمة القدرات الادراكبة 


ع 


والفيزيولوحمة المطابقة للتطور الجنسي . لقد حرت معالجة عملية التطور هله 
لأرل مرة في نموذج سوس.ولوجي للمحمعة من قبل تالكوت بار سونز'"' * إلا أن 
بارسونز يذكر الاستقلالمة الداتة للرغمات المدولوجمة -- اللسبدية ( الشهوانية 
الشيقة ) ( الغرائز الجنسمة الحزئية والمناطى المولدة للشهوة الجنية ) ؛ لذلك 
فإن تموذجه السوسيولوجي يعني تكيفا تام للفرد مع المعايير الاجمّاعنة القائمة 

لككن نموذجه إلى حانب ذلك يحتوي على أفضلية لا غنى عنها أبداً » وهي ربط 
جموعة الأفكار والتحليلات التحطيلية - النفسية حول تطور الطفولة المسكرة » 
بتفسير سوسمولوجي منبجي . ولكن يدي هنا الاحتراس من الخطأ الذي لم 
دقع فبه بار سونز وحده > وإئا أيضاً عاماء اجمّاع آخرون ذوو عقل انتقادي ؛ 
وهذا الخطأ يقوم في انكار التعين الحتمي البيولوجي الأسامي اراح ل الطفولة 
الأولى»هذه » الجنسية حسب رأيفرويد . ول يترك فرويد أبداً حالاتالتباس 
أو غموض حول الحقرقة السبولوجية هذه المراحل وقد دعمت الأيحاث التجريسية 
اللآضفة دعا كامة هذ الآرن 3 وه الست “#التنة وبرحوزا مخصة 05 
بل هي الأساس الحقبقي لكل تطور ثقافي أو جني أو طباعي 23:26]5161 . 


إن اناج الطاقة الجنسية » تبعا لوجبة النظر هذه » لا تتوقف مطلقفا » 
خلال الفترة المسماة فترة الكون 2 والتي تيدأ مع انتهاء عقدة أوديب وتستمر 


)١(‏ تالكوت بارسونز : « المنية الاحجاعية» والشخصية » نبويورك » دو دء رعى الأخص 
والاستيعاب الاجتماعية في علم النفس وعلم الاجتماع » . 

(؟) ويبخاصة ايحاث رينيه أ . سبيتز عا زط 0 مومع مع عوصتاطء]3) د عالط 
لع ناطمكنا 116 .هز لصن صنأعاة :عه , 1960 مدع انان رمععصسطء امعط 
ل .5 .35م أغتاغة .طمةعلتستتصسصسمط صغطء ا ل طءقصع مم عل 
( ملحى لحلة بسيشيه ) . 

(+) انظر مقولة « علم الاجتماع » عند بارسونز ؛ المرجع المذكرر . 


6و سه 


حتى بلوغ النضج الجنسي » بل إن انتاج الطاقة الجنسية حول نحو أغر اض تختلف 
عن الأغراض الجنسمة 


« خلال هذه الفترة » كم قلنا » لا ينقطع انتاج التحر ض الجنسي ؟ إنه يستمر 
ويقدم احتياطيا من الطاقة هو » بمقدار كبير » محول نحو أغراض غير الأغراض 
الجنسية 4 أي أن ذلك الانتاج يسهم في تكوين المشاعر الاجتماعية » ومن جهة 
أخرى » بواسطة الكبت والتكوتات الردود - فعلدة » بنشيء حواجز جنسية 
ستقوم بدورها فيا بعد » والاستنتاج الذي كان يبدو أنه يفرض نفسه هو أرن 
هذه القوى المكرسة للحفاظ على الغريزة الجنسية في اتحاهات معينة » تنطور 
أثناء الطفولة على ساب الحركات الجنسية التي لها » في أغلبها » طابع انحرافي » 
في الوقت نفسه مع تككونها - أي تلك القوى -- بمساندة التردبة » إن شطراً من 
حركات الطف_ل الجنسمة » المفلت ‏ أي هذا الشرط ‏ من التطور يمحكن أن 
يتجسد خارجيا في نشاط جنسي ٠5937‏ 


أثناء النضوج الجنسي > ستصمح الغريزة الجاسية مركزة نهائياً على أغراض 
جنسية من الجنس الآخر . ويعني فرويد»ثابة التحولين الأساسيين المر تبطينبالنضوج 
الجنسي .« تبعبة جمسع التهبجات الجنسية » كائنا ما كان من ثأهالأولوية المناطق 
التناسلية ؛ وإثر ذلك » العملية التي بعثر بواسطتها على الغرض » هاتان الظاهرتان 
ل ا » في صورة أولية طبعاً : وتتحقق تيعية التهبجات 
الجنسية بآ لبة تستتخدم اللذة التمهيدية الآأولية بحيث أن الأعمال الجنسية »التي 
كانت حت ذلك الحين ستقلة بعضها عن البعض الآخر » تصبح أعمالاً تحضيرية 
للعمل الجنسي الجديد ‏ إفراز المواد التناسلية ‏ الذي تبلغ فيه اللذة 

نقطة الأوج وينتهي اهباج الجنسي .. وأخيراً » فقد لاحظنا أن اختبار الغرض 


.ا١؛ه‎ -1١40 فرويد - ثلاث دراسات .. المرجع المذكور - ص‎ )١( 


+919 ب 


النضوج 2 أى عواطف الطفل نحو أيبه أشخاض محيطه ؛ ومن حهة أخرى 0 
فإن الاختشار » يتحول » بسدب الحاضر الذي يكون قد أقم في تلك الأثناء 
أشخاص آخرين يشبهوما . ويحب أن يضيف أيضا » في الختام أرن عمليات 
التطور الجسدية والنفسمة « أثناء فترة النضوج الاتتقالية» تحر ي باديء لدء دونًا 
صلة بمنها » حت اللحظة التي تتحقق فيها أخيراً الوحدة اللمميزة لحياة الحب 
الغرامية الطبيعية » بعد أن تتدفق يزخم شديد حركة عشق جنسي شديدة جداً 
ذات طابم نفساني » تنمكس على توتر الأجزاء التناسلية . 


كل ٠رحلة‏ من مراحل هذا التطور الطويل يمككن أرن تصبح نقطة ثبات 
وتشبيت » وكل عملية تجمع لهذا الامتزاج المعقد يمككن أن تتيح الجال لانفصام 
الفريزة الجنسمة » كا أثبت لنا ذلك فعلآ عدة أمثلة » ٠١‏ . 

هناك نقطتان تتعلةان بهذا التطور تستحقان تأكيداً خاصاً علمها . 


١‏ ) إن الغرائز الجنسية الجزئية لا يحري نبذهم !| * على مستوى المارسة 
الجنسية التناسلية » المنطورة بصورة مكتملة » لكنها تكون فقط « متبعة » 
لعملمة الإنسال والمارسة المؤدية إلمه . وحتى تعدير « تبعية » أو هد خضوع » 
يشدد أكثر من اللازم على الدور القمعي للاندراج والاندماج في حياة المجتمع 
واستبعاب ممارسة علاقاته » هذا الاندماج الذي تسعى اليه الغرائز الجنسية 
الحزئية أثناء النمو والتطور الجنسيين . ومؤكد أنه يمكن تصور أشكال غير 
قمعبة لادراج الغرائز الجنسية الجزئية في ممارسة جنسية تناسلبة كاملة وقادرة 
على تحقيق اللذة . ويطابق الحباة الجنسية التناسلية طابع « تناسلي » قادر على 


١ فرويد « ثلاث دراسات 4 المرجع المذكور » ص او‎ )١( 


- ١١7 


النناط والانضباط » و كذلك على التخلى والعفوية» وذلك بفضل سسطرة وبراعة 
الغرائز الجنسة © وبفضل تقلبا » وقدرعها على التحفق. واللذة . ان الأشكال 
النوعمة التى تتبحها هذه المزايا » أو اضمحلال واحد من هذه المناصر التكبلية » 
تظهر ثابة بنية الطبع الخاص بشخص وبثابة خضوع قوي إلى هذه الدرجة 
أم تلك » لمبدأ الواقع الساري المفعول ( التكيف ) وبصفتها الفرار أمامه أو 
التنفيذ القسري لمتنطلبات مدأ الواقم ( داء العصاب 1160*056 ) وإما مثابة 
يحابية انتقادية مع ميدأ الواقع الساري المفعول ( القدرة علىالسيطرة على الواقع ). 
إن الطبائم التي تنسع بصورة قسرية ومتصلبة المعابير الجنسمة التناسلية لمجتمع 
ما » لا سيا مجتمعنا » ليست » إلزامي) » طيائع تناسلية . ويمكن أن يتح 
سلوكها الاجوّاعي والجنسي أنها لم تبلغ أبداً بئية تناسلية كلبة . وهذه الطبائع » 
الضعيفة جد » في الوقت نفسه » لكي تتقيد بالمعابير الاجتاعبة و كذلك لى 
تناهضما » فإنها تضطر لأن تحظر ضر قسرية كل تحل أو تسد ارس 
لغرائزها الجاسية الجزئية غير المندرجة 4 ولمهذا السيب » تفرض على نفسها 
سلوكا ذا مظبر جنسي تناسلي » غير فم لي » والتعريف الذي أعطيه للطبع 
المطابق لهذا السلوك هو أنه « واجبهة جنسية تناسلية » . 


) ه إن كل مرحلةمن هذا التطور الطويل يمككن [ ... ]| أن تصبح فرصة 
لانفصام الغريزة الجنسية . » وإثر ذلك سوف نعالج مختلف حالات الانفصام 
الخاصة بالتمدن » وذلك لكى نحدد » انطلاقا من مقابلة عملية نشوا الاجتماعى 
والشخصية مع ديفأ الواقع التنارق المفعول » النمط الجنسي السائد النوم » أي 
طابع التنفيذ القسري للمعايير الجنسية التناسليةالفاقدة للأساس النفسي والجنسي 
التناسلي > والني نسميها طابسع الواجبة الجنسية التناسلية . 


قام فرويد بتقسم حالات انفصام الغريزة الجنسية إلى « نوعين من الانحراف 
غير السليمة » غير الصحية » بالنساة للحيساة الجنسية الطميعمة » أي المولدة 


-ا١1١مح‎ 


لالحضارة » الى تتعارض تقر رما تعارض الاتحابي والسلى ''' » وذلك تبعباً 
إل ) نقظة الكنانك والتخيك سيت :رذا اللمو بصي "ماعنا © ) «درصسية 
الانفصام و + ) الشكل الذي اتخذه الانفصام. هذان الانحرافان هما ء منجبة» 
أمراض المُصاب »© ( إن الأمراض الذهانية ‏ نسبة إلى ذاهان ءومطعتروط 
- كانت وما تزال على نطاق واسع عسيرة التناول بالفسية إلى التحليل 
النفسي وذلك بسيب القواعد المسوية لطريقته - ومن جهة اخرى » الانحرافات 
الشاذة ( حيث عرقلت عملية تثبست طفولية على غرض جنسي مقت أووية 
وظلفة التنامل ) ا الميل الى » وممارسة العلاقات الجنسية مع أفراد من 
نفس الجنس ( اللواط - السحاق ) ( « حدث الغرض الجنسي تحول عن 
الجنس المقابل » ) التافان ( أي اللواط والسحاق ) عن الغرض الجنسي 

والجنس المقابل > من حدث تر كسسهها ذاته . إرء_ الأكثرية ااساحةة 
من المنحرفين والعصابيين ليسوا منحرفين أو عصابمين إلا بالنسبة للحضارة 
والتمدن » اللذين لا يريدون أو لا يستطيعون تلسية متطلباته) . مؤكد أرن 
المّصايبين قد قمعوا ( أو كبتوا ) جميع تحسدات الغريزة الجنسية » اللامشروعة 
من وجبة نظر التمدن والحضارة » وفي كثير من الأحمان قمعوا حتى التجسدات 
اللسروعة ؛ لكن الكبت ليس هو الإلغاء ؛ وما يحري كبته » يعود في شكل 
غير جسى ظاهريا » لكنه مغتذ بالنشاط الجدسي المكبوت . والمنحر فون 
هم » ذاتيا » في وضع أكثر ملاءمة » في البدء : لقد قمموا قليلآ جد منمكونات 
الغر يزة الجنسية (المدائية ) الى المظاهر الانحر افية الحتافة عوط بحزء 2 -مطم م صتروآهط 
ولم يتوصلوا أبداً » لهذا السبب » إلى تنظم كاملل للغريزة الجنسية » إذن إلى 
شكلها التناسلي وما يطابقه من تثبيت العلاقة مع الجنس الآخر » هذا التثبيت 
الموجه نحو العمل الجنسي . وإما أيضا انهم أي المنحرفون ‏ ارتدوا » بعد 
بدمهم علاقات جنسية طببعية مع أشخاص من الجنس الآخر » ارتدوا إلى مرحلة 


(1).عء .127.6 مله #مسادتيوة ( عااءعسانط ) عط - متعم 


-واا- 


من السلوك الجنسي الطفولي بصورة ظاهرة ؛ ومن وجبة نظر اقتصار الفرائز 
الجنسمة © فإن الارتداد بوصف انطلاقاً من نقطة التثدت»حمث محمد التطور » 


وليس جميع المنحرفين يتخلون » بشكل مطلى » وبدرجات متساوية » عن 
« ذروة اللذة النهائية » والتحرير الانتعاظي لتوتر اللذة » بواسط-ة بلوغ ذروة 
الشهوة » التناسلمة . لككن إحداث ذروة الشهوة والعملية الجنسية » بالنسبة إلى 
ا منحرفين » إما أنه يقوم بدور #انوي » ملحتى بسواه » وإما أر:_ بلوغ ذروة 
اللذة الجنسية يحدث فقط بمارسات طفولية من المتعة التمهبدية » منفصلة كلياً 
عن اللذة الجنسية النهائية . وبوجز فرويد على هذا النحو الفوارق والعلاقات 
بين العتّصاب والانمحراف الجنسي » دقول : 


ه في حالة قيام رغبة جنسية شديدة كفاية » ولكن منحرفة»هناك مخرجان 
مكنان . الأول » ولدس من المفمد تفحصه قبل دراسة الثاني» هو أن الأشخاص 
المعنبين يظلون منحرفين جنسياً ويكون عليب م أن يتحملوا نتائج اتحرافهم 
بالنسبة لىابير التمدن . والحالة الثانيبة ‏ وهي أهم من الأولى بكثير - هي 
التالية : إنه يتم الحصول ولا شك » بتأثير الترببة والمتطلمات الاجتّاعية » على 
قمع للرغبات الجنسية المنحرفة » لكن هذا القمع ليس كذلك» بل يمكنتعريفه» 
في أفضل حال »© بصفته إخفاقا لعملية القمع . إن الرغبات الجنسية المكبوحة» 
لا تتجلى حمائذ بصفتها كذلك - وهنا يكن النجاح - بل تتجسد يكيفيات 
#تلفة » من شأنها أن تلح نفس الضرر بالشخص »2 وتجحعله عدم النفم بالنسبة 
للمجتمع » كا لو كان قد عمد إلى الإشباع المباشر لهذه الرغبات المقموعة : وهنا 
يكن إخفاق عملية التطور » التي تتغلب بمرور الوقت على النجاح . وظاهرات 
التعويض التي تظهر حينئذ نتيجة لقمع الرغبات الجنسية » تككون نتيجتها ما 
نسمبه » نرفزة عصبية » وبتعبير أصح » عنصابا نفسياً . العصابيون هم هذه 
الفئة من الأشخاص » الذين يتوصلون * تحت تأثير متطلبات التمدن » رغم أن 
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جبازهم النفسي يعارض ذلك > الى قمع لرغماتهم الجنسبة > وهو قمع ظاهري 
فقط ومآله الاخفاق داماً ؛ وهم لهذا السبب لا يبقون على تعاونهم مع منجزات 
التمدن إلا" بواسطة انفاق كبير للطاقة وافتقار داخلى » أم أنهم يضطرورتف 
للانسحاب مؤقتاً » وهم مرضى . لقد قمت بتعريف الأمراض العصابية بصفتها 
« الصورة السلبية » للاثخرافات الجنسية» وذلك لآن الحركات الانحرافية تتجسد 
في هذه الحالة بعد الككبت في اللاوعي النفسي » لآنها تحتوي على نفس المبول » 
ولككن مكبوتة » التى لدى الانحرافنين « الاتحايبين »2 , 

كان فرويد يفترض أن ثمة بالنسمة لكافة المنظيات الاجتاعبة علاقة تناسبية 
بين مستوى تطور الحضارة ( درجة الَايز الاجتماعي » المنحزات الثقاففئة 
والانتاجية ) ودرجة قمع الرغمات الجنسية » هذا القمع الذي يحتاج ألبه هذا 
المجتمع لأجل الحفاظ على مكتسباته . وفرويد » بهذه الآراء لم يقف لا الى 
جانب « الحضارة « ولا الى جانب « الرغمة الجنسية » 4 بل فقط هو يصف 
علاقاتها التناحرية ويعود من ذلك دائما الى الاستنتاج بآنه كثيراً ما ينبغي أن 
يدفع » لأجل الحفاظ على الحضارة » كن ليس مرتفعاً جداً » من القمع والمرض . 
وهو لا يقم تفاوت الثمن » هذا » انطلاقاً من القم الاخلاقية المطروحة خارج 
مبدان التحليل النفسي » بل يفعل ذلك تبعا لنفس معيار ميزار. - حضارة / 
رغبة جنسية: إن العصابدين لا يستطيعون١‏ الإبقاء على اشتراكهم في بناء الحضارة 
الا" لقاء انفاق كبير للطاقة » أو يضطرون للانسحاب مؤقتا من حياة الجتمع » 
وهم مرضى © . 

« وإنما أود استلفات الانتماه نحو النقطة"التالبة : إن داء المّصاب ©» حيما 
يسود > ولدى أي شخص كان » يستطيع أن 'يحيط أي مدف حضاري » 
ويقوم بذلك بعمل القوى النفسية المقموعة والمعادية للحضارة . وهكذا ©» فإن 


)0( 8 .مءء .نآ [وتمط لمتععة د عاأعمت[تك] معتط ع8 


- ١,١ - 


ما ينبغي للاجتمع أنامكك ابسن هر ره عرز الفا تهات © لآنه لبس 
ريحا » إطلاقا»بما أن الجتمع يدفم من الطاعة إزاء أرامره وتعلماته الأخطبوطية 
تزايداً في حالة التوتر العصبي ) ''' . لقد وضع فرويد » في دراسته « الاخلاقية 
الجنسية للحضارة العصرية والعصابية الحديثة »» بالاستناد الى التاريخالفردي 
للنمو والتطور الجنسيين » مخططع أوليا لتطور الحضارات »2 وذلك لدعم رأيه » 
القائل .أن تظورا متزايدا للحضارات » برافقه تزايد في في قمع الرغية الجنسة قي 
هذه الحضارات . إن آخر المراحل التى وصفها فرودد تطايق بذلك »2 لأو'ل 
رهة > الدرجة العليا ٠!‏ الوظفة القدمية للحياة الجنسة ؛ . 


« بالنسبة لتاريخ تطور الرغبة الجنسية » يمكن إذن أن نتميز ثلاث مراحل 
في الحضارة : مرحلة أولى » حدث نشاط الشبوة الجنسية حر » حت عبر أغراض 
التناسل ؛ ومرحلة ثانية » حيث يظر كل ما يخص الرغبة الجنسية » باستثناء ما 
يخدم التناسل ؛ ومرحلة ثالثة » حيث التناسل الشرعي مسموح به بصفته غرضاً 
جدسياً » ان الخلقية الجنسية لحضارتنا تطابق هذه الرحلة الثالثة » '" 


هذا المخطط الأول يناقض جميع نتائج البحث الإناسي ( الانتروبولوجي ) » 
الذي كان يمكن أن ينشأ ابتداء منه تاريخ للتطور الجنسي في علاقاته بالحضارة » 
بل إنه يناقض حى الاكتشافات الانتروبولوجية التي تند اليها فرويد'" 
والواقع أن فرويد يعمد » في هذا الخطط الأول إلى ممائلة غمنية بين الحضارة 
والحضارة الجنسية التناسلية » الني من الم كد أن يمككن أن يكون فمها النشاط 
الجنسي حرا » شأنه في « المرحلة الأولى » » وذلك عبر أغراض التناسل» ولكن 
حيث جرى »2 مبدثما » تحقيق السياق أو الإطار النفسي ‏ الاجتماعي للتناسلية 
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الفيزيولوجمة » وبالمقابل » فإن المقارذة » التي قام بها فرويد » عرضا > بين ما 
هو « موي » و « آكل للحوم البشر » تحب أن يؤخذ فعلا مأخذ الجد » بالممنى 
الذي يطابق فيه طبما فرديا حداداً بدقة ( فويا )رشكل تنظم اجتماعي محدد 
بدقة أيضاً ( بدائي » سكوني » 1 كل للحوم البششر » الخ ).وحسب هذا المفهوم» 
فإن المارسة الجنسية التناسلية لن تككون حمنئذ » فقط >» صفة خاصة بشخص 
معين »> كائنة ماكانت مر حلة الحضارة ومستواه ا الاجتماءي - الاقتصادي ٠.‏ 
وبالعكس فإن الطباع الجنسية ‏ التناسلية لا يمكن أن تتكون إلا" في اقتصاد 
بلغ درجة مرتفعة نسبيا من تمايز أنماط الانتاج » وفي تنظم اجتماعي مطابق هاء 
حبث المتطلبات الموجبة إلى وظبفة أنا الفرد هي كذلك جد مرتفعة . وفي هذا 
السباق سيدرج بين وظائف أنا الفرد : الفهم الواعي لعمليات التطور الاجتماعية 
والتقنية » والقدرة على التفكير والرقابة والتوجه والانضباط »2 الاجتاعية ©» 
ومعايير المردود » وقدرة السمطرة على الرغبات الجلسية © والتصعيد . 


وتزداد دهشنا إزاء هذا السهو الذي نجده لدى فرويد حين نعم أنه هو 
نفسه قد لاحظ مراراً أن الفرد » خلال تطوره الكباني عليه أن يلحى بوتيرة 
معجلة حمل العمل الذي حققته الحضارة قبله ( أي عملية نشوء الحب الجاسي ) 
باستثناء الشطر الذي يحتمل أن يكون قد أمكن نقله بواسطة التراث خلال 
تاريخ الحضارات . ومن هذا الاستثناء »كان ينبغي للثاني أن يترتب علبه بصورة 
بديهية » وهو أن المراحل الماقبل الجنسمة التناسلية للتطور الجنسى الفردي 
تطابقها مراحل * سابقة الجاسية التناسلية للتطور الجنسي ٠‏ الماعي » ( بفتح 
الجم ) » أي تطور تاريخ الحضارات - وهي مراحسل جرى » بمرور الزمن » 
امتصاصها وتحويلها خلال التاريخ . والواقم » أن الرغبة الجنسية في المرحلتين 
الأولمين من « مراحل الحضارة » » إذا كانتا تعودان إلى يمجتمعات ما قبل - 
بورجوازية » ليست - أي الرغبة الجنسية - حرة خارج أغراض التناسل 
المشسروع ٠‏ إلا” أن الأولوية التداسلية م تككن قد قامت بمد » والوعي الحر 
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المطابق ها لم يكن قد فرض نفسه » يعد » إجماعيا . فإن لم يكن فر ويد قادراً 
على تميز ذلك » فلأنه » قدسل كل شيء » كان سحجين) بصورة كلية ضن إطار 
الثقافة البورجوازية وم يكن باستطاعته أن يفكر جميع نمافجه التاريخية ‏ حى 
نموذج ما قبل التاريخ ‏ عملية قتل الوالد ‏ إلا داخ ل مقولات الحضارة 


الدورحوازية . 


إن « العصابية العصرية » هي عرض الداء اماعي للعصر * هذا الداء الذي 
قام فرويد بوصفه وتحليله » وبالضبط « مرحلته الثالثة من مراحل الحضارة » . 
وخلال هذه المرحلة يعانى عدد كير من الأشخاص كثير ا » من الاخلاقية الجنسية 
المفروضة علبهم » يحيث 57 مجددة الغايات النباثية للحضارة » التي بتوجب 
عليهم أن يتحملوا من أجلبا هذه المعاناة » إن عدداً كبيراً حداً من الأشخاص 
دصحون مرضى لدى تقمدهم يمه_أيير « التمدن » ويضطرون ١‏ للانسحاب » . 
مو كد أن هناك الطرائق الكلاسكية للحبلولة دون ظبور داء عصابيمكثوف 
أو إخفاء هذا الداء » مثل الاخلاقية الجنسية المزدوجة لدى الإنسان » والقرار 
إلى الرفض الجنسي » ونزعة التدين » أو أعمال الخير لدى النساء . إلا أن هذه 
الكنفيات في إخفاء داء العصاب لا تحمل وحسب آثر المرض ‏ وذلك يمكن 
السماح به لمصلحة المجتمع ذاتها - بل إن الأمراض العصابية ومحاولات اجتنايها» 
تناقض » مع الأخذ في الحسبان تقدم التطور الاقتصادي والكدفية القمعية المنظم 
بها هذا التطور اجتّاعياً » تناقض على الدوام المتطلبات الناتحة عن ذلك » 
والمتعلقة بأدوار الأفراد الاجتاعبة المضموطة .لقد استخدمنا أعلاه مثال الوظيفة 
المتصلية لأجل معالجة هذا التغبير في الوظيفة : فمن جبة » لأجل صالح صيانة 
الحضارة » لم تعد القيود الجنسية المتصلبة ضرورية ؛ ومن جوبة اخرى *2 وفي 
مصلحة صمانة منظومة تحديد الانتاج الاقتصادي » يصبح ضرورياً بصورة 
مماشرة تحقيق « انفراج » في هذه الاخلاقية الجنسية» التي هي» في جالةتصلبها» 
في منشأ أمراض العصاب الفردية ( المصابمة العصرية ) . وهكذا فمع الأمراض 
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المصابية » بل وربا بدلاً من هذه » تظهر دائم) وبصورة أكثر تواتراً أشكال 
ذهانية لأمراض سبتها الحضارة . 

إن منحرقي عبد الانهبار هذا قد رفضوا » ونعبر عن ذلك مانحين إباه طايماً 
مثاليا » أن يضطاعوا كليا بالحالات الارغامية للحضارة وأخلاقيتها الجنسية . 
وهذه القدرة على المقاومة أكسبتهم مكافأة . فقد استطاعوا أن « يوفروا على 
أنفسهم حالات وحمليات الككبت » . وكثيراً ما يسميهم فرويد أبطال الحضارة؛ 
وحين لا يككونون سجناء النحرافيم » فهو يستطيع أن يقدمهم مثابة ( أشخاص 
أصحاء لكن غير أخلاقبين إلى درجة غير مرغوب فيها انتاعبا ) ١”‏ . ومو كد 
تام] أن هذا التقسم لا يصح إلا بالنسبة لنمط المنحرف المنمثم © الذي لا يقتصر 
على كونه أسمى من الاخلاقية الجنسية ومن منتحاتها العصايية » يل إنه يسيطر 
كذلك بصورة ما على انحرافه هو نفسه » ولا يصبح عاجزاً عن السيطرة 
على الواقم . 


إن العجز » الذي يظهر في زمن ميكر جداً ويبقى » لاحقا » عن الحد من 
الرغبة الجنسية » ولككن على الأخص العجز عن تحويلها أو نقلها إلى غرض آخر 
وذلك بصورة عامة منأعراض الانمحراف4وهو يحمل أولمك المصابين به عاجزين 
عن تحمل الواقع ومجابهته » وهو أيضا من أعراض حالات الابار الدذهاني في 
سن الرشد ولكن على الأخص في سن الحداثة » أي مختلف أشكال داء الفصام 
والذهان الهذياني » ولدى إعطاء مخطط أولى يمكن القول عن جميع هؤلاء 
الأشخاص : إن أسرتهم ل تمنحهم الطابع الاجتماعي بصورة كافية » ولم يكن 
لديهم أمثلة متجانسة » كان باستطاعتهم أن يتعاموا انطلاقا منها تحويل الرغبة 
الجنسية وضبطها وتوجبهها » وإعطاء هذه الرغية الجنسية نوعيتها الحقيقية 
ومختلف أشكال السيطرة على الذات . وهذه المزايا والصفات تفرض لاحقا 
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( بصورة مباغتة ) من -مانب العالم المحيط ( المهنة » المدرسة » جماعات الفتيان » 
والنضوج الجنسي » الشسريك من الجنس الآخر ) مع المزيد من حالات الارغام 
والضغوط . إن الشخص * المنهار نفسما واجتاعدا ليس على مس.توى متطلبات 
الواقع هذه المباغتة » ولذلك فهو يضطر لأن يحل حلها عملية دفاع غريزية ‏ 
جنسية © تمدأ باكرا عدا وتظل بدائية حداً . إن حالات الانهبار العصابية 
ات سوى التصين الاكثر ظهوراً عن مختلف أشكال السلوك الفوضوي الذي 
يمكن أن يتراوح بين الانحراف الجنسي الظاهر والذهان السريري . وتحدث 
حالات الانهمار هذه بعدد له دلالته عند الأطفال والأحداث المنبثقين » إما من 
عائلات كانت فيها الملاقات بين الأبوين - والاولاد قائمة على أساس الزة 
الصريح» وإما عن عائلات كانت فيها الام مفرطة العاطففة والحنان إلى درجة 
آمركضية ‏ ولكن مع تناقضات في هذه العاطفة - وإما أيضا من عائلات يقدم 
فمها الوالد والآم إلى الولد عروض] لتحديد الشخصية » متناقضة الى أقصى حد» 
وغير متلاءمة » بل ان الأبوين بتنافسان في عروضها » وهؤلاء الأولاد ليسوا 
مسلحين بالقدرات الى لا غنى عنبا ( التحديد ااتجانس للشخصية » واختيار 
الرض #وتطور يزظانت: الأنابر ديق التعرانه اله ) للننطرة الاين عل 
الواقع . إن جميع عمليات وتفاعلات المجمعة هذه المفضية الى الانحراف الجنسي 
أو الى داء العصاب تبدو متصفة باغتلال في تطوير الطفولة المكرة وقبل 
زمن طويل من المرحلة الأوديبية » وعلى وجسه التخصيص في المرحلة الفموية 
والشرجمة لتحديد الشخصبة © والحصول على اللذة © وبلوغ الغفرض ©» 
رتك رالا 

وإذا كان يمكن »> بشكل من الأشكال » أن تتطابق المراءسل الفرويدية 
للحضارة مع أنماط مختلفة من اشباع الرغبة » على الصعيد الاجتماعي والفردي 
والجنسي على حد سواء » فإن المرحلة الاولى يمككن أن تطابق النظام الاقطاعي» 
والثانية مرحلة الانتقال من الاقطاعية الى الرأسمالة » والثالثة : الرأسمالبة » 
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المتصفة بالنزعة السبوريتانية . وبالتالى » يمكن اعتبار أننا بلغا اليوم « مرحلة 
رابعة » » حيث حدث انفراج في الاخلاقية الجنسبة التى تسمح فقط بالتناسل 
المشروع بصفةه المهدف الجتسي الوحيد > لكن هذا الانفراج لا يتهائل تام مسم 
حرية تتحاوز أغراض التناسل » لكنها ارتداد إلى الوراء » إلى ما قبل العلاقة 
( المحلال ) لامنية التناسلية لدى الرغبة الجنسية ؛ ومن وجبة اقتصاد الرغيات 
الجنسمة > في وضهعها على مستوى الشخص المنعزل »فإ نالمر حلالتناسلية لاحماة الجنسية 
لم تعد تلخ أو هي لا تسلم إلا بصورة غير كاملة » وعلى هذا الأساس » يلاقي 
العرقلة يصورة خاصة التقدم من « العشقى الجنسي الذاتي » الى الحب الغرضي 
- حب الشخص الآخر - ومن استفلااية المناطى المولدة لشهوة الحب الجنسية 
الى اتحادها في تنظم من الشبهوة الجنسية الشديدة الواعية الموجهة نحو الغرض ©» 
ذلك لأن عملمة تطور المجمعة التى لا غنى عنها » يتزايد ضمف ععلبا أكثر فأكثر » 
أو انها تختفي كلبا » وذلك لآأن نزعات متعارضة تثور » قبل ذلك » بمختلف 
الصور » وتعمل بصورة أكثر فمالية . ان تحليات وتجسدات طباع فردية 
واجماعية تتكون على هذا النحو » وما يطابقها من ممارسة جنسية » تقدم وجوه 
شبه هامة مع أتماط السلوك العصابية . 


النضوج الجنسي الدائم والحركية الجنسية 


إن « الاستبعاب أو الاندراج - الانعزال » للأفراد» الذين عالجنا أوضاعبم 
في الفصل السابق » يرتكز قبل كل شيء على ثلاث ظاهرات نفسانية : )١‏ على 
إضفاء الطابع الوثني على الأغراض الاستبلاكية » والاغراض الجنسية » 
واغراض الاستهلاك « اليومي » الجاري ) ؟ ) وفي الوقت نفسه على لاممالاة 
عامة إزاء هذه الاغراض و + ) على قلق غير محدد لكن راهن دائماً » من فقدان 


«7؟! سم 


هذه الأغراض '٠'‏ . وهذا القلق يبدو أنه العنصر الذي يقوم باستيعاب الأفراد 
المنعزلين » مبقيا على عزلتهم . 


جمبع هذه الظاهرات تحسلنا إلى وضع خ_اص لعملية تطور الشخص »> وهو 
يتصف » في وقت معاً » بالقلق وباللامبالاة بالفرض : الطفل الصغير تابع إلى 
أقصى حد » وهو في حاجة إلى كثير من الهاية . وهذه التبعية هي » في حد 
ذاتها » خاصة بالطبيعة البشرية » ويدغي أن يكون هدف التربية تخطي هذه 
التبعية » وأن تحمل من الولد رجلا راشداً بالفا أشده ؛ وواعباً » وقادراً نسساً 
على أن يحدد ذاته . لكن الطفل ليس تابعا فقط “بل هو أيضا أتانى وغير اججاعي 
وهو لا يحب إلا ما يضمن له إشباعا مباشراً ارغبته > دون اعتبار ماهية الغرض. 
ان الجهاز العضوي للطفل»؟ا يقول فرويد » ذو درجة عالمة من شهوة ‏ الحب - 
الذاتية والطفل يستخدم لكي يشبع رغياته الجنسية الشروية - الغرامية - 
الذاتية » مصادر اللذة ( المناطق المولدة لشهوة الحب الجنسي ) المتنوعة جداً . 
ومؤكد أن الولد الصغير لا بد وأن يلاحظ ممكراً جداً أنه لا يستطيع دامٌ] 
أن يشبع رغبته دائماً بذاته ( مثا : إن الثدي » مصدر اللذة » هو ملك أمه» 
ولدس له ) بل ان أشخاصاً يضطلعون بذلك » الدين هو تابع لم » بالتالي . ان 
عملية التطور التي يدرك في نهايتها الطفل أنه تابع » تتوافق مع تكور:_ نواة 
« الآنا » الأولى ( تكون الوعي ) . وإثر ذلك » هذه التبعية يحب تخاوزما 
بفضل مكتسبات وانتصارات متزايدة للأنا . وكيفية حدوث عملبة التطور » 


: قام بابراز هذا العامل جيداً و . ف . هوغ : المرجم‎ )١( 
) .اسع صصدوعة 1225 ص ( أقععة لصن علتأعطاقة - مئد381ا‎ 1210 
.م .1964 عمصسة‎ 7 
إن غط عمل الدعاية القائمة على التكبيف التضليلي : أنه يحدد ما هو مرغوب فبه»‎ ) ... ( « 
. » ويكيف ويستخدم على هذا النحو القلق الكامن من فقدات الحب‎ 


- ١7غ‎ 


سيكون لها تآثير حاسم على صحةأو مرض الحدث المراهق » والشخص الراشد 
البالغ أشده > بالنسبة لمعايير حضارة معينة . 

إن عملية التطور هذه 2 أي التربية » الحادفة إلى تحقيى استقلال الولد » 
تعر قلبا مراجع جديدة للمجمعة ارج العائلة . ودون عل العائلة » مع استخدام 
تأثير هذه » تند خل هذه المراجم في الجهاز النفسي للشخص 1 لبا تمضادةتهدف 
إلى إبقاء الفرد على مستوى التبعية القابلة للضبط » والتوجمه » وللتكبيف 
التضلبلي . وواقع أن الأشخاص حالياً يتفلتون > في وقت مسكر » أكثر من- 
العائلة » لا بناقض وجبة النظر تلك » بل إنه » بالعكس »© يفسرها . ويبدو أنه 
بشير إلى نهاية الوظائف التقامدية للعائلة » لا سما إذا كان هذا الاستقلال المسكر 
ليس النتدجة الحقيقبة الصادقة للتريبة العائلية » يل إذا كان » بالمكس ٠‏ 
انتصار التربية الخارج - عائلية على العائلة » وإذا ما تبين من جهة أخرى أرنف 
هذا الاستقلال هو تبعية متزايدة إزاء مراجع أخرى . 


رهكذا فإن التطور النضوجي - الجنسي > وهو هدف تسعى المه الحضارة 
تقلبديا » لا يعود يتحقى : بل بالمعكس فإن الشخص يحري إبقاوٌه في حالة 
نضوج جنسي دائمة . وكا سبق أن رأينا » ففي مرحلة النضوج الجنسي يحب 
أن يتحقق هذا الحهدف » أقصد « إتباع جميع مصادر الإثارة والتهبج الجنسي إلى 
أولوية المناطق التناسلية الجنسية ولعملية اختبار الغرض » . و'يعرتف هذا 
الغرض بصفته قائ) على ممارسة علاقة مع شخص من الجنس الآخر» وخارج أفراد 
العائلة ( أي أنه قائم على غير أساس الزن بالحرم ) ؛ وتتطلب حضارتنا أن لا 
يتصور المرء سوى غرض واحد » في وقت مما . لككن الإتباع للعملية الجدسية 
التناسلية وامتلاك غرض مقابل » لا يمكن نجاحما الا إذا كان المائلة الأولى مع 
شخصيتي الأبوين » وهي ماثلة متعددة الوحوه والقوى (موّلفة من حب ودغضاء) 
وهي خاصية العلاقات بين الأبوين - والأولاد أثناء فترة الكون » 'يستبدل بها 
انفصال إزاء الأهل » هذا إذا كان ذلك ممكن الحدوث » أي إذا كان باستطاعة 


-6؟ا- الجنس (4) 


الفتى والفمّاة بلوغ الاستقلال والوعي » لدى الصراع الدي دضعمها في مواجهمة 
الأم والأب » إنه ضعف -لطة الأبوين » المحدد اقتصادي) وتاريخيا ( لا سما في 
المانيا أثناء عهد الفاشية ) يبدو أنه يسهّل حالما » من مث الوجوه الخارجية » 
عملية الانفلات » لكنه يحملها أكثر صعوبة » من حيث وجوهها الداخلة . وفي 
هذا الصدد يككتب أ. وم. ميتسشيرليش قائلين : « بتدني سلطة الطاعة إزاء 
الأب في العائلة» تتاح للولد إمكانية أكبر يكثير منها في الماضي للتجسيدالخارجي 
لنزعاته الأوديسة . وعملية التطور هذه لا تأتي فقط حرية أكبر . ولكن يمكن 
أن تكون نتيجتها أيضاً ضياع أكبر » نظراً لأن هدف الأب أو الأم » الذي 
يتحول نوها الاحتجاج الصريح » تندنى قدرته باستمرار على التقاط وتثبيت 
المدوان'''.وبدهي تماماءأن الأبوين إن م يعودا يستدعيان كثيراً تشيت المدوان 
عليه » فذلك لآنها في وقائع الحياة قد فقدا شيئاً من قدرتها. مو كد أنه مازال 
يمكن مكافحته| » لكن خوض جابهة فعلية معهما » واستعمال كل الطاقة والعزم 
ضدهما » قد أصبح مستحيلاً . في مثل هذا الوضم » لا يستطبع الآناء والأبناء 
إلا" الارتداد إلى مرحلة طفولية على حد سواء بالنسبة للجانبين . « ويبدو أن 
كلا من الآباء والأبناء ببحثون عن والد ‏ والد أسمى - ولكن بتخهذون منه 
موقفا ازدواجم] وهم ليسوا على استعداد لقبوله » دفعة واحدة » مثابة ملل 


١ )"١ , أعلى‎ 


وإذا كان الاستقلال إزاء الأبوين يحرى تسهيله على هذا النحو من الخارج » 
فليس ذلك » في الأساس »2 لكى يتمكن الأولاد » بصورة أسهل من أن يضطلعوا 
ب « دور الأبوين والأهل »> وأن يصبحوا راشدين واعين وقادرين على أرت 


يحبوا . ومن جبة أخرى » فبذا الاستقلال يغدر أكثر دموبة بواقع أنالأبوين 


(1)أ. وم. ميتسشيرليش . المرجم المذكور . ص "٠‏ 
(؟) ميتسشيرليش . المرجع المذكور . ص ١؟؟‏ . 
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الضعيفين قد حلت تحلهها مراجع جمعة خارج ‏ عائلية ذات قدرة جبارة ؛ 
والحال » فإن مقاومة هذه المراجم هو أكثر صعوبة لا سما وأنها - أي هذه 
المراجع - لا يمكن تشخيصها » تحديدها في أشخاص * وأن الأولاد لم يسبى لهم 
أبداً أن تعاهوا المقاومة ؛ إن ساحة التدريب التي كانت تقدمبا لهم عائلتهم م 
يكن لما وجود مطلقا . وهكذا نما من انفصال أر استقلال حقبقي يحدث -في 
هذا النموذح - وجل ما يحدث هو نقل لتحديد الهويات الحقيقية لأشخاص 
ازدواجمين » سابقين لعقدة أوديب . ويصف ميتسشير ليس خاصية هذه العلاقة 
على هذا النحو : « إنهم - أي الفتبان من الأبناء والبنات - لا يحتجون > لكنهم 
ليسوا جد متعقلين على كل حال ؛ دل بالمكس » فإنهم يذ كروننا باليتامى الدين 
تصفهم أنا فرويد » والذين انقطعت لديم » بفقدهم الآم » الرابطة الطبيعية 
الأم » منذ زمن مبكر جداً » دون أن تحل محلها رابطة أخرى على مستواها » 
ويظبر لدى هؤلاء الأولاد بعد نمو طسسمي أثناء الطفولة » اضطرابات خطيرة في 
فترة البلوغ » ١ , 2٠١‏ ْ 


ولا شك مطلقا في العوامل الجديدة للمجمعة الخارج ‏ عائلية » ترفم هي 
أيضا » إلى مرقبة معابير التكيف » الصريحة أو المستترة » ولككن المركزية 
دائاً » المتطلمات التقلمدية بصدد التحولات البلوغية ‏ بلوغ النضوج الجسي -. 
وهذه « العوامل » تعمل حمنئذ بصورة لا يمكن إلا" أن تبقي الفرد في حالة 
التوتر الممضة » حالة البحث عن الفرض» وني حالة من التوتر الجنسي غير 
المُراضية من حيث الميول . وقد وصفا فرويد» بصورة جميلة > 
على مذا النحو « تحولات البلوغ » > ةال : « إن الصفة الطبيعية للحياة 
الجنسية يضمنما التقاء تبارين > متجبين نحو الغرض» أي الشخص موضوعالحب» 
والمهدف الجنسبين : تبار الحنان » وتبار الحس الشبواني . ويحوي أوتل ه-ذين 


. ميشسيرليش - المرجم المأكور - ص هم؟؟‎ )١( 


افيه 


التيارين في ذاته ما تبقى من التفتح الأوآل للحياة الجنسية الطفولية . ويحدث 
شيء أشبه بشق نفق يحري من الجبتين » ١١‏ . 


ويبدو أن المهدف الظاهر للمراجع الجديدة للمجمعة » ولعوامل التكبيف 
التضليلييقوم في أنه بحري الحفر من الجرتين بنشاط حموم ولكن في اتحامين 
حتما لا بلتقدان » ويبقى دينهها فارق معين » وإن قليل » وهمالا يقودان أبداً 
إلى نور النهار بل يظلان إلزامياً في ظامات التوتر والقلتى والفصة وعدم الشعور 
بالأمن وبالسلامة . 


هذا التناقض هو على كل حال في أساس مجمل الدعاية المكفة التضلملمة 
لنشر الإثارة الجنسية بواسطة الأفلام والمجلات المصورة الككبرى ( الماغازين ) 
وأشكال التعبير التي تتخذها الآن العلاقات بين الفتبان » في الأزياء ( الموضة ) 
والرقصات» والموس.قى. ويجري دائمًا عرض طائفة مختلطة مشوئة منالأغراض 
والآشياء الجنسية » تتوجه بصورة فيتشية ( توثينية ) إلى الرغبات الجنسية 
الجزئية غير المتناسقة؛ من هذه الأغراض والأشماء « التى يحب الحصول عليها »» 
والق تيد'1د > في أن ولسد » بالنبحة وإشاع المنمة والسعادة الأبدية والق نا 
إن تحصل عليها حتى تحملك على تَني أغراض جديدة من طرازها . 

كذلك كانت حياة الحب الباوغية التقليدية ذات أساس هو مفهوم أن البحث 
عن الغرض ( أو عملية اكتشاف الغرض ) ل تنته بعد » لكن الشخص البالغ 
يعمل تبعاً لمبدأ « الاختمار الفرجسي للغرض » . ومؤكد أنه بقع بإخلاص 
وشعور عميق في حب جمبع الأغراض الممكنة والمستحيلة » بصورة واضحة ©» 
بل هو يستطيع حمنئذ حتى أن يتردد بصورة مدهشةبين اختيار غرض من نفس 
الجنس »2 أو من الجنس الآخر 1 وسسدو أن « نقص الجدية » الذي دنسب عادة 


(؟) فرويد « ثلاث دراسات » المرجع اللذكور » ص وللود ؟لل. 


رض 2 


إلى هذه الملاقات الغرامية يقوم تماما في واقع أن الفتيان والفتيات ينجحورت 
بسرعة لا يعرفبا الراششدرن الناضحون » ف سحب حيلهم أو عمادتهم أو إجلافم 
لشخص أو لشيء » لكي ينقلوهما بكاملها إلى شخص آخر أو شيء آخر . 
ونقلنةطيلات الفكق هده كتدت آنا فرويف تقول + تفده التراطف المتعية 
وجداً وحرارة » والعابرة جداً » ليست مطلة] علاقات غرضية بالمعنى الذي 
يعطيه لهذه الكامة الأشخاص الراشدون » بل هي فقط ميول للمثور على النفس 
في الآخرين » ومن النوع البدائي ج دا » وهي مائلة لتلك التي نستطيع العثور 
علمها في المرحلة الأولى من نمو ولد صغير » قبل ظهور أي حب غرةآضي . ومن 
جبة أخرى * فإن عدم الثات الخاص بمرحلة البلوغ يكف عن أن يسجل لدى 
الذات تغيراً لاحب أو القناعة » بل بالأحرى فقدان] للشخصية نتبجة لتحقيق 
جديد للذاتية في العثور على غرض جديد » '١'‏ لكن هذه الصلات الغرامية 
التقلمدية » في مرحلة الملوغ » تقدم درجة عالة من العفوية والإخلاص ©» تخلو 
منها بصورة مؤلمة جداً الصلات الغرامية - الاستسلامية في أكثر الأحيان - 


بين الأشخاص الراشدين . 


والحال » فإن الصلات الغرامية الحددة بمفبوم « مرحلة الملوغ الدائمة » تخلو 
من الشبات والنضج » المميزين لعلاقات الراشدين الغراضية » مثل خلوها >2 على 
حد سواء » من الصراحة الغامرة في مرحلة الدلوغ . ويبدو عليهم! منذ البدء 
عجزها عن الامتلاك الحازم للغرض > وأنها غير قادرة على القيام بعملبة امتلاك 
شهوانية ‏ غرامية ‏ ذاتية ( نرجسية ) ناجحة » تكون ضرورية للتوصل الى 
صلات غراممة بلوغية » مخلصة ودفاقة ذاتماً » معروفة سابة] . وهؤلاء العشاق 
لا يستطيعون أن يتجاوزوا مرحلة الباوغ » وذلك قبل كل شيء » لأنه تنقصهم 


)١(‏ أنا فرويد . « الأ5 و1 ليات الدفاع » مكتية التحليل النفسي ‏ المنشورات الجامعية 
الفرنسية ‏ بارس - ١559‏ . ترجمته عن الالمانية أ بيرمان . ص ه١1‏ مه١.‏ 


- 


الركائز النفسية والانفعالية الماقبل البلوغية » التي لا غنى عنها لكل عو وتطور 
إما إلى اضطرابات عنصاببة ‏ عابرة على الآقل - ( كالخمدار المبلي عند 
المرأة » مثلا ) » وإما إلى مواقف أشبه بالمذحرفة تطائق تلك » كنزعة 
الدو<وانمة عند الرحل » مثلا ( الماحث عن الغواني تناع تع ةمل ) . 


هذا الشكل المكئف من الانمحراف يمككن تفسيره انطلاقاً من مثال 
الدوتجحوانية التقلمدية أو الجديدة » على حد, سواء . هؤلاء الدونجواتنات لبسوا 
فوضوبين » ولا متمردين » ولا ظاهري المرض ( عصاببين بالمعنى الاجتاعي ) ولا 
حتى متحرفين » بالمعنى الدقيى للكامة . إن الدونجوانية التقليدية هي» في النموذج 
التحليلي ‏ النفسي » سيرة تنتمي إلى ميل الشخص نحو أفراد من نفس جنسه 
( اللواط - السحاق ) » بصورة كامنة. والمصاب بها - أي النزءةالدونجوانية 
قدر له أن يمر » بصورة فاشلة » بعملية ممائلة ذاتية ( وجود الذات في شخص 
آخر والتملق به ) في شخص الأب . وحين يأخذ فيا بمد » بالركض المستمر » 
وراء “تنلوارة نسائية مثالئة الخ » ويحل ويشتبي خلال بضعة أيام أو حت بضع 
ساعات فقط كل اءرأة من اللواتي يظفر بهن » ثم يتركون يفصن في شقاء المصمبة 
بعد أن يستجين لرغباته » فإنه في الواقع » بركض للحصول على والدته ؛ وفي 
اضطرار جبري على التكرار » 'بلحى بها الألم الذي ألحقته به أث:اء المرحلة 
الأوديدية » حبث كان في مرتبة أدنى كليا في عملية المنافسة التي كان يحابه بها 
أاه » يحيث أنه كان حظوراً عليه أي الابن ‏ حتى القبام بعملية مائلة 
( الحب الوجودي للذات في الآخر ) - هذه الماثلة التي كانت تحمل مكنا المبل 
فقن الحنسن [ الاواظ - السداق ) بشكلة الصريم ...لك هذا الدولةسعوات 
التقلبدي « يعاقب » على سلوكه « العثوائي » بأعراض داء العصاب »© الممثلة 
في المجز عن الانتصاب وعن قذف الي > وهو رظل بذلك في مواحهة داثه . 
وهو يعاني آلام] مبرحة من جراء ذلك . إن دوريان جراي > بطل قصة 


عمل 


أو سكار وابلد المعروفة “6هو © ف وقت معا > واحد من هؤلاء الدونجوانات ©» 
وشخص ١‏ بعيش في فترة بلوغ دائمة » » ( يبقى فتى شابا على الدوام ) مؤكد 
أنه لا بوصف لنا لديه أي عرض ظاهر من أعراض داء العصاب » لكن الواقم 
هو أنه يكناول المحدرات باستمرار » ويكون مآله أن يصبح قاتل ذلك الذي 
يكشف له عن سير « فتوته الدائمة » وعيشه مرحلة البلوغ المتمرة » . 


إن الأشكال الراهنة للدونجوانات تبدو أنها تنجو من « عقاب » الإصابة 
بالعُّصاب . ففي ال رأسمالية المتأخرة زمنيا » يعطى طابع المؤسسة حالياً لنظام 
من الدونجوانية ه كاملا تام يحسث سيزيل دائ_] أكثر فأكثر مع مرور الزمن 
الأوجاع التقليدية التي كانت تسهبها الحضارة ( الأ..راض العصابية التي كان يعيها 
المصابون بها ) . وقد جرى الحديث حت الآن عن ذلك النظام » بصفته مالآ 
اتساعباً جديداً » منحته الطبقة السائدة » للحركة الجنسمة ؛ إلا" أن هذء المركة 
ليست سوى الوجه الخارجي لتحول « يمس » للمرة الثانية في تاريخ الرأسمالية 
« ركيزة الطباع الاجتّاعية » ٠‏ . إن هذا التوسم سوف يزداد اشتداداً مع 
الزمن ؛ وهو منذ الموم موضوع دعاية متزايدة باستمرار . وسئرى ما قريب 
أن المجلات المصورة الكبرى الخصصة للأحداث المراهقين تقدم لا مؤشرات 
« علائم » هي أكثر بلاغة أيضا في الولايات المتحدة . 


هذا النظام يرتكز » في جملة مرتكزاته » على انفراج بالنسبة لحالات امتلاك 
الفرض » أو بالأحرى على توجيه جديد للمجمعة » يستبعد كل امنلاك غترآضي 


) هذه الصيغة اجيلة : «لدتدهة عع لصص0 صعل دك »ع‎ )١( 
ختطمع ععع عع همقطء‎ « ( 
هي لماكس هور كبايمر في دراسته يعنوان ؛‎ 
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وسو 


دائًا . وتبعا لوجهة النظر هذه » يشسفي أن تمزى الأمراض العصاببة التي 

ما زالت تلاحظ في أيامنا » والتي هي في الواقم » متواترة حدا ( كثيرة 
الحدوث ) والتزاعات الجنسسة الأخرى الحادثة ذاتيا » في شطر منها » إلى بقاء 
معاند القدرة القدعة على امتلاك غرض ما » ومن جهة أخرى إلى التناقضات 
والتطور الموضوعي غير المتزامن 2 لمختلف المؤسسات التربوية ؛ وهذه المؤسسات 
تعطي الفرد » في أفضل الأحوال » فكرة غامضة عن تناقضات بحجتمءنا 
التناحرية . والواقع أننا ننطلى » من أجل عملنا السياسي » من تناقضات 
المؤسسات هذء » مع اخشارنا عثابة موضوع للعمل التردوي السماسي ى »ظاهرات 
مختلفة مثل التألي ٠‏ صههحدمغنة”1 في االمؤسسات والسم؟ النة 
الاقطاعمسة للجامعات » وتزايد فقر مواردها المالية أو القمع ا 5 
المؤسسات المدرسية . 


اختيار الفرش النرجمي والحب * والداراجة( الموضة ) 

واللزة التمهيدية الدائمة 

إن الآلمات والتطورات التى عالجناها حتى الآن تصف نزعة من نزعات 
الحماة الجنسية في مجتمعنا . فك فستواصل القول : لا يصمح الأفراد عاجزين 
عن أن يتزوجوا » وأن يحبوا في اطار الزواج الأحادي » وإنجاب الأولاد 
وتربيتهم » وأن يفصلوا بصرامة ودقة الحياة الجنسية عن العمل © الخ » بل 
إن من واجمهم أن يحققوا كل ذلك . لكن هذه القابلبات تفقد تلاحمها » وبذلك 
نفسه تفقد ما كار لها أساسا في الجتمع البورجوازي من قوة الاستتسصاب 
والادماج الاجتاعي - وإن كان هذا لم يتحقق إلا" نادراً جداً - . وبدلاً من 
هذا التلاحم تظهر ضغوط وحعالات قسسر وإرغام وحريات ظاهرية محوجزة 


( * )راجغ قاموس « الملبل » » 


لضادة 


( مقسمة محواحز عديدة 610150884 ) ويجزأة إلى مصالح متماينة تقوم بين 
كل منها حدران قاصلة ولا تاريية 2313560510106‏ تتكامل فها بينها مسع 
ذلك. ويمكن أن تستخدم حينئذ الحريات المتزايدة لتبرير تزايد جمليات وحالات 
القسر والإرغام . لناخذ مثلآ بسيط):إذا كانت توجد في الزواج حريات اتخذت 
تقريبا طابع المؤسسات » تازم الزوجين على ضبط علاقاته) اقتداء بمبدأً 
العلاقات الخارج ‏ زواجية » غير المزعجة » أو حتى الضرورية »> فإن الارغام 
الاجتّاعي المتجسدة خصائصه في الزواج والمفروض بصورة دائمة يصبح أخف 
عبئا » وأكثر شرعية » وأصعب على كشف القناع عه » ويفرض « الممعنى 
الجديد » للزواج » نفسه بسهولة أكثر » بصفته عامل متميزاً للتكيف المباشر . 
ولكي نستطبع أن نفهم بصورة أفضل الشيءالذي يضمن تماسك نظام التكيف 
المباشر » هذا » وعلى أية عوامل متميزة يستطيع أن يرتكز » علينا أن ندرس 
بضعة لمات أخرى لهذا النظام» مرتبطة مماشرة بما عالجناه في المقطع السابق . 


إن النرجسمة 22215515926 ع1 ليست ماثئة بصورة مماشرة للشهوة والحب 
الذاتيين مقدار ما أمكن أن يبدو حتى الآن . ففي وقت مبكر جداً » ينمو 
ابتداء من هاتين الرغبتين » في الوقت نفسه مع تطور « الث » ابتداء من الوحدة 
الأولوية في الطفولة الأولى للأًنا وللاتفعال اللاواعي 2 2١16‏ . 


)١(‏ يسأل فرويد في كتابه « الحياة الجنسية » - مكتبة عم التحدلل النفسي » المنشورات 
الجامعية الفرنسية » بإريس ١579 ٠‏ » ترجمة دنيز بيرجيه وجان لا بلانش » في الفصل الخامس 
من الكتتاب ٠‏ وعذوانه « لأجل ادخال النرجسية » : « ما هي علاقة النرجسية ( ... ) مع نزعة 
الحب الشهوانية - الذاتية » ( ... ) . من الضروري الاقرار بأنه لا يوجد منذ البدءءفي الفرد» 
وحدة يمكن مقارنتها بالأنا » ويكون عل الأنا ان تخضع لنمو وتطور . لكن الرغبات الجنسية 
الغفرامية ‏ الشهوية الذاتية تكون مرجودة منذ البدء » لذلك ينبغي ان يأتي شيء ما » نشاط 
أو عمل نفسي جديد » يحب ان يأتي ليضاف الى نزعة الحب الشهوية الذاتية لأجل اعطاء شكل 
الأرجسية . » ( ص 4ه ). 


وفي رأي البناء التحللي الافسي » أن الفرد يتلقى 2 أثماء تكون الأنا لديه » 
تزه عسي نافيل - و عن فول إذ لش لكا الشارئ عرصي عسي 
أصلدين : هو ذاته » وار أة التى تعنى به ؛ ون نفترض مسيقاً » في هذاء وجود 
الترتمسية الأوالة عند كن كان بشري > هذه النرجسية التي يحتمل أن يؤول بها 
الأمر الى أن تتجلى بصورة مهيمنة في اختياره للغرض '١'‏ » ولدى تحليل فرويد 
مصير هذين الغرضين الجنسيين في الطفولة الأولى » يصل فرويد عبر ذلك إلى أن 
بميز نمطين من اختمار الغرض لدى الطفل والراشد » وهو يسمى النمط الأول 
اختيار الفغرض عن طريق الدعم » وهو يقصد بذلك » يصورة أساسية » ما 
حاولت وصفه بواسطة «قولة تركيز الفرض النفسي ( وتموذج عملية الدعم هذه 
هو تبعبة الطفل نحو الأم » مصدر اللذة ) ويسمي فرويد النمط الثاني اختيارأ 
رجسياأ للفرض ( أن يعتبر الشخص ذاته غرضاً لهيه'''). ويقوم هذان النمطان 
على أساس فرضية « النرجسية الأولية » » ويقصد بذلك وضاع لشهوة الفرد 
الجنسمة الزاحمة 116100 16 » حيث تنجه منه نحو الخارج دفعات ورغبات 
جنسمة شهوانة قوية ( مثلاآ : يحب الفرد شخصاً آخر ) . ويتصف النمط الثاني 
بواقم أن هذه الدفعات الجتسية ‏ الشهوانية القوية موجبة بصورة أساسية نحو 
شخصه هو ذاته ل ا 


كان باستّطاعة فرويد أن يطبق هذا التمبيز على اختبار الفرض « المذكر » 
و« المونث » تموذجما . وكان هذا يطابق » على ح_د سواء » المارسة الجنسية 


, المرجم ذاته  ص 4ه‎ )١( 

(؟) فرويد ‏ المرجع المذكور ‏ ان التمبيز بين هذين النمطين يقوم على أساس التمييز » 
من الزاوية الاقتصادية » بين رغبات الأة والرغبات الجنسية ٠‏ وهو تبيز تخلى عنه فرويد أما بعد 
لصالح مزدوج غريزي هو : الرغية الجنسية - التدمير. الا ان التمييز بين هذين النمطين لاختيار 
الغرض هو صحيح ومضيوط . 


ا 


لدى الفئّة العليا الميسورة من الجتمع 2١١‏ > وهي وحدها التي قام بتحليلها فرويد 
كا يطابق المعايير العامة للعلاقات الجنسية واختبار الشريك في انظمة السيطرة 
الرأسمالية والأنظمة السابقة : 


« ان المقارنة بين الرجل والمرأة يظبر حبنئذ أنه توجد في علاقتها بنموذج 
اختمار الغرض فوارق أساسية » وإن م تكن طيعا ذات انتظام مطلق . إرنف 
الحب الممتلىء للغرض حسب النموذج عن طريق الدعم هو شيء مميز للرج ل 
بصورة خاصة . وهو يظهر الافراط المدهش في التقدير الجنسي » الذي منشأء 
بالتأكيد في نرجسية الطفل الأولبة » ويستجيب » إذن > لعملية نقغل هذه 
النرجسمة إلى الغرض الجنسي . هذا التقدير الجنسي المفرط يتيبح ظبور حالة 
الافتتان 1ع طغطء76:11 الخاصة تمام) *'' تكون أشبه حالة إكراه أو إرغام 
عصابي » تنحدر على هذا النحو نحو افتقار الأنا في الشهوة الجنسية الزاخمة 
الأشد نقاء والأكبر صدةًا وأصالة . وفي هذه الحالة » يبدو أنه في فترة التطور 
البلوغي » يستثير تكون الأعض اء الجنسية الانثوية » ( التي كانت حتى ذلك 
الحين في حالة كمون ) ازديادا للنرجس.ة الأصلية غير ملائم لحب غرضي منتظم 
برافقه تقدير جنسي مفرط . وتقوم لدى الأنثى » لا سما في حالة تطور نحو 
امال » حالة تكتفي المرأة فيها بذاتها » مما بعرضها عن حرية اختيار الغرض ©» 
هذه الحركة التي يعارضها فيها المجتمع . مثيلات هذه النساء » عند الكلام بدقة» 


)١(‏ يستعمل فرويد هذه الصيغة في مقال قائم عل التأمل والتفكير الانتقادي بصدد الدره 
الاجتماءية اتحليل النفسي بصفته علا علاجياً . انظر : 

2 م .211 عمده ,عتم دمع طظ1' معطعمل جلفصدمطعتروم ععل عو نلا 

)١(‏ نفصل هذا التعبير عل عبارة « الوجد الغرامي » التي استعملها لابلانش ( ملاحظة من 
المترجم الفرنسي ) . 


- 


وحاجتبن لا تجملين ينزعن إلى الحب » بل إلى ارن يككن هن موضوع الحب » 
ويروق لن الرجل الذي يحقى هذا الشرط » '' . 

إن هذا يدعم الفرضية القائلة بأن أنماط اختيار الفرض > المنشّجة والسائدة 
حال) » يتدنى أكثر فأكثر #قيقهها لشكلى اختبار الغرض » الصافبين » أي إما 
الشكل المحدب لسواء » وإما الشكل وحن الذي يريد أن بحب . وبالمكس 
فلدى امشو دان شي أكثر سوسولوجية ‏ لدى أفراد متزايدي العدد 
باستمرار » يبدأ ظهور ( مزيج ) من هذين الشكلين : فبؤلاء الأشخاص يبقون 
نرجسين تماما كالمرأة البوررجوازية » ولكن دون أن يستطيموا الاكتفاءباًنفسهم 
كا تفعل تلك المرأة . وهم يحبون كا يحب الرجل » ولككن ( بدون ما يملك من 
قدرة على إزالة حالات الكبت » وتصحسح حالات الانحراف الجنسي ) '"ا) 
وهم أيضا أقل حظأ من عذا الرجل في بلوغ تغير لافتتانهم إلى حب حقبقي . 
ذلك لأنه في الحد الأقصى » لا يبقى ثمة ششيركاء » قادرون على الحب » بل يبقى 
فقط أشخاص أصبح أمرهم يقتصر على الهاس اتساع نرجسي لأناهم الضعيف . 


إن حالة افتتان غ2عدءطع21» الرجل البورجوازي » هذه الحالة التي قام 
بتحلملها فرويد»تتصف بتدفق الشهوة الجنسمة الشديدة ( أو شهوة الأنا الجنسية 
الزاخمة ) النرجسية على الغرض. وهكذا ترفع الشهوة الجنسية الشديدة الغرض 
الجنسي إلى مرتبة مثل أعلى جنسي . وبالمقايل ( وتبما لدمط اختيار الغرض 
الغرجسي » يحدث حينئذ حب ما كانه الشخص وما فقده “أو أنه يحب من 
يلك الصفات الكاملة التي ليس لدى الآول أي شيء منبا ) '" 2 وفي الخالة 


. فرويد -« الحياة الجنسية » . المرجع المذكور ص 4ه‎ )١( 
(؟) فرويد - « الحياة الجنسية » - المرجع المذكور - ص 64لا.‎ 


00 000- 


المثالية تقلك ( المرأة ) هذه المزايا » وهي في غنى عن الركض وراء ( مثل أعلى 
للأة ) » ويكفىها أن تحد نفسها راضية عن ذاتها في الحب الذي يكن لها . إذن 
حسب وجبة النظر هذه » ينغي أن نميز بوضوح وجلاء بين أن يحب المرء » 
وأن يكون عحبوبا » ( إن الحب » في ذاته » بصفته رغبة ملتهبة وحرماناً بحط 
من شعور الاعتزاز بالذات ) » أما أن يككون المرء تحبوبا » فهو » بالمسكس > 
يعلى هذا الاعتزاز بالذات > حتى لو كان المرء لا يحب ( ححقيقة ) والوضم الدي 
تتطابق فيه الحالتان» يحري تعريفه حمنئذ بصفته حبا سعيدأ حقيقيا 'الشخص 
بحب »6 وهو محدوب - وهو ( وضع أولي أصيل ) في رأي فروبد» ‏ وقي 
رأينا أنه حالة طوباوية من نسج الخيال ‏ ( حيث شبوة الفرض الحنسية 
الشديدة » وشبوة الأنا الحنسية الزاخمة »© لا يمكن تميز إحداهما 
من الاخرى ) ''' . 

وبدلاً من هذا الحب السعيد الحقيقي ‏ الذي يتصوره فرويد على هذا النحو» 
بصورة لا تخلو من مغالاة حماسية - تظبر في أيامنا» حالات متزايدة باستمرار» 
وبوضوح أكثر أشكال افتتان عصاببة جديدة » تتصف بفقدان القوة » على حد 
سواء » لأجل امتلاك غرض ما » أو التمكن من دعم أنا يمر في حالة ضعف 
ويكون الدعم بتوجمه الشهوة الجنسية الشديدة نحو الخارج » كا تتصف بعجز 
الشخص النرجسي أن يكفي نفسه بدفسه ( على نحو ما هو مصنوع في أيام:ا 
هذه ) . إن ذقطة الانطلاق التى كان « الفرد البورجوازي » بوجه منها شهوته 
الجنسية الزاخمة نو الخارج “كانت الأنا القوي. و أثناء القريبة واستبعابالشخص 
من جانب العائلة والمجتمع » تعم هذا النمط المثالي للفرد أن يوفق بين متطلباته 
الغريزية الجنسية ( الانفعالية اللاواعية ) وبين العالم الخارجي والقواعد الخلقية 
والمعنوية لمثلي التربية المستبطنين ( الآنا ‏ المثالي ) » همكذا تكون الأنا القوي 
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إلىهذ هالدرجةأو تلك إندرحة معينةمنقوهالرغمة الحنسمة وتأ جملا شباعالفرائز 
الجنسمة المباشرة ( وتممل الككدت حتى در جة عالية )و كذلك تحويل الرغدة الجذسية 
( التصمدأو التسامي ههغةصتاطنة ) تشكل جزءآمن موقف الأنا القوي » 
المستقل ذاتي] هذه العلاقة التي ذكر ناهاحينقلنا وضعالشهوة الجن يةالشديدة ( أو 
القدرة على السمطرة على الغرض ) أو أيضا ( الحاة الجنسمة التناسلية الراشدين) 
يبدو حالاً » كا أشر نا إلى ذلك في المقطم الأخسير » تغير » بصورة ثابثة » 
ولكن لا ينبغي أن ذرى في هذا التغير تلطمفا عام وبحت للحدود الفروضة على 
الغرائز والرغيات الجنسية » على نحو ما بخاص إليه مبتسشير ليش » حسين 
شحدث عن ( الاشباع اللامحدود للرغبات ) لدى الشيية الراهنة © إد بقول : 
( إن الاشباع اللامحدود للرغبات كانت نتيحته أن أصمم اله:.ان والفتيات في 
وقت مبكر جداً قابلين للتدجين والخضوع للسيطرة » وذلك بيب تحارب 
اللذة الى لا يتمامون السيطرة عليها .. ونقاتم المناسبة لنقول إن ما يقدم هم 
بمثابة حرية لدس سوى الكشجيع المعطى للموك > ظهر في وقت ميكر » 
الآن محمد وأشه بلوك شخص تعاطى مخدراً فالحماة الجنسية تغدو » إذن » 
محدراً » ولا تخدم » حينئذ » بالممنى الضرى للكدة » إلا الاشباع ‏ الذاتي 
للرغبات » وليست مرتبطة بأي تبادل للمشاعر “أو بأي معرفة حميمة للغير) )١'‏ 
ومؤكد أن نتبجة ذلك تككون ( الانحراف المكدف ) . لكن الآءر لا يكون 
حمنئذ إشباعا لا محدوداً للرغيات » وإنما إشباعاً موجها مقوداً عن بعد . ان 
الداعدة الي عر على اعاما التكبيف التضليلى لاشباع الرغبة » هي ما يسميه 
ميت شيرليش ( ضعف أنا الفرد إزاء متطليات الرغبة الجنسية وستطاناف 
حالات الارغام الاجمّاعية ''" ) . إنه أنا غير متكون اجمالاً » بصورة كافية 
لي يلعب دور الوسيط بين ( الانفعال اللاوعي 2 16 من جبة » والأنا المثالي 
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والعالم الخارجي © من جبة أخرى وو تعرس الا يد محمات شديدة من 
الخارج » وذلك على حد سواء من متطلبات الرغبة الجنسية أو من قبل حالات 
الارغام الاججاعية . إن البنية الغريزية - الجنسية لهؤلاء الأشخاص قد أعدت 
إعداداً ضْسْلاً ( أولوية العملية الجنسية التناملية ) . ولككن إذا كانوا يسلكون 
سلوك الأشخاص الذين تعاطوا محدراً » فلا يبدو أن ذلك هو يسبب حد غير 
كاف للرغبات الجنسية » بقدر ما هو بسدب نقص تكوين الرغبات الحنسية » 
و ذقص في تكوين الآ ( وعلى وجه التحديد نقول إنه لا ينغي المع بين هذين 
النقصين الأخيرين كا لو كان صعود أحدهما يستتبع إضعاف الآخر ) . هؤلاء 
الأشخاص يظبرور: ( عن قصد ) مزودين بأنا ضعيف »> وقد حرى إبقاوَهم 
مدنف سن الحداثة في حالة من الطاعة » وذلك بواسطة ارين تاطيف جنسية » 
ترمي إلى هدف محدد تام . إن ( عملمات التلطيف ) هذه وهي ليست كذلك 
6 كروي قانا:» الس بوهية نظ رع يد رفيظة بكرن للرغةالدقيية 
غير كاف * أي أنها مرتبطة بالعجز عن مر كزة الرغبات الجنسية الجزئية .وليس 
باستطاعتي أن أعين كيف يرتبط بقاء الرغبات الجنسية هذا وهي في مرحلة 
طفولية ( غير مر كزة ) ببقاه وظائف الآنا على مستوى تطور طفولي ( تابع 
وضعيف ).وم كد أنهؤلاء الأشخاص ينزعون إلى الانهبار تحت عبء ( أولوية 
العملية الجنسية التناسلية ) » هذه الأولوية التي تفرضها عليهم الحضارة > حين 
لا تبقى سوى واجبة خارجمة > توضم باستمرار موضع التشكيك والحائقة 
وإعادة النظر من قبل تحديات سابقة للرغبة التناسلية. ويسلك أو لت كالأشخاص 
حمنئذ سلوكا - وإن كان متكيفا اجتّاعبا » ومستتراً ‏ لكنه ممائل لسلوك 
المنحرفين الذين درس فرويد )١(‏ حالاتهم » أو المجرمين الجنسيين الذين قامت 


)١(‏ في هذا الصدد انظر - فرويد : عصرم .صعع12كاعوعع لعا لصلط متك 
.5 .م .311 

ه كثيراً ما نود لدى هؤلاء المنحرفين جنسياً أنهم هم أيضاً كانت لهم2 أثناء 
سن الباوغ » عادة » بداية لنشاط جنسي طبدمى . لكنها لم تكن قوية كفاية» وجرى التخلي د 


- 


بدراسة حالاتهم جماعة كنسي في تقريرها ( المسمى « الجانحين جندما » )١(‏ . 
هؤلاء الأفراد » بعد بديهم محاولات ( طبيعية ) للاتصال الجنسي بأفراد من 
الجنس الآخر » في فترة ما بعد سن البلوغ»يتراجعون إلى مرحلة طفولية ظاهرة 
لإشباع الرغدة الجنسية » حين يصطدمور:]_ محالات المعارضة 2 الاولى » التي 
تناهض بنسانهم الجنسي » الطفولي أساساً . 


مؤلاء الأفراد » ذوو المنبان الجنسي التناءلى الظاهري » ينبغي لهم “ابتداء 
من سن معرئة » أن بقدموا دون انقطاع البرهان على قدرتهم الجنسية التناسلية 
بهارسات علاقات جنسية مع أفراد من الجنس الآخر » أو نزهة الماع لحكي 
'يعتترف بهم اجتاع.] . لكنهم 'عزال تجاه هذه الممارسة 4 إنهم © في الواقع » 
عاجزون عن اختيار الفرض ولدهم بذيان طفولي نرجسي» دون أن يكونوا » 
رغم ذلك » حائزين على استقلال النرجسيين الذين يكفون أنفسهم بأنفسهم « 
فلدى أولئك الأفراد » المذكورين في أول هذه الفترة » بنيان ا قبل المارسة 
الجنسية ‏ التناسلية » وهم » رغم ذلك » عارسون علاقفات جنسية تناسلية 
باستمرار » وفي حالات كثيرة » وكأنما بالأكراه » يحب أن نبين إلى أي حد 


ح غنها أمام العقيات الأولى التي لا بد لها أن تظهر . وحنيئذ يعود الفره نهائيا » الى ثبات علي 
موقف جني طفولي . 

)١(‏ انظر في هذا الصدد جيبهاردس وآخرين 756 م .1955 ع1زملاز - بع[ 

د ( ... ) حين كان طفلاً » كان يمارس ألعايا لما قبل سن الباوغ » تشبسع رغباته » لككنه في 
الأونة الأولى لما يعد سن الباوغ » اضطر لآن يتمين أن الوصول الى رفيقاته الفتيات أصبح أقل 
سهولة بكثير » لقد مضى زمن عملمات الاستكشاف والألعاب المتبادلة » الخالية من الحجل ٠‏ لقد 
أصبح للفتيات الآن مطامح اجتاعية » وغدا هن سلوك راشد ء بصورة ماء إزاء الحياة » 
الجنسية - كان الشاب يحس بالارتباك والضيق حين يككون بين فتيات في مل عمره » رهو 
وضع نموذجي لدى الفتيان » لككن رده على هذا الوضع لم يككن رد فتى نموذجي » لقد كان يعود 
نحر فتيات قاصرات ٠‏ لا مصلن إلى سن البلوغ » وكان ذلك يقوده الى أول اعتقال يتعرض له». 


١ دع‎ 


بصف مدرك +[دمء «٠‏ الشخص الواقم تحت تأثير المحدر » هذا الاوك . هذا 
المدرتك يصف عملية استعباد غريزي - جنسي مرضي خاص بأ كثر من حالة من 
حالات الانمحراف الجنسي ؛ إلا ان الأحرى ان نسمي الأشخاص الذين ينطبق 
عليهم هذا النموذج الذي أرى فيه نزعة اجتاعية » أشخاصا عقلاء » حكاء 
( بالمعنى الذي تقصد إليه انا فرويد ) . لكن ما يميز هؤلاء ويحدد خصائصهم 
وصفاتهم » 0 شأن كثيرين من المنحرفين جنسيا » هو إصرار على بممارسة 
اللذة التمبيدية » الأولية » وثبات فيها » وعجز عن إشباع الرغبة الجنسية في 
ذروة المئعة النهائية ؛ وبعبارة أخرى » فهم متعلقون » و كثيراً ما يكوف 
ذلك دون وعي منهم له - بحالة توتر جنسي دائثم . نماذا نقصد بذلك ؟ 


إن نظرية التحليل النفسي » استناداً إلى دراساتها بصده مسار نشوء 
الأمراض العصابية »توضحوجهة النظر التالمة : إن حالات التوتر الجنسي»بصرف 
النظر عن موضم ظبورها وعما يستثيرها » إنم#ا تتصف بشعور من الكدر 
والانزعاج ( توتر عير 'ملذ ) » ويعمل هذا الشعور بمثابة محرك ( تغير الحالة 
النفسية ) . وتكون حمنئذ ( اللذة القصوى ) أي ذروة المتعة الجنسية » تبعاً 
لشدة اللذة » هي الأكبر » لأنها أكبر انفاق للطاقة ؛ ويأقي بها بكاملها انفراج ؛ 
إنها لدة تستند إلى إشباع الرغبة » وبها يختفي » إلى حين » توتر الشهوة الجنسية 
الشديدة ( اللببدو ) '*' . إن السير المميز لعملية إشباع الرغبة الجنسية يتيح 


)١(‏ فرويد « ثلاث دراسات .. » المرجع الذكور سايقاً » ص ١١4‏ . وقد جاء فيه بصدد 
طابع اللالذة ‏ الككدر ء الغم ‏ : « مهما كانت الخلافات في وجبات النظر ٠‏ التي نجدما ني عل 
النفس » العصري » فإنني أصر عل القول بأن سعوراً متواتراً له دائًا طابمع كدر وغم » طايبع 
لا لذة.وما يحملني على إقرار ذلك » هو أن هذا الشعور يتضمن حاجة اتغيير الحالة النفسية » 
وذلك غريب تام عن اللذة » ولكن منذ اللحظة التي نصنف فيها التوتر المستثار من قبل التبيج 
الجنسي » بين مشاعر الكدر » فإننا نصطدم بواقع أن هذا التوتر » يحس به الشخص ٠‏ ولا 
شك مطلقا » بصفته لذة وحيثا كان » في جمسع عمليات التطور الجنسية » نجد » في وقت معا » 
التوتر واللذة ( ... ) » ٠‏ 
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لنا أن نتميز في داخلبها » بواسطة آلمة اللذة - الكدر» اللذة التمهيدية الأولية' 
من ذروة اللذة 2 النهائية . 

( يبدو لي أن هناك مبرراً لتأكيد هذا الفارق بين اللذة المستثارة بواسطة 
تببج مناطق مولدة للذة الجنسية » وبين لذة قذف المواد الجنسية التناسلية » 
ويتم ذلك التأكيد باستخدام مصطلحات ختلفة . ويمكن الاشارة إلى أولى هاتين 
اللذتين بصفتها لذه أولية تمهبيدية » في مقاب ل االزة النهائية . اللذة الأولبة 
التمهبدية هي نفس ما يمكن أن تود إليه الرغبات الجنسية الطفولية » وإرنف 
بكفة بدائية . والشيء الحديد الدي دظبر هو دروة اللذة » النهائمة » التي هي 
بالتالي » وحسب كل الاحتّالات » مرتبطسة بشروط معبنة لا تظهر إلا في سن 
الملوغ . ويمكن أن نورد على النحو التتالي صبغة الوظيفة الجديدة للمناطق المولدة 
لالشبوة الحنسية ومبول العشى : ( إن هذه المناطق تخدم » بواسطة 
اللذة الأولمة التمهبدية ‏ الحرزة كا كان يحدث الأمر لدى الطفل » تخ هم في 
إحداث لذة إشباع الرغبة الجنسية » التي تشكل الدرجة العليا ''' ) . 


مؤ كد انه لا ينبغي أن نعتبر القدرة على بلوغ ذروة اللذة » النهائية » يرا لو 
كانت مرتدطة آل يتكون أعضاء جنسية أولمة . إن فرويد لا يؤكد ذلك هو 
أيضا » حين حمل بلوغ ذروة اللذة النهائية تلك مرتبطاً وظائفيا ب ( قذف مواد 
جنسية - تناسلية ) . إن تواتر حالات العجز الجنسي أو البرودة الجنسبة 
النفسية المنشأ » يثيت أن القدرة الفيزيواوجية ليست سوى شرط ضروري 
ولكن غير كاف لبلوغ حالة الانتعاظ *'" ( الخاص بسن الرشد ) . 


وهكذا » إذن » فإن العلائم الجلية لل ( ضعف الجنسي التناسلي ) ليست 
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سوى التعبير الأكثر ظهوراً عن واقع أن شدة ذروة اللذة النهائية هي ذاتها 
تتوقف على مجموعة تنوعات العوامل النفسمة . إن غاب الانتعاظ كلناً ليس 
سوى النقطة القصوى للم تكون النقظة المقابلة لحا » في نظرة > ( اكال ) 
لدة إشباع الرغمة . ويوجد بين هاتين النقطدين مجموعة متغيرة جدا من تنوعات 
حالات ذروة اللذة النهائية يحري الاحساس بها » بكديفيات ختلفة » وم كد أن 
كثيراً منها لا يستحقى تلك التسمية . وهها يكن » فإنه يمكن الشك في أرنف 
الانتعاظ الأعلى لا يحدث إلا في اتحاد الأعضاء التناسلية ‏ كا يؤ كد ذلك »2 مثلا 
وبلبم رايش في نظرياته الجنسية التناسلية '' » أو أنه لا يحدث إلا في نوع 
ممارسة العلاقة الجنسية بين فردين من الجنسين لهذا الاتحاد » ومن جهة أخرى» 
فإن اللذة الآولية التمبيدية ليست مما لة لل ( مداعبة الجفسية التمهبدية ) 
تلك التي درسها كنسي مثلا » لأجل إثبات فوارق في *ارسة الأشخاص الجنسية 
مع الأخذ بمثابة معابير » مدة المداعبة التمهيدية التي تسب الاتصال الحنسي بين 
شخصين من جنس واحد » أو من جنسين ؛ بالمعنى الدقيق للكامة » ونوعية 
وتقنيات هذه المداعبة التمهبدية » وبالعكس فإن المداعية التمهبدية هي عنصر 
تكوبني من عناصر العمل الجنسي »2 مندمج فيه » كائنة ما كانت التقنيات 
المستخدمة أثناء ذلك»حسب الحالات »لكن بمض التقذيات الممكنة» المستخدمة 
مثابة مداعبة تمهبدية » يمكن أن تنفصل عن المارسة الجنسية التناسلية تماما كا 
تنفصل اللذة التمهددية عن ذروة اللذة النهائية . ولا يمكن » والحتى يقال »© 
الكلام عن مثل هذا الانفصال - النكوصي » المنحرف جنسياً - بصدد الطابع 
الجنسي للواجبة الجنسية - التناسلية » لآن لدى هؤلاء الأشخاص مارسة فعلية 
للحماة الجنسية التناسلية » مهها كانت سطحية . 


ا١ود؟ عل كل حال 2 فإن كنابه « وظيفة الانتماظ » ( منشورات معطاعرةق*"1[‎ )١( 
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بدهي أن فرويد م يستطع أرن يصف » بالنسبة لعصره » سوى تموذج 
الشذوذ الجنسى « الحقمقى » الموصوف يصدق وأمانة » . يقول فرويد : 


« إنه العلاقة التى أثشتناها » منذ قلمل »2 بين اللذة التمببدية وح<ماة الطفل 
الجنسية » نما بدعمها العمل الممرض » الذي يمكن أن تمارسه هذه اللذة . ويكن 
بصورة ظاهرة تَاما خطر معين » في الآلية التي تشكل اللذة التمهيدية جزءاً 
منها ؛ وهذا الخطر » المتملق بنهاية العمل الجنسي الطديعية يتجسد بصورة جلية 
فد اللنسظة الي وسيم فنما الاذة التمهددية» في ملسا من العملية التنييدية 
الجنسية » كبيرة جداً » في حين دظل مقدار التوتر ضميفا جداً . في هذه الحالة 
تضعف القوة الجنسية » حيث أن العملية الجنسية تعجز عن الاستمرار » وتقصر 
الطريق الواحب اجشازها » وحل العمل التمهيدي محل الهدف الطبيعي للممارسة 
الجنسية . ويفترض ه ذا » حسب التجربة » ان تكون المنطقة » موضوع 
الحديث » المولدة للشهوة الجنسية ورغبة الحب » قد سبق لها خلال حماة 
الطفولة » أن أسبمت بصورة 'مشددة في إحداث اللذة . وإذا كانت تضاف إلى 
ذلك فيا بعد » ظروف معينة تنزع إلى ايحاد ثبات ومركزة » فإن حالة إرغام 
سوف تظهبر » وستتعارض مع اندماج اللذة التمهبدية في الآلة الجديدة . وفعلا 
فإن حالإت النحرافات عديدة تتصف بثل هذا التوقف عند الأمال 
التمهمدية للق 07 


وبصدد النموذج الجنسي التناسلى > ظاهريا » ليس بديهيا بالتأكيد أن الرغبة 
الدنسمة الجزئية المطابقة » قد أسهمت عقدار كبير جداً » منذ الحياة الطفولية » 
في الحصول على اللذة . ولا وجود » في الواقع » لآية تجحربة طبية سمريرية 
عناوتستك عوعصعتهمعه عصن من شأنها أن تدعم ذلك . ولكن لإ وجود » 


.١١١ فرويد - ثلاث دراسات .. المرجع الذكور - ص‎ )١( 


جاخ 4ا- 


مطلقاً » لسادي"شرجي» أو لفتيشي متوله تولحا أعمى الملابس الداخلية مثا » 
أو بالأحذية » أو الأقدام بمنى الكاة الكلاسكي . إنه يمارس جيداً العلاقات مع 
أفراد من الجنس الآخر » بل وفي أكثر الأحمان تؤدي تلك العلاقات إلى نتبجة 
هي باوغ ذروة اللذة الجنسية . إن الشخص المنحرف جنسيا » كا يصفه طب 
التحليل النفسي » قد أخفى في تخطبه لعقدة أوديب وذلك بسيب تحارب ما 
قبل المرحلة الأوديبية ١١‏ . وفتيشه يذكر الفقيشي ٠‏ باستمرار > يقضببالمرأة» 
هذا القضيب الذي رفض في دخملته هذا الشخص ف المرحلة القضيبية أو ما قبل 
القضمبية الاعتراف بعدم وجوده . وهو يتصور أن عدم وجود قضيب لدى 
المرأة هدده هو أيضا بأن يصبح مخصيا » مثلها تمام] . لذلك يحتاج هو إلى 
فتيش القضمب النسائي لللوغ إشباع الرغبة الجنسية « رغم كل شيء »2 بواسطة 
هذا الحافز الطفولي والمرتبط بذكرى ما قبل المتمة. وشريطة أن يعزو الفتيشي» 
في استمهاماته “الفتيش إلى غرضه الجنسي أو أن تحدده بجدداً لديه“فإنه يستطيع 
التوصل إلى تبعبة قوية جداً إزاء الغَرض تع للنموذج الماقبل الأودبي . 


والأمر مختلف بالنسبة للنمط الراهن لواجبة المارسة الجنسمة التناسلية . 
أكيد أن هذا الشخص يعيش أيضاً وسط خشية دائمة من الخصاء » كا بين ذلك 
بتر برو كز في تصويره للجو الجنسي الذي كان سائداً أثناء ( الصصف القائظ ) 
في برلين ”"' لكنعلى هذا النمط من الأشخا صأن يغير باستمرار صفاته الفتيشية» 


)١(‏ انظر فرويد « الفتيشية » الجزء 4 ١ء‏ ص «١١‏ إذا قلت ان الفتيش يح لمحل القضيب 
عضو الذكر ‏ فمؤ كد أنني سوف أستثيرخبية الأمل »لذ لك أسار ع وأضيف أنهلايحل* ل اي قضي بكان » 
بلحل قضيب محدد تام ومعين بذاتهءيكون له في الطفولةالبكرة مدلول كبيرءلكنه يتلاشى فها 
بعد . ويصورة طبيعية » كان ينيفي التخلى عنه » لكن الفتيش يكون مائثلاً هنا بالضيط ليقيه 
من الزوال . وللتمبير يوضوح عن ذلك ٠‏ أقول إن الفتيش يحل محل قضيب المرأة (الأم ) (...) 


(؟) بروحكز » المرجع اللذكرر ص ١١١‏ . 


-144- 


وكذلك أن يغير » عند الاقتضاء » الأغراض الجنسية التى ينسب المها هذه 
الفتيكنة ,رخن عل كل حال #ملزموة «ضرورء ذا الاتتبعاق »من قبل 
السلوك الجنسي المعتمد » أمباشراً كان أم غير مباشر » على نحو ما توصي به 
عوامل التكيف التضليلى » والدرجة مخاصة . إن الدر'حة اككمفتّة المضلاة » 
التي لا يمكن مطلقاً تشسهها بالدارجة في ممناها التقليدي » تقدم النموذع الوك 
هؤلاء الأشخاص » سجناء اللذة التمهيدية . فالدعابة لا تمسّن هم فقط نوعية 
الملابس والمساكن 4 المعرنة بهذه الملابس ذاتها 4 والشوونة الغرامية الجزئية 
( الميفي ‏ جوب * أو الماكسي - جوب ) اللذين ينغي له ولشريكته أن يتزينا 
وأن يحبطا نفسيها با » لكي يكوة موضوعين الرغبة . بل إن الدعاية تعين 
للشخص لون بشرته واشعره » وتسريحته وطريقة حلاقته وشكل عمرته ( التي 
تحول الشككل الطميعي لرأمه ) > ومشيته» ومسلكه الذي ينغي له أوشريكته 
أن يعتمداء للقيام بنشاطات خاصة ‏ تدخين السرغار » الامساك بكاس 
وبسى » مارسة الحب > السير في الشارع ‏ حيث يتم الاحتفاظ بقدمة هويته 
الراهنة » في نفس مسارها . لد جرى خفض جيم السمات الشخصية المميزة » 
والتى كانت تحمل الغرض » في الماضي » مثيراً للرغبة » حدث لم تعد تلك السمات 
نون لواح ثانوية » وقد أضفي علبها في الوقت نفسه الطابع الفتيشي. ويمكن 
عند الاقتضاء أن 'تغير اللواحتى الثانوية بين يوم وآخر » نمطا تعبيرها أو أن 
تتحول إلى عهكسها . فنمط الطباع المذ كور ليس »؛ بالمعنى الدقيتى للكامة » 
منحرفا جنسيا ذلك لأنه مع غرضه الجنسي أو مع أغراضه الجنسية التي تتناوب 
وفق مشيئة الاعلانات 2 يتوافق دون تحفظ » وجممم معايير إقامة العلاقات 
هم شخص من الجنس الآخر ( ورعا يع معابير المارسة الحنسية عع شخص من 
نفس الجنس ) . وهو لا يعدو كونه شخصا فتيشا عدم الاستقرار » على 


الدوام . والسرعة التي تتغير بها فتدشاته هي في خاتّة المطاف تسم لسرعة تداول 


اه هأ سا 


الرأسمال . هذه النقطة أثيتها أدورنو هورخاعر منذ أكثر من عشرين عام 1 
إن السرعة التي تتغير يها الدرجة في أيامنا هذه » والطابع القسري لظهور 
هذه الدرجة القائمة على أساس التكييف الاضليلي » يمككن أن يقدم البرهان 
التجربي على هذه الوظيفة . 


٠ ) في الرجم المذكور : (( عصصداط كسخى عمل علتعاء2:21‎ )١( 


س6١‎ 


بعض تجسدات الممارسة الجنسية 
في الرأسالية المتأخرة زمنيأ 


لن مختار في هذا الفصل » عثابة أمثلة»سوى بضعة ناذج تمستخدم لتكييف 
السلوك الجنسي اليوم . ونذكثر بأننا لا نعتزم وضع كتاب للتربية الجنسية » 
بممنى الكلمة » الضيى » التطبيقي قسل كل شيء . لذلك لا ينبفي الخلط بين 
المارسات الجنسمة التى سوف ندرسها » والتقندات الجنسية لتشديد وتكديف 
اللذة معا » وتقنرات منع امل » والبحث عن ششريك الحب » الخ . وبدهي أن 
مؤلفات » على غرار كتابنا هذا » تنطلق أيضا » ودائمى] ٠‏ بصورة ضمنية على 
الأقل » من مفاهم سباسية وسوسيولوجية » وتتوصل على الآقل إلى فرض 
مفاهم مموهة لنظام سيامي واجتماعي حدد » ولدى الأخذ في الحسبان الفوارق 
الحقيقية القائمة اليوم في التعبير اللغوي 2 وفىي فهم الحبط الاجتماعي للتطور 
الاقتصادي » وفي الفكر التأملى الاستنباطي » وعلى الأخص في الممارسةالجنسية 
ذاتها » يمكن الاسةنتاج بأن المؤلفات الانتقادية » للقربية الجنسمة > هي ذاتها 
أيضاً يحب أن تلكتب 0 تبه للتقسم الاجتماعي "١‏ ولعل التربية الجنسية أن 
تتخذ في تلك اللحظة خمسة أشكال مختلفة » حسما تون موجبة : إلى فتيان 
وفتيات الفثات الدنيا » أم إلى فتبان وفتيات الفمات الوسطى »؛ أم إلى راشدي 


6 ١ ين‎ 


الفئات الدنيا أو المتزوجين أفراد هذه الفئات »© وإلى الراشدين والمتزوجين 
من الفئات الوسطى » وإلى جماعات المثقفين ذوات الروح الانتقادية » قبل كل 
شيء -على هذا النحو سوف تشمل تلك القريبة الجنسية » الفئات الاجتاعبة 
غير المتناحرة » ولكن التي توجد بينها » رغم ذلك » فوارق اجتاعية . حينئذ 
يمكن أن نكل قائلين : إنه لأجل تحقيق إدماج سياسي ( وإدماج للحياة 
الجنسية ) هذه الفئات الاجتّاعية » فإنه ينبغي البدء بتفكيك اندماجبا الفعلي » 
لقد استخلص ويلبلم رايش » بالنسبة لعصره » هذا الاستنتاج » لكنه فمل ذلك 
( ويمككن إثبات ما نقوله ) » مرفقا ببعض المنظورات الحتمية » في نظريته 
وممارسته على حد 0 المقتضات الضرورية لتبسسط كتاباته 
ونششرها على نطاق جماهيري واسع . إت الرابطة » التي لا غنى عنها اليوم » 

والتي بدأت تتحقق ا وحمل التربية الجنسية » لا 
تعفي من الضرورة » التي لا تناقض الأولى » ضرورة أن تفهم بأ كثر ما يكون 
من الصحة والضيط »> 1 لمات التطور المعقدة » وتقنماته واتجاهاته » والق كثيراً 
ما يصعب إدراكها» وهي تقوم اليوم بتوطيد السطرة الاقتصادية والاجتاعية . 


المارسة الجنسية الجباعية > مكملة للزواج 


يوجد » في مجتمعنا » عملية فصل متكررة الحدوث » وإن لم تككن منبجية » 
بين الحنان » والحس الشبواني . لكن هذين الأمرين ينبغي لما أن يتطابقا » 
بداهة أساس] » في الزواج الأحادي . وذلك ماهو قائم » كا يبدو >الموم في 
نسبة وسطية أكبر منها في العائلة البورجوازية ( لا البورجوازية الصغيرة ) 
الكل سيكية » التي استخدمت عثابة موذج وغرض للتقبد من قبل التحليل 
النفسي » أو في العائة الارستقراطية » التي كان باستطاعتها الاستغناء عن تللك . 
القم » بما يملك ذوو السيطرة المطلقة من قدرة على السخاء . ولم يكن في وسم 


سمهو 


الرغبات الجنسية أن تحد إشباعاً لها ؛ في اطار مؤسسة الزواج البورجوازي » 
الاقتصادية قبل كل شيء » إلا في حالات وظروف سعيدة استثنائية . م تكن 
تلك الرغبات الجنسية مقبولة لدى المجتمع » وفي الوقت نفسه لم يكن في وسعمها 
أن تتحسد إلا في شكل احتجاج. ول تكن تحد مكانا لها في المؤسسات الرسمية» 
بل كان عليها » بالعككس » إن تلج أ إلى <ضيض المجتمع المفعم بؤسا > إلى 
المواخير » والحياة البوهيمية . هذا الرفض التقليدي لإشباع الرغبات الجنسية 
في إطار الحياة الزوجية » قد ادخل شيئًا فشيئاً » مسع خطى تقدم الرأسمالية 
ونجحاحاتها » إلى الزواج ‏ وذلك ليس دون أن يطرأ عليه تحول مميز : فقاد 
جرى الانتقال » من عدم إشباع ؛ تام » الرغبة الجنسية » إلى شبه إشباع . وقد 
أخلى الماخور المكان » من جبة ‏ لاقامة بغاء على أرصفة الشوارع > أو في 
السيارات * التي لم تعد سوى مكان وظيفي للإفراغ الجنسي» ومن جبة أخرى » 
لامكانات » أرفع فعلاً » لإشباع الرغبة الجنسية قبل الزواج » وفيه . وعند 
الضرورة » فإرت وظائف الماخور » المميزة » لعمدة الاثارة الجنسية أصبحت 
مقدولة في الزواج ذاته : الآدوات والمتوجات »؛ التي لم يكن بورجوازيأواخر 
القرن التاسع عشر يستطيع أن دتصورها إلا وراء ستائر ماخور ما » تمد 
البوم مكانها في غرفة النوم الزوجية » ويحري صنعها الآن بالملة وتوزيعها مسن 
قبل مؤسسة عوطنا 86266 أو في صلغة أكثر سادية من قبل عازن متخصصة 


ضيه سرية » تقوم ببيم تلك الآدوات والانتوجات دصورة شيه سرية أيضاً 5 


والمقصود ب « شبه إشماع الرغبة الجنسية » أن" تقنيات التكييف الجنسي » 
من جبة ( انظر الأمثلة التى أخذنها من بحلة « ايلترن » وأوردناها في النصسل 
الثالث من هذا الحكتاب ) 'تستخدم على نطاق واسع » لكن هذه التقنيات هي 
من جهة اخرى » خاضعة © بقوة الأشياء » لوضع ميئوس منه بالنسبة لتككيف 
الزوجين . ويشسغي لها أن تندرج في المنمة المحددة باللذة التمهيدية المتعذر 
اشباعها » والمفروضة على الأشخاص قبل الزواج ( وطيعا أشاء الزواج أيضاً ). 


ل 4ه6١-‏ 


ومؤكد أن علبه) الآن « أثناء أجمل سني حياتهها » > أن يفيدا من الوضع أفضل 
فائدة » أي أن علمها أن يمطدا في الزواج أفض ل ما في كمانه) » على الصعيد 
الجنسي ؛ لكن هذا « الأفضل » يحد حواجزه شبه الطبيعة في أمور يتعسذر 
توفرها كلما دائما : امال » والصبا » والنضارة » والنجاح » هذه الأمور التي 
'تطريها باجلال الكليشات الدعائية » والتي ترغم أيض) الأشخاص المتزوجين على 
القمام بعملية تقلبد مستمرة لا انقطاع ها . وللقيام دوظيفة التربية الاجتاعية 
هذه » نشأ أدب خاص ويموعة مطبوعات مكرسة هذا الفرض . وفي فبرست 
المببسع الدي يعنوار:. « سعداءه ‏ طوال الحياة » الصادر عن موّؤسسة 
عقطنا 8636 > حيث يوجد كذلك » فى عداد محتوياته » هذا النوع من 
المطموعات»نستطيع أن نقرأ ما بلي في مقطع « ماذا عن الجنس في الزواج ؟» : 
« إذا ما آلت الملاقات في زواج ما إلى الفتور » فذلك لأن المرأة » بعد أن 
تحوات إلى زوجة وإلى ربة منزل » كثيراً جداً ما تكون قد أهملت أن تعنى 
بمؤهلاتها الجنسة نفس عنايتها بمنزها . إلا أن الحماة الجنسية هي في مثل أهمية 
زاوية التلفزيون » أو قطعة اللحم المشوي يوم الأحد '' » . وقبين الاشارة إلى 
« زاوية التلفزيون » » وهي رمز لمرتبة اجتاعية ممبنة » أن عملية التكييف 
هذه تنوجه ( أو تريد أن تتوجه ) إلى الجمبور الواسع من الأشخاص المتذوجين 
المنتمين إلى فئات وسطى - دننما » والفئات التى تحتبا » وليس إلى الفئات 
الوسطى » حسها كان يمكن أن يظن تبعا لتحليلات التي أجريت حتى الآرف 
على التكييف الجنسي التضليل . 

ولكن سيكون من الخطأ أن نرى في عمليات الارغام هذه اللملازمة للدعاية 
التكييفية التضليلية ‏ أي الجنسنة 2115308ناءءة في الحدود الضيقة للذة 


: انظر فهرست‎ )١( 
هق - طعتلطس01 : ممعتع برطعغطظ عن مسمطلصدمة؟ عقطتا ععدعء8‎ 
.م .1967 .عتتتطفصة1؟ .عصدا معطعآ‎ 8 


- هه96ا-س 


'تمهيدية المتعذر إشباعما ‏ عمليات الإرغام الوحيدة التي تواجهها عملية التكييف 
الزوجي العصري . وأهم من ذلك تكثير هي اضطرابات الوظائف الافسية » 
الناتحة مباشرة عن مكان العمل » والتى هي ولا شك شديدة الخطورة إلى حد 
تعجز معه الحياة الجنسية عن القيام يوظيفتها في شغل أمسيات الفراغ » أو 
وظيفتها في حى الامتلاك بلا منازع»الممنوحها تقليديا في المجتمعات ال رأسمالية . 
وقد سبق لاحصائيات راينووتز '' أن أعطتنا فكرة وجيزة عن الواقع ذي 
الدلالة»واقع أن الأشخاصالآأكثر استلابا يسبب علهم كثيراً ما يصيرون» يكل 
بساطة » عاجزين جنسياً » في علاقاتهم الزوجية . فإذا ما أخذة في الحسبانف 
استمرارية نشر الجو الجنسي » بصورة دائمة » في المبادين الأخرى للحياة » فلا 
بد أن يؤدي ذلك إلى قيام تناقض في مؤسسة الزواج * وهو تناقض يمكن أن 
يولد صعوبات غير مرغوب فيها اجتاعيا » بالنسية للتكيف الزوجي. والأزواج 
الجاري تكييفهم تضليلاً على هذا النحو واعون » بهذه الصورة أم تلك » لتلك 
الصعوبات » لكن هذه الصعويات تحمل منها جزءاً لا تتجزأ من عمليه التكييف 
الزوجي هذه » التي « تنكم جباراً عن هذه القضايا » وتدعي أن تلك الصعويات 
لا يمكن حلبا إلا بصورة إفرادية » قطعا » . وهكذا فإن التحقيقات التجريبية 
القلملة جداً - والمشكوك فبهاء من جبة أخرى » من حيث الطريقة المستخدمة ‏ 
التى في حوزتنا عن الجمهورية الاتحادية الالمانبية » تشير إلى استقرار مؤسسة 
الزواج . وهكذا » فحسب استفتاء قام به معهد أللنسباخ » كان عدد الذين 
تزوجوا في الستينات أكبر منه في مطلع الخمسينات » ويعلن أولئك « رضامم » 
عن زواجهم ''' . وهذا الرضا ينعكس أيضاً في عدد حالات الطلاق » الذي م 
بتغير خلال السنوات الأخيرة *' . وبديي أرن هذا الاستقرار لا يطابق » 


. 5 و‎ ١ انظر اللوحتين‎ )١( 
. (؟) انظر مزع جوع ج2وبوطء5 المرجم المذكور‎ 
. 52 (؟) انظر 58 مم (213 عتل عد2 طعداطعطول وغطع-85)35‎ 


5م - 


بالضرورة > إشاعا أعلى » للرغبة الجنسمة » وهو أيضاً أقل من ذلك مطابقة 
لمقولة « السعادة الزوجمة » الايديولوجية هي ذاتها ؛ وعديدة هي الأسباب التي 
تفزع إلى إثبات أن هذا الاستقرار هو نتيجة رقابة اجّاعية مشددة > أي نتيجة 
لعجز عن رؤية شر موضوعي في عذاب ذاتى . وينشأ لدى المرء انطباع بأنه 
يقرأ رواية « سوداء » من روايات العم - التخيليى حين يتصفح أوصاف السلع 
الختلفة » الواردة في الفبارس المذكورة » والخصصة ليس فقط لاعاذة القابلية 
إزاء السعادة » التي أنقصها القسر في العمل» بل أيضاً عدم القابلية على الاعتراف 
بعذاب ذافي » بصفته كذلك . إلمم ما يقوله إع لان عن منتوج « سيثيرا - 
ك وكتبل » المثير للشبوة : « إذا كان جو منزلكم يسوده « السأم والرتابة » وإن 
كانت مشاعرك لم تصبح » بعد متناغمة » وإذا كنتم تتمنون الاتحاه وسط جو 
من المبحة والغبطة الغامرتين » إذن » ارتشفوا كأساً صف هرة من « سيتثيرا » 
« إن ( سيتيرا - كوكتيل ) تزيل جو السأم والرتابة اليوميين » وتذيبها في 
الرغبة الممتعة » وتجملكمم تتنحدون في بهحة عميقة ١!‏ » . 


ومع ذلك يبدو كل هذا انه معاكس لمارسة العمليات الجنسية بصورة 
جماعية » هذا صحيح » فلا ينبغي أن نعتبر بصفته نزعة إلى المارسة الجنسية 
الجماعية التواتر المتزايد باستمرار - خلال | خمسين عام] الآخيرة - للعلاقات 
الجنسية خارج السرير الزوجي »> ذلك لآن هذا التواتر يقف عند حدود 
« بورجوازية » تاما » في الولايات المتحدة ''' وفي المهورية الاتحادية الالمانية 
على حد سواء ''' . وبصرف النظر عن الكثرة التى نمارس بها هذه العلاقات » 
ارج السسرير الزوجي عت أنانضف إل هذه العلاقة » شكلا نوعبرا من 


٠ عملدغدط عقطتآ ععدء8 الرجم المذكور » ص وم‎ )١( 
. 5869 (؟) كنسي - المرجع المذكور ص‎ 
. (؟) مع تدوع جع وسوطء5 المرجم المذكرر‎ 


- ١ه#؟‎ 


اختبار الغرض » حيث يصصسح هذا اللسلوك ستحق أسم «المارسة الجنسية 
المجاءية » » والمقصود به لامبالاة معينة » أو مطلقة إزاء الغرض . ويعرف 
قاموس كنور 1221015 « الممارسة الجنسية الماعية » يأنها « خلمط من الآ شخاص 
بدون قاعدة ولا .يز داخل جماعات كاملة » . ومو كد أن مذا الشكل من 
العلاقة الجنسية ليس مرتيط) بمؤسسة الزواج . لكن من الأ كه حذلك 2 من 
الناحية التاريخية » أن هذا الشكل من العلاقة يتدخل عثابة رد فعل على الزواج 
الأحادي » وعارسه حاليا أشخاص متزوجون . 

إن الصدغة الاكثر رواحاً لعملية تكيف الزوجين الجنسية » تنشير مراراً 
متزايدة أكثر فأ كثر أشكالاً معينة من العلاقة الجنسية خارج السسرير الزوجي » 
وينتظر من اللسريك الزوجي » إن لم يكن التشجسم » فتسامح ظاهر جلي » على 
على الآقل . والمثال الكلاسكي لهذه الصبغة تقدمه لنا كتب أ . إيليس » التي 
كثيراً ما تستشبد به في مقالاتها المجلات المصورة الكبرى ''' . ويسقند إبليس » 
عن خطأ » إلى فرويد » وبشيء من الصواب تقريباً الى كنسي وويلبم رايش . 
ولاقتراحات ابليس شبه واضح بالمارسة الحديثة للعملية الجنسية الماعية» ولكن 
بفارق أن هذه المارسة الجنسية الماعية تضي الى أبعد بكثير ١‏ تدعو البه 
اقتراحات إيليس . ولكي نتمكن من أن نفهم الشككل « الجديد » لتكيف 
الزوجين » يبدو لنا شيئا جوهريا القيام بدراسة عملية مارسة الجنسية الجماعية 
التي تارس اليوم . 

وللقيام بذلك » لا يوجد في حوزتنا سوى التحقيقى الصحفي بمنوان ( حول 
أنو اع السلوك الجنسي للجماعات في الولايات المتحدة ) وتقرير لابغ الشبير ''' » 


)١(‏ أنظر » ارلا ٠‏ ألبرت إبليس . ننوع8 صعغصدعع11[ءعغمز عل عاعباط 0م112 
.7 رع تاتطقصع11 

(؟) ميخائيل لايخ . - مصعم من وع1[عتءءة - عدممع 28 - طعاعآ 
.5 رعىءطوء 00 820 .ل .5 .لا عل ستصع ‏ اقط 


ه١١‏ َه 


إحصائي . وهو يقدم » عوض] عن ذلك » مقداراً وافراً من المواد » يكن 
تصضسفما وفقا للهأوضوعات التالءة :1 


» يصف التقرير سلوكا جنسياً في أغلب الأحيان لأشخاص متزوجين‎ ) ١ 
يمارسون بكثرة قدر الامكان علاقات جنسية مجتمعين ( وبصورة استثنائية ينفرد‎ 
الزروجان لمارسة الجدنس ) وذلك مع أكبر عدد ممككن من الشركاء » وبأحكثر‎ 
» ) ما يمككن من التنوع » ولا أهمية للجنس ( ذكوراً كات المارسوت أم أناث)‎ 
.) ١ ولا لككونهم متزوجين أم لا ( انظر‎ 

) هذا السلوك نجده في جميم انحاء أميركا الشمالية وكندا ؛ ولا نعرف » 
لا الأرقام المطلقة » ولا النسبة المثوية لمارسي هذا السلوك بين السكان . وقد 
كن لايغ وحده » في أقل من سدّة أشبر » من الاتصال بأكثر من ٠.ه‏ رجل 
متزوجين > عرض كل منهم على لاد زوجته »؛ وهي موافقة تماماً . وقبل ذلك 
العبد » ل تكن لديه مطلقا أية تربة لتقنيات إجراء الاتصال ( انظر ص ١5‏ ) 
يضاف إلى ذلك » عدد أدنى قلملاً » من الرجال والنساء العازبين . 

+ ) هذا السلوك تمارسه » على الاخص»الماعات المهنية من القطاع الثالث ؟١)‏ 
( ولككن لبس فقط الماعات ذات الحر كمة الكييرة ) وتخاصة» الفئّات الوسطى 
وما فوقها . وأبرز هذه الماعات المهنبة » في هذا الجال من الملاقات » هي 
التالية : المهندسون الممماريون» والممرضات»؟والمهندسون المتعدود الاختتصاصات 
والتحار » وموظفو الدولة ( ص ١1‏ ) . 


؛ ) إن الأشخضاص الذين يمارسون العمليات الجنسية المشتركة » ولا سيا 


)١(‏ القطاع الثالث : فئة من السكان تعمل في التجارة والخدمات والتأمينات الخ ( المترجم 
نقة عن ه المنبل » ) . 


- ١64 - 


الشركاء المزدوجين » هم بصورة وسطية ذوو تككيف جيد مرموق على الصعيد 
الاجتّاعي . والنسسة بين الشركاء ذوي الأولاد والشركاء الذين هم دون أولاد 
هي نفسها لدى المتزوجين الأحاديين .. « ( ... ) في جميم الحالات الأخرى » 
كان الرجال يملكون تمادل علاقات جيدة أو يشغلون مراكز حسنة الراتب ؛ 
وكانوا يحعلون من بيع الصور الخلاعية الداعرة » صورهم وصور زوجاتهم نوعاً 
من الهواية » إذا صح التعبير » على هامش نشاطيم » ( ص 9م ).«(2...) 
إن الزوج والزوجة اللذين التقيت بها في الأوريغون م تكن لديها أية تجربة 
جنسية في فترة ما قل الزواج . وكانت حفكة زفاف الشاب والفتاة تكرس 
ذروة حب نشأ في الجامعة [ ... | . وبسبب من إعلان ما » في بحلة مصورة 
كبرى » استثار فضو لما » فقد غاصا دفعة واحدة في عام تمادل الجنسومارسته 
على نطاق واسم » مثير . وكل منها هو الآن في زهاء الأربعين من عمره » ولديها 
غلامان في دود السادسة عشرة من عمريها » ويقوم الزوج بادارة مؤسسة 
علكبا . وهما يذهيان إلى الكنيسة بانتظام . [ ... ]» (ص١١١1).وهما‏ 
لا هلان أي شيء في هذا المبدان » ورغم ذلك فبما بريدان داتا وباستهرار أن 
يسمعا شخص] آخر ما يعرفانه منذ زمن طويل بل ويستظهبرانه عن ظهر قلب . 
إنهما بريدان أن يحصلا في كل مرة على التأكيد بأنهما ليسا وحدهما » ويريدان 
أن يمنا لتفسيهما يأنهما طبرعيان ِ 6[ ص ؛١١‏ ا . وي كاد لايغ عن وؤلاء 
الأزواج والزوجات أنهم يربون أولادهم « بصورة ممتازة » ( ص؛١‏ ) الككنه 
يستند فقط إلى - معلوماتهم ثم أنفسهم . 


» ) هؤلاء الأشخاص ل يصوغوا لأنفسهم » في أغلب الحسالات » سوى 
أبديولوجمة حزثية » مضادة للسوريتانية . ويقتصر اذتقاد الوضع فمها على إدانة 
للاخلاقية الجنسية السوردتانية » مبفضة البشر » والمنافقة » التي يدشر يبا في 
الولاءات المتحدة . 

5 ) كثيروت من هؤلاء الأشخاص عنارسون تقنمات سادية ‏ مازوخية ٠.‏ 


- ١5ه‎ 


ويدعي بعضهم أن ذلك ليس بالنسية إليهم سوى هواية ‏ ل يعد باستطاعتهم 
على كل حال الاستغناء عنهبا - وانهم لا يتصرفون هكذا تحت ضغط إكراء 
أصلي ( قسر أو إرغام ) . ولتموين هؤلاء » نشأت صناعة متخصصة © وهي 
لست مدينة على كل حال عمنشأها للمارسة« العائلية»اماعية للعملياتالجنسية . 
وهناك فهرست خاص لاسادية « العائلية » عنوانه « الى جميع هواة القيود 
وعمليات العقاب العائلية » يقترح في باب « الج.د » الآصناف التالية : ه كامات 
ذات سسور جلدية » قبود جلدية » أصفاد للعراقيب > أصفاد للقبضتين»خوذات 
جلدية » قفازات جلدية » جزمات جلدية طويلة » رشيشات جلدية » أردان 
من الجد» أغطية جلدية واقية للذراعين» أطواق جلدية » سوط ذو سير جلدي» 
أحزمة بكارة » تنانير جلدية » أقئعة جلدية » ( ص 707 ) وسعر كل صنف من 
هذه الأصناف يتراوح بين ٠١‏ و دولانا . 


*؛ ) لقد التقطت صور فوتوغرافية لكل شيء » دون استثناء » تسجبيل 
النشاط الجنسي بواسطة صور فوتوغرافية » وأفلام » وتبادل الصور الخلاعية 
الى تصور « المنزل من الداخل » > وتأمل هذه الصور > وإرساها بالبريد » كل 
هذا بدو أنه عتوي لا مو هده من عملة المارسة الماعية العائلية الختلطة » 
وينشأ لدى المرء أحمانا الانطباع » بأن هذا النوع من الصور الفوتوغرافية » قد 
حل » بكل بساطة » لدى الأزواج المذكورين » محل ألبوم العائة ؛ ولكن 
بصورة عامة » فإن الاضطرار إلى التقاط الصور الفوتوغرافية وعرض هص ذه 
الصور يشكل »© بقوة »> جزءاً من هذه الهواية أكثر مما نحده بالنسبة للعطلات 
العائلية التقليدية ‏ هناك زوجان رفضا عرض خاصا) مكتوباً لأنه لم يعد يمكن 
التفكير تقريما » بالنسية للزوجين > في أن يبلغا المئمة الجنسية بدورن مشاهد 
آخر » أو بدون صوت تكتكة آلة التصوير » ( ص هه ) . « إن الأزواج 
والزوجات والذكوروالاناث الآخرين الذين يمارسون ما يسمى العقاب المنزلي لا 
لا يكتفون بتبادل صور. فوتوغرافية مع آخرين منأمثالهم» بل إذ » بالمكس» 


)١١( الجنس‎ -151- 


يحسون الرغية الغربية في إثسراك عدد متزايد باستمرار » في ذلك [ ... | » 
(ص؟5/ا ).وقد أجاب زوج على أحد الاعلانات قائلاً 00 0 ] نحن عملياً 
نمب كل شىء > ولكن على الأخص ما يشذ عن الحالات العادية . إن لدينا آلة 
تصوبر للتتظبير الآني قدمت لنا حتى الآن خدمات كثيرة أثناء حفلاتنا » ( ص 
4ه ) . ولكن هذا الهوس الإرغامي في التقاط الصور الفوتوغرافية وجمعمبا 
لبس يحرد شكل منفرد من أشكال النزعة التلصصمة '١'‏ أو الاستعرائية '"' 


م ) كثيرا ما يفمل هؤلاء الأشخاص مختلف أنواع الأمور الممكنة » كلها » 
مناغدا واحدا. .هذا :و الخىم + مختلف كثير؟ تبن اللحالات #ففي: أكثر 
الأحمان تمارس ثُة علاقات اك الحنس الواحد » بصورة عاقك وق جالاك 
أكثر أيضا الايلاج الشرجي السلبي » وفي بعض الأحيان تمارس عمليات خاصة 
معمئة » مثلاآ ه هذان الزوجان كان لدي اثمئزاز من الشتعر » وقد وضعاطربقة 
لتف الشعر » تضمن إزالة كل نفور من الأششاء التى تحك » .. وكانت لدهما 
حلقة واسعة من الاتباع » لكن كان ثمة ينهم كذلك أزواج يخسون آمالهم “2 
ومرة ‏ الكلام هنا لزوجين دون أولاه ‏ أفسد كل لذتنا صماح أولاد الزوحين 
الآخرين : « فلدى الزوجين الآخرين * االذين كنا نقضي معبما الليل ؛ كان تمة 
ثلاثة أولاد مشاغبين برقدون في الغرفة الجاررة » كان ذلك مزعجا جداً 
(صض١١٠١).‏ 

) بدعى أصحاب العلاقة » عادة أ ) أن الجنس والحب هما شيئان مختلفان 


تماما . ب ) أنهم متحابون ج ) أنهم لأجل تبادل الحب فعلا » يحتاجون إلى 


)١(‏ التلصصية : عيووجعتووب . نزعة التلذذ بالنظر الى مشبد غرامي مثير ( المترجم 
- نقلا عن قاموس « المتبل » ) . 

(؟) الاستعرائية 26و4فصدهغ1ط1طءدم . نزعة مرضية الى اظبار العورة ( المترجم 
عن قاموس « المنهل » ). 


لاع[ 


جموعة كبيرة من التنويعات والتجارب الجنسية - هذه المرأة كانت » بموافقة 
زوجبا » تسعى باستمرار لاشباع رغبات وجني ممع جديدة . لقد جربت مرة 
الاتصال الشرجي » لكنها لشدة تضايقها » فقد بقيت دون إشباع رغيتها. ومع 
ذلك » فقد ظلت تحتفظ بالرغبة الملببة في ه تجربة كل شيء » 2 يحيث أنهما 
اتفقا على أن الشخص الكندي يقوم بتدريمها في ميعاد مقبل » نظراً لأن حجم 
قضيبه كان أكثر تواضه ) من حجم قضيب زوجها [ ... ] ٠.‏ وتلك المرأة 
الاخري كانت مجنونة بالحيوانات [ . 5 . وتقول معلقة » في جملة آخرين : 
« | ... ]لقد حصلنا على اللذة . أجل »2 لقد قلت » حصلنا » أي نحن كلانا . 
وكان في مثل شغفي واحتدام عواطفي [ . .. ] كم كان ذلك مثيراً !» رص 
٠١‏ ) . وحسب قول امرأة اخرى » فإن جمبم الاشخاص المءنيين قد أجمعوا 
على أن موقفهم إز زاء العلاقة الجنسية كان أصح وأكثر غنى وتعدد رجوه وأضبط 
من العلاقة الجنسية لدى أغلب الأزواج الآخرين » ذكوراً وإناثا » وقد أكد 
الأولون أنهم احتسوا على هذا النحو كثيراً من حالات الطلاق وكانوا مقتنعين 
بأ نش ويا حياة زوج وعالدة أكثر سعادة بما لا يقاس . وكانوا يدعون 
أنهم 0 يكونوا يعرفون أي نوع من أنواع الكبت أو الحرمان أو ( موجحات 
الفتور ) التى يعانمها الأزواج الآخرون » ولا الوضع المائس في حالات 3 
العادية » حيث أحد الزوجين يتأجج رغبة » في حين نكون الآخر بارداً » وقد 
أكد فما بعد أنه ( لا يوجد أحد من الأشخاص المعثيين مخدع الآخرين ) » 
((رص*"؛)). 


» يرى لايغ الخطر الخاص لانتشار هذا السلوك في « انتشاره الوباني‎ ٠ 
إذا أمكن الاعتباد جنا على شريك معين » فسوف يمكن إثر ذلك‎ « 
وسيكورت فق ذلك حمنئذ‎ ٠.) ٠١ الاعتناد على جميع الشبركاء » » ( ص‎ 
» تقويض وجود الحضارة الغربية . وهو يوصي » بمثابة أفض ل وسملة للقمع‎ 
. بتطبيق صارم للقوانين » ولا سما الرقابة على البريد‎ 


دخ 


إن تقبم لايخ ليس ملام جداً » و « نظريته عن الوباء » سطحية » بلا شك 
وهي توحي لمرء »كا هو ظاهر » بأن الساوك يستجبب لضرورة اجتاعية 
معمنة » فهل يمكن القبول فعلاً بهذه الضرورة الاجتّاعمة » وبعمارة اخرى © 
النزعة لانتشار أنواع السلوك الجنسية هذه « دونما تمبيز » ؟ يصعب أن دمت في 
الأمر بصورة قاطعة 6 بما أن المواد المتوفرة»حتى مواد عم الإجرام الجنسي'"'» 
لا تتبح أن تستتخلص منها اسكنتاجات > لكن المؤكد أن مقولات عم الأمراض 
الجنسية التقليدي لا تقدم أية مساعدة لأجل الحكم على مثل هذا السلوك . ذلك 
لان هذه المقولات من شأنها الإقرار ‏ وهذه وحهة نظر قرويد - بوحود عدد 
معين في الجتمع من الأشخاص غير الطبيعبين» يخضهون لرغباتهم بأ كثر من النسبة 
التدابير الاجتاعية حول مصير الرغبة الجنسية » وتلك المقولات تفترض لكل 
مجتمع نسبة وسطية دائمة من الجرائم » وحالات الانمحراف الجنسي » وأمراض 
العصاب » الخ . 


اثناء المناقشة الانتقادية » وفي المؤلفات الاشتراكمة غير الجامدة عقائديا » 
جرت المطالبة » مراراً عديدة » بالمارسة الجنسية الماعية المختلطة » بصفتيبا 
شكلاً مطابقاً لممارسة الاشتراكمة . وقد ارتيطت هذه المطالبة دائما بالرغبة 
في التغلب على المتطلبات القمعية » للافتتان والحب والزواج ؛ البورجوازية » 
أي بمبدأ الغاء الملكية الخاصة . والواقع » أن الافتتان والحب وجمسم مفاهم 
الزواج والعائلة » الماضضة والحالمة » على حد سواء » تفرز علاقات امتلاك . 
ويشبغي أن نتساءل إذا كانت علاقات الامتلاك هذه تطايق دامًاً العلافة القمعمة 
القائممة بين الملكية الخاصة وعاقيتها وهي الفساد التقبيدي ؛ للطباع الاجتاعبة 
والشخصية » أم أن ثمة أشكلاً « للامتلاك » مطابقة لم لاقة الغرض المستقل 


)0( حنلى المواد المستخدمة ق ومع ل دء 386-011 لاتقدم لا أبة معلومات في هذا الصدد. 
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ذاقيا والواعي » ممكنة التصور» ومشروعة . وحتى في عمليات المطالبة الأكثر 
تشوشا وغموضا) » والأكثر خلواً من التفكير» التي كانت تطالب بتخطي التنظم 
الجنسي القمعي > لم يكن الآمر يتعلق» كا يبدو » بأشكال ممائلة من الانتصار على 
الثالوث القمعي : الحب ‏ الممارسة الجنسية ‏ القمع. إنالممارسة الجنسية الماعية 
المختلطة الى يشير المها هؤلاء الاشتراكدونذوو الإرادة الطببة “والفكر الحدود؛ 
هي في حد ذاتها قمعية إلى أقصى حد » وتسهم في تحقيق الاستقرار للتنظم 
الاجّاعي المتشلف المتساط . فالحالات التي وصفها لايغ » مثلآ » تتصف كله ! 
بواقم أن الأفراد المذكورين يححاولون شفاء كل الضيق الذي يحّسون به في 
حياتهم » بنوع من الانتصار الرياضي الدائم . وحتى حين يعتادون هذه الممارسة 
اعتيادهم على مخدر » وذلك ما يحدث بصورة عامة » فإنهم لا يدركون أرنت 
حالتهم كخاضعين لتأثير الحدر هو التعبير عن حالة عدم الرضى التي تبعثها فم 
حماتهم ؛ والأصح القول إنهم برون في ذلك ممارسة رياضية مشطورة . فالشكل 
الأكثر انتشاراً للعلاقة الجنسمة » وهو التعلق القسري بشسريك » أو يعبارة 
أفضل الاستعمال القسري لشريك > المفروض بثابة واجب» لا ياغى إلا ظاهريا 
خارج جميع القواعد والتمسيزات » القسرية على غرار ذلك هي أيضا » في 
السلوك إزاء جميم الشركاء . ذلك لأن « فقدان كل قاعدة » هذا يخضع بالمقابل 
إلى قواعد وتسيزات محددة بدقة » مرتدطة » بالنسبة لعل الأمراض » بالحالات 
الارغامية لمجموعة شسروط الزواج الأحادي . 


هؤلاء الأشخاص متكيفون إلى درجة عالية جداً ؛ وقد وجدوا هذه 
المارسة « ممتعة مسلية » تخفف عنهم كآبة الحياة المومية ورتابتها » وهم 
يعيشون لقضية « تروى » لهم . ولدى القيام يذلك » يكونون مدفوعين باكراء 
على التكرار » ناتج عن أذى أصببوا به في المرحلة ما قبل الاوديسسة . وكأنها 
هم يقولون : إذا لم يككن يحتى لي أن أكون سعيداً مع الفرض الأوحد المحبوب »> 
إذن فالحب لا يساوي شيئا » وأريد أن أعلن جميع الأشياء غرضا للحياة 
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الجنسية » وهكذا أنتقم من غرض الحب » المستحيل المنال . وؤلاء الإشخاص 
هم أيضا ينصبون واجهة جنسية تناسلية صارخة » على نحو مفرط » لكنها لا 
تنشأ هنا إلا لاخفاء الأمراض ذات المنشأ ما قبل الجنسي - التناسلي . وتكون 
نتيجة ذلك أن الحياة الجنسية قد حولت إلى سلع رأسمالية » تحد تجسيدها 
الأكثر انطباطا في القم الاعلانية وازدياد الاستبلاك بمقدار غير محدود . وتزايد 
الاستبلاك » هذا » ينقل إلى مقولات الماة الجنسية : إن مختلف السلم لا تأتبني 
بأي إشباع لرغبتي . وهي تبقيني على جوعي * ذلك لأن ملي يقتصر على 
استبلاكها » دون أن يكون لي الحق باستخدامها . وحينئذ أريد على الأقل » 
أن استبلكها « إلى النهاية » وح الأعماق © وأعطبها الحد الأقصى من القيمة 
المنمادلة » والقمام بالدعاية لها » وتصويرها » وجمعها في مجموعات »2 ومعاملتهيا 
بصورة سادية » الخ . ويمكن إعطاء فكرة عن شكل فتيشية السلعة مذا 
بواسطة مثال لا بميزه شيء استثناني » وهو مثال مأخوذ من « تقرير لايم » : 


« كان العدد الاجمالي ست عشرة صورة فوتوغراقية » اثنتان مهما تمثلان 
الذكر والانثى بمايوه السباحة وباليكيني » والصور الأربع عشرة الآأخرى 
كانت تمثل الزوجين في جمبع أوضاع الممارسة الجنسية » التي يمكن تصوثرها : 
الماع الطبيعي » ولعق القضيب والتباطؤ في إجراء العملية الجنسية وإطالة مدة 
المتعة والتقنسات السحاقية » ولأجل بعض هذه الممارسات »> طُلبت معاونة 
سيدة ثانبة . وكان الغرض من مجموعة الوثائق الفوتوغرافبة هذه هي أن يحري 
بالنسبة للأعضاء الممتظرين » عرض مصور لمتعة الحواس »> التي بحت لهم توقعها . 

ودبنها كانت كمّة صور لعراة تمثل الرجل والمرأة في أوضاع أشد ما يمكن 
إثارة » إذ أن المفاتن الأنتوية بما فيها الأعضاء التناسلية معروضة بكاملها في 
الضوء » ومرة أيضا يكون القضيب منتصيا . ثم صور لتفاصيل جسد المرأة 
وهي عارية إلا من رافعة الابدين و « سليب » الفرو - المدعي أنه من فرو 
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الفيزون - وهناك صورة تظهر المرأة عارية تحت معطفبٍ من الفرو » ومنتهلة 
الحذاء . 


وئمة صورة لامرأة عطي كالفارس » ر كبتي زوجبها » وتمارس مع-ه العملية 
الجنسية » في حين نحد فتاة سويدية صبية راكعة أمامه) ‏ ومنحنية النحناءة 
صغيرة إلى جانب لى لا تعترض عدسة المصور > صديقببا ‏ وكانت الشابة 
السويدية تشارك يدوي في جماع الزوجين . 


وفي صورة اخرى »© مأخوذة علىنفس النحو » حلت الصديقة محل الزوجة » 
في حين كانت هذه > تساعدها » بدورها » يدوياً » وهي تبتسم .. وما كارف 
غير مرئي على الصورة كان موضحاً كتابة » وكل هذا لتحقيق غرض واحد » 
وهو جمع أكبر عدد ممككن من « الماتسبين » » متزوجين وغير متزوجين » ( ص 


37 وما يلها ) 


كانت النزءة الاستعرائية عتصقتصهه)1طقطعاء الكلاسيكية تعبر 
يحركاتها : في الواقم أنا أخاف من الخصاء » ولككن انظر © إنني لست مخصا . 
أو : اخصني > فلست أخاف الخصاء مطلة) » انظر » انني أستطييع حتقى أركف 
أريك قضببي > وها أنت ترى ؟ أنا قوي . و بنفس الطريقة قام الفتيشي نحاية 
نفسه من خشية الخصاء باطلاقهم القضيب نحو المرأة . ويبدو الرج-ال وا 
الذين بعرضهم « تقرير لايغ » أنهم يؤرقهم » على نحو متشابه تماما»الخوفمن أن 
يكونوا فاقدي الأعضاء الجنسية. وهم أيضا»في تخطيهم لمرحلة الخوفمنالخصاء» 
يبقون بحمدين عند مرحلة ما قبل - جنسية - تناسلية . وعلبهم » اد 
الاستعرائي » أن يبرهنوا دون انقطاع عن ألو صما ء كور أعضاء جنسسة 
تناسلبة » لكوم بمضون إلى أبعد من ذلك أيضا » وهم بريدوت ا 2 
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بواسطة مجموعة صورم الفوتوغرافية »لمن حيطون بهم : ان متطلبات الزواج 
الجنسية ‏ التناسلية والحب تجملنا في حالة شقاء ‏ ولكن انظروا » ها نحن 
نتحرجر هذه المتطليات في الوحل تحميع الطرق الممكنة . ولكن لا تتحاسروا 
على أن تمسوا هذه الواجبة الجنسمة ‏ التناسلية للحب والزواج - بل انظروا 
كمف يُتمنا ذلك ويستثيرة . 


هذه المعطمات تفسر عملية نتف الشعر الارغامية ( لدى العديدينمن الذكور 
والاناث - كم تفسر موقف الاثمئزاز الظاهر تماما إزاء الأولاد ( هذا الموقف 
الذي وجد لدى زوجين ذكر وانثى » في الوقت نفسه مع تطلب نزع الشعر ) 
إن نتف الشعر هو في الوقت نفسه عمل خصاء لدى الرجل والمرأة ( اتتزاع 
الشعر وقصه ) وهو محاولة لإيحاد حالة طفولية بجدداً ( ما قبل الجنسية - 
التناسلية ) مع ه بشرة ملساء » يتأسف هؤلاء الأشخاص على زواها . وحينئذ 
لا يتكون الموقف الدفاعي إزاء الآولاد ( « المشاغبين » « الزعران الصياحين » 
الذين يضايقون الرجل والمرأة أثناء عملية الماع ) سوى الدفاع الظاهر تماماً 
عن رغية لاوعبة » ومحظورة » الرغية في أن يتصرف الراشد هو نفسه تصرف 
ولد ( « أن يصيح » لفرط اللذة ) . 

توجد > بصورة رئيسبة » ثلاثة عوام ل »2 تعارض تكون تنظم عضوي 
جنسي تناءلى حمل الشخص مؤهلآ للذة ولتطوير مؤهلات مطايقة في الطباع : 

١‏ ) الاعداد غير الكافي للتنظم الجنسي التناسلي » في العائلة أو في الحخبط 
الجاور ؛ ويسيب مجموعة كبيرة من التأثيرات الاجتاعية والتقنبات التربوية » 
يكون هؤلاء الأشخاص عاجزين تماما ( أو بصورة غير كاملة ) عن أن يتمثاوا 
المراحل الطفولية “ المعينة بيولوجيا » وللتطور الجنسي ( المراحل : الفموية » 
والشرجية » والقضيبية ) بحيث يتمركز هذا التطور فيا بعد » ويكورت 
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؟ ) الاستلاب الناتج عن العمل > والذي يسمم المارسة الجنسية ؛ وهمذا 
الاستلاب لا يظبر فقط بعملة الكبت الملازمة لمدأ المردود » بل يحب أن 
نضيف إلى ذلك أيض طابع هذا «١‏ المردود » » هذا الطابم الحالي » المتمذر 
فبمه : إنه هو الذي يفسد ويحمد حساسية الأشخاص . وحم لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً آخر للخلاص من ضغوط العمل المرهقة وحالاته الإرغاممية » إلا 
بتكرارهم في نشاطاتهم الجنسية ممارسات العمل والاستهلاك الارغامية . 


> ) إن متطلبات الجتمع الجنسية التناسلية المفرطة ؛ والدعاية » وحمالات 
الارغام الاستهلاكية » ومختلف أشكال التكيف الاجتاعي والجنسي تتطلب من 
أشخاص » ذوي التكوين الجنسي غير الكاني أو غير المكتمل » أن يتصرفوا 
كا لو كانوا مكونين جنسيا تناسلماً » بصورة حقيقية . 


والعامل الثالث هو » بالضمط » الذي يرغم الأشخاص على نصب واجهة 
جنسية تناسلية بزداد طابعها الصارخ بقدر ما يكون هؤلاء الأشخاص يعيدين 
فعل عن أن يكونوا قد بلغوا » بعد تطور بمولوجي كامل » المرحلة الجنسية ‏ 
التناسلية ( المؤهلات الجنسية والطباعية السلوكية لادماج المراحل الجنسية » 
الذي يسيق » على الصعيد المبولوجي ‏ المرحلة الجنسية - التناسلية ) إن مخرج 
المارسات الجنسمة الماعية » الذي وصفناه في هذا الفصلى » لبس سوى امكانية 
واحدة لصمانة الواجهة الجنسمة التناسلية . وهناك إمكانات اختبار باتولوجمة 
اخرى لإقامة هذه الواحبة » مث لا مختلف مظاهر الامتثال المتصلب للأدوار 
الاجتماعية ( مثلا » زواج مبكر دوت نضج طباعي واجتماعي ) وهناك 
إمكانات اختيار باتولوجية تقوم في عدم إقامة واجبة اطلاقاً » مثلا الفرار إلى 
الانمحراف الجنسي أو الى الفصام » وأولى هذه الامكانات قد أشير المها 
سابقا والامكانية الاخيرة تظهر بمثابة نموذج في كثير من الحالات 
المذكورة التي يروجا البحث التجربي حول داء الفصام . ارن امكانبة 
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اختيار الممارسة الجنسية الجاعية الختلطة هي » قبل كل شيء » في متناول. 
جماعات مبنبة « حرة » من القطاع الثالث » والمنتمين إلى الفثات الوسطى وما 
فوقها » أي أنها في متناول اشخاص بتمتعون بسهولة أكبر » بامكانية الفرار إلى 
قطاع واحد ( هو الممارسة الجنسية ) من حالات الإرغام والقواعد التي يفرضها 
عليهم دورثم المهني والاجتماعي» دون أن يلاحظ هذا الانحراف بصورة سلبية 
أو يمُحنظتر من قبل الوسط الحيط بهم . وحتى لوم نسجل إحصائيا تواتراً ذا 
مدلول ( نسمة تكرار كميرة ) لعملمات المارسة الماعية المحتلطة الى نتحدت 
عنها فإنها » رغم ذلك » مؤشر جِبّد إلى واقع أن جماعات بكاملها من السكان 
تنهار تحت عبء المتطليات الاجتاعدة ‏ الجنسية البي لا يستطسع تلميتها ' 


ترتيب مواعيد اللقاء » إعدادأ للزواج ودنغدك 

« إذا وضعنا القوة الجسدية جانمس] » فإن الخاصتين الأساسيتين المميزتين 
للشبببة الأميركية هما النقص النسي للشعور بمسؤولية إعداد مواعيد اللقاء 
القرامة »ذلك ما كثية. وتسرائراي غورير »فى اراتكه الانق وير لرمنة 
اع طة تدع مرة غ126 ( الأمير كمون ) 2٠‏ أن الملاطفة والمغازلة هما فيالولانات 
المتحدة شكل « طبيعي » من الممارسة الجنسية في فترة ما قبل الزواج » وذلك 
بين بده سن البلوغ ؛ والزواج . وعملمة إعداد مواعيد الاقاء تيدف رسمبا إلى 
إعداد الأشخاص لازواج » يعمد البلوغ » ولكي « تمركز » إذا صح التعبير » 
تنظم ممارسة العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنسين . هذه المارسة الجنسية 
التي أعطيت طابع المؤسسة » والتي تستجيب اقواعد جد صارمة » كا هي الحال 
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في الولايات المتحدة » هي مجبولة تماماً لدى بلدان صناعية أخرى . 

بتصف هذا السلوك بالسمات التالمة : 

)١‏ إن الشطر الأكبر » من فتبان جميع الفئات الاجتاعية » يمتمد هذا 
السلوك منذ بدء سن البلوغ . 

؟) هناك قواعد محددة ‏ يمكن أن تنغير تيم] للفئات الاجيّاعية أو 
المناطق ‏ لكنها قواعد صارمة » في حد ذاتها » يحب أن يتقيد بها أصحاب 
العلاقة . وتبعاً لدرجة ونوعمة التقمد التام بهذه القواعد تقوم داخل الماعة (فئة 
النخمة - فئة الأشراف جإنامجع 6617م وخارجها المكانة الاجتّاعرة للأشخاص 
المعنيين . فإذا كانوا لا يربدون أن 'يسسْتَسْسَدوا كليا من نام الملاطفة والمغازلة» 
فإن عليهم » على الأقل > أن يبرهنوا عن حد أدنى 4ثابت في التقيد بهذه التواعد 
( مثلا » تلسة عدد معين من « مواعمد اللقاء » خلال زمن معين ) . وتعين هذه 
القواعد » يخاصة » أساليب بدء التعرف إلى الشريك » والتقدم التدريحي لنوعبة 
« اللقاءات » ( تناول العشاء معا » الذهاب للرقص ؛ تبادل القبلات » وتسلق 
ذمبادلات » الحنو والتعاطف ) . 


*) تزداد مكانة الشخص امءني وذلك بنسية عدد الشركاء الذين يككونوتف 
لديه في فترة معدنة » وسرعة التسلق الذي يؤدي إلى مبادلات الود والحنو 
( بالنسبة للفتيان ) » أو بنسبة طول الفقرة التي ينغي للشريك أن يكافح خلاها 
للحصول على عطاءات الحنو والود هذه ( بالنسبة للفتيات ) » ومع الأخذ في 
الحسبان موقف الاعتزاز والادعاء وتحقيق سلساة كبيرة من القواعد « الصعبة » 
جداً » التي » إذا نظر إليها من الخارج » تبدو طوطمية»أشبه بالطقوس السحرية 
لدى القبائل المدائية . ويكتب غورير قائلا: « جميع الفتيان يستطيعونوينبغي 
هم أن يشتر كوا في تنفيذ تلك القواعد » ويتوقف على مزايا كل منهم » المستوى 
المعين الذي بريد ويستطسع بلوغه ؛ لكن الفتيات المفضلات اللواتي يرزن أكبر 


11ت 


مقدار من النجاحات هن وحدهن اللواتي يستطعن الافادة من تلك القواعدبصورة 
كاملة ؛ وتضطر الآخريات إلىالاكتفاء بصديتى محداد »أو حق بصحة فق يحتاز 
نفس الوضم غير السار ... وهكذا فإن عبد ال 02428 هو » بالنسبة لكثير 
من الفتبات » فترة من الإذلال » ومعاناة الصد » والإخفاق . ومؤكد أنه لايد 
هن من الت ألم بسبب ذلك » لكن ذلك لا يسقتبع عادة جراحاً نفسية 
مستدعة م ١١ا,‏ 

؛) تريد عملمة إعداد مواعبد اللقاء أن تكون لعبة » ومظبراً أشبه بالحياة 
الجنسمة . ولمل المشتركين فيها برونها بنفس الذاجة التي يرى بها الأهل أولادهم 
وهم يلعبون لعبة الطبيب . « إن عملية إعداد مواعيد اللقاء لصيقة بالطباع » 
ومنبثقة عنها » من نواح عدة » لكن ذلك » على الأخص» من حمث أن صاحبها 
يلجأ إلى عبارات وحركات غرامية » وإلى طلب اليد للزواج » دون إعطاء كل 
ذلك مدلوله الفعلى والمقصود الحقبقي منه » ''' . لكن مظبر الملاقة الجنسية 
هذا يخضع لعايير أسشد قسوة منها في السلوك الاجماعي والجنسي لكل مجتمع 
بدائي أو حضارة عرفت حت الآن . « إن عدداً معبنا من الماعات > وأشهر 
أمثلتها المعروفة هم سكان جزر ساموا وتروبرياند » يسمحون بفترة معينة من 
الحرية والتجربة الجنسيتين قبل الخطبة والزواج؛ وتكون تلك الفترة هي أعوام 
إشباع رغبات الحواس والرغبات الجنسية بصفتها كذلك » ويحري إعطاوها » 
على كل حال » بهذه الروح طابع المؤسسة . وإشباع الرغبات الجنسية »> حملية 
إعداد مواعيد اللقاء على الطريقة الأميركبة» يمكن أن تستخدم لكسبنقاط في 
اللعنة ؛ لكنه ليس ضرورياً مطلقا] 2 وهو » على الأخص >2 ليس الهدف 
القصود [ ... ]2 '". 


. 707 حسوفراي غورير  المرجع المذكور . ص‎ )١( 
(؟) المرجم ذاته . ص الا‎ 
(؟) المرجم ذاته . ص ؟؟‎ 


ا رشنل هه 


ه) الهدف الحقيقي لا عصنغ دل هو زادة المككسب الغرجسي . وعملمة إعداد 
مواعيد اللقاء تشكل عد الاقتضاء جزءاً من النمط النرجسي لحب الغترض 
( أن يكون المرء حبوبا » وأن لا'يحب ) . بل إن الحب هو أعلى تحسمد لحالة 
الدونية ( النقص ) » ويعني من جبة أخرى انتهاء « اللعبة » . وبهذا المقياس 
فإن عملبة إعداد مواعد اللقاء لبت بأية حال من الأحوال شكلا تمبيدياً 
للممارسة الجنسية الخارجية . وتعرف هذه المارسة بأنها لعبة حب » تستبعد »مع 
ذلك » الاتصال الشامل . طبعاً يمكن أن تشكل المغازلة والمداعبة جزءاً من 
تلك المواعبد » لكن ذلك يكون الأول في نظام الثاني ولا يعود يستخدم» في 
هذه الحالة »إلا*لتسجيل نقاط إضافية » على غرار إهداء الأزهار أو تلقمبا تلقيها »الخ. 


١‏ ) إن عملية إعداد مواعيد اللقاء هي عمل ( أو جموعة أعمال ) تحري تبعاً 
لطرائق محددة ؛ وتمكن بقارن عدا المثل ارين زواع عد» برقصة من رقصات 
الطاقوس » ومن نواح عديدة أخرى » بلعمة مماراة شديدة التعقمد ''' وهمذه 
« المياراة تنتهي بانتصار أحد الشريكين » أو أنها تنتهي بالتعادل . وفي هذه 
الحالة الأخيرة » ينبغي أن ينسحب الشسريكان من اللعبة « وقد توطدت عزة 
نفسيها وثقته| بذاتهها » « وألغالب هو الذي يستطيع أن يحمل الآخر علىفقد ان 
السبطرة على نفسه » دون أن يفقد الأول تلك السطرة » ''' . وعتد الاقتضاء » 
تقوم هذه الغلمة » بالنسبة للفتاة » بأن الشاب ينتعظ قاذفاً منبه » في حين أن 
الفتاة تحتفظ « بالسسطرة على ذاتها » ؛ أما بالسبة للفق » فقوم انتصاره على 
« امتلاك » الفتاة حرها الى ممارسة.للعلاقة الجنسية . وهذا السبب أيضا يصف 
ج. ر. أودرى » في كتابه الضخم عن الحياة الزوجية » يصف ال مم42 بأنه 
12م - لدتاة - 2620 لكنه يدعي أن ال عصعول لا يتخذ هذا الطابع من 


(؟) جيوفراي غورير . المر حم المذكرر . ص ١ب‏ 


(؟) المرجم ذائه ص ا؟ 


ابض 


الازدراء بالشسريك المغلوب إلا" لدى الفئات الدنيا » أو أنه يمككن أن يتخذه » 
إذا كان ال 02128 قد حدث بين فتى وفتاة ينتممان إلى فئتين اجتماعيتين 
عغتلفتين . ١ه‏ إن الاتصال الجنسي بءني دصورة طميعرة » فق عملة إعداد مواعيد 
اللقاءات لدى أبناء وبنات الطبقة الوسطى » النهاية المسكرة للعبة » لأنه سين 
أن الفتاة قد أخذت اللعبة مأخذ الجد. وفي عمامة إعداد مواعيد اللقاء لدى أبناء 
وبنات الطبقة الدنيا وفي عملية إعداد المواعيد لدى أبئاء وبنات من طبقات 
مختلفة بالنسبة للفتى » بنى تحقق الاتصال الجنسي وأن الفتاة قد هُزمت 
وذلك لأنه يحري في هذه الماعات » لعبة إعداد مواعيد اللقاء وحضور هذه 
المواعمد بمثابة مناورة مغازلة « تهدف الى امتلاك الشاب للفتاء ''' », 


وما يقوله أودراي عن الفئات الدنيا صحيح وتو كدء دراسات أخرى '"' . 
لكن كا تدمنه سلساة كبيرة من التحليلات والتحقمقات عن ال 8 ؛ الدي 
عارسه فتان وفشات الجامعات الأمير كبة » فإن تحديد أودراي لمارسة تلك 
الظاهرة في نطاق الفئات الدنبا هو شيء غير مطابق » مطلقاً . ان سلوك شديبة 
الفئات الدنيا هو فقط أكثر مباشرة في متطلباته الدنبا » وهو » وإلى جانب 
ذلك أيضاً » أكثر مباشرة في إظهار انتصاراته ( على مستوى أقل تمقلا » 
بالنسمة للغة والحركات الاعائية عتاوقسصاطم 12 ) . 


هناك ثلاثة عوامل احتاعية - يسيكولوجية مرتبطة يظاهرة عملية اعداد 
مواعيد اللقاء وهي : أ ) أن هذه العملية تسهم » داه ل الجماعات المهشة أو 
الفئات الاجتاعية » في إقامة فوارف دقبقة في المستوى الاجتاعي . ب ) ارنف 
نظام عملية اعداد مواعيد اللقاء على الطريقة الأميركية 0258 يحط من 


)١(‏ ,عع ةتتهط كله أقعغصمه [هعه: عط ربرع10] عممطعلظ8 .ل 
4 .م . 1966 . لمملا -بوع[8 لصد عتطماءل2لتطط 
(؟) مثلا » تلك التي قام بها راينووتر » المرجع المذكور 5 


اا 6 


مستوى الحماة الجنسية بمقدار كبير جداً . - ولن نشرح هذه الفكرة > اجتناباً 
للتكرار » إلا في مثال تكسف عملية إعداد مواعمد الأفاء لعملية معرفة الغير . 
ج ) هناك علاقة دقيقة بين عملية اعداد مواعيد اللقاء والشكل الخاص الكامن » 
للنشاط الجنسي ملم أفراد الجنس نفسه 2١١‏ 202056021146 . وسيجري 
تحليل هذه العوامل في موضع تال من هذا الكتاب . 


ولكي يستطيع الشريك الجنسي أن يعتبر جذابا على الصعيد الجنسي » 
ينبغي أن تتوفر فيه سلسلة من المواصفات الاجتماعية » قائمّة تماما خارج الحياة 
الجنسية وطايعها - وإلا فإنه سيناله الازدراء » في حالة بلوغ الغاية الجنسية » 
من جانب أولئك الماتمين إلى فئة اجتماعبة أرفع » شأن الال الذي أورده 
أودراي عن تلك الفتاة ( من بنات الفئات الدنيا ) التي كانت تمارس عملية 
إغداء مواعة لقاما متقايةة: (اعم أعقاض سن فكات الشاعا دو ) "هذا 
السلوك » الذي بنشىء ويحدث محدداً لدى الأفراد الممشيين صفات ومعابير 
للمردود تمكية ومشوهة إلى أقصى حد . لقد أبرز روجرز هافنس ''' بصورة 
واضحة جداً الرقاية الأولمة » وذلك بواسطة احصائيات تتعلق بتحليل اعملية 
ضرب مواعمد اللقاء . 


اللائحة رقم 3 


عملة ضرب المواعد بين الطلاب ( أعضاء الاتّهادات الطلابية ) وبين 


. 202205636121166 اشتهاء المقابل (عن قاموس «المنبل») وهو اللواطة رالسحاق‎ )١( 
م روجرز ء وأوجين هافنس.‎ .١)؟(‎ 
«قنام طق عععء 1أمء ده عملاءء 51 84216 لصد عمج[ ععتناوءءط»‎ 
نمق 1ط ,1960 - ع1 ,22 1[0 روستطاآ وانصد؟ 220 ععمتمة 814 ص‎ 


-- ١و7‎ 5 


الطاليات وغير الطاليات . 
جمعية أخوية جمعية أخوية ‏ جمعية ذات 
ذات مكانة ذات مكانة مكانةاجتاعية 


اجتماعية عالية اجتاعيةمتوسطة متخفضة 

نادي الفتياتذاتمكانة اجتّاعية عالية 0 ١ ١‏ 
, و 8١‏ © متوسطة 6 ٠” ١‏ 

0 0 , دم متحفضة س١‏ 1 ٠٠‏ 

وده للطالبات 14 6" ل 

فتيات غير مسحلات في الكلية المعنية 4 ىو و 
المجموع 1 16خ 16 


لفهم هذه الاحصائية ( اللائحة ؛ ) يحب أن نفهم د « المعية الأخوية » » 
جمعيات الفتمات الطلابية ».و وقاءري زنك جمعيات الفتيات » الطلاسة . وهذه 
الجعيات مماثة تماما لا دع قطءفدءطءوصن8 الألمانية . إلا أن تنظم عملية 
تراتمها الأولى - صمقدمتطءعدمقخط عدع1 تبعاً لوضع الأبو بن الاجتاعي » 
وما بترتب على ذلك من مكانة » تتدرج على مجموعة من الأماط والمارسات » 
أوسع وأدق بكثير » مما هي في ألمانبا . وعلى أعضاء عدد كبير من تلك 
الممعيات أن بقدموا البراهين عن تحقيقهم يدا أدنى من «١‏ اللقاءات » 
762062-08 163 الاسبوعية . ونظراً لأن الطلبة » في الكلمات الأمير كبة» 
يسكنون بصورة عامة على حرم الجامعة » فينيغي أن نفيم بكلة مجمع 
الطالمات 1205214057 4دوراً للطلبة يسكن فمها الطلبة ذوو المكانة الاجوّاعية 
الأكثر تدننيا ( أي أولئك الذين ل 'يقْبّلوا في دور المعمات المرتبطة يحرم 
الجامعة » أو ال « اللامنتمين » الذين لا بريدون أن ينضموا إلى أية جمعية ). 


ولننظر الآن إلى الانحطاط النوعي الذي يحدث في نظام التدرج في مارسة 
العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنسين »> هذا النظام المعطى صفة المؤسسة » 


علا - 


والخاص بلعبة تدبير اللقاء 4 وقد خلص فيرنون وستموارت » في دراسة هما 
تجريدية *' إلى الاسقنتاج بأن ترف شسريك إلى آخر يككون أرفع مستوى كلما 
كان للشر يكين « لقاءات » أكثر تواتراً . وهذه الند.جة لدست مدعاة للدهشة . 
وبالمقابل » فإن ما يدهشنا » مع أنه يتفق وافتراضاتنا حتى الآن » هو أرنف 
ترام جملبات تدبير مواعيد اللقاء ( عدد « اللقساءات » مم شركاء متعددين » 
في زمن معين ) لدى شخص ما » لا يسهم مطلقا في زيادة قدرته على التعرف إلى 
الغير » بالنسبة إلى الشريك . وبالعكس » فإن الأشخاص الفائزين ب « لقاءات 
عديدة » يظلون على نفس البعنْد الانفعالي من شيريككهم » الذي يككورن لدى 
الأشخاص الحائزين على عدد قليل من اللقاءات . ويمكن أن نستنتج من ذلك » 
وإن كان ا مؤلمفان بعيدين عن استخلاص مثل هذه الاستنتاجات » أرف 
الأشخاص لدى خروجهم من نظام ال م02 يكونون على نفس المقدار من 
الضعف والهزال في المبدان النفسي » الذي كانوا علبه لدى دخوهم النظام ذاك 
لعملية اعداد مواعيد اللقاء ؛ ولن بقوموا بإنماء « قدرتهم على معرفة أحدهم 
للآخر » إلا* لدى نشوء صداقة دائمة بينهم أو عند قيام خطوية أو ارتباط 
( أصمعصعودعمهة ) ٠‏ إلا" أن تطور التعارف » اللاحق» سبقى خاضماً لتحارب 
عملمة إعداد مواعيد اللقاء والانفعالات العاطفية المرتبطة بها ؛ ويظل هذا 
التطور مشوهاً *'2 . ويظهر وجه محدود مذه العواطف في دراسة أخرى 


(١)ر.‏ ل. ستيوارت وخ. قيرنون : 
18 7د م205 نزو عصعخد1 عط صز ووعءه22 2 25 إأدم مم1 >» 


2 - 48 مم .1957 ,1 .مم ,167168 لدعتعه1ه3501 ستمع مع سم 


(؟) مؤكد أنه لا ينبغي أن يوضم على صعيد واحد النتائج الاججاعية والنفسية #اهسصتاهقل 
ومثيلاتها بالنسبة لا 48م . إن عملية العصناغع6م يمكن أن تحل اما محل الإعداد لعملية 
المارسة الجنسية - ولككن مع الأخذ في الحسبان بعض العواقب النوعية والتضييقات ( مثلا حت 


1 النشاط الجنسي (؟١)‏ 


تحريبية لكير كباتريك وكانان ١١‏ عن 2 هه صمنلووءمعوىوة <ء5 24216 
نام 022 171063167 . ( عدران الذكور الجنسي على الطالبات اويل 
م الجامعة ) . إن ده / من الفشبات اللواقي جرى توجمه الأسثلة إللهن قد 
ا أثناء سنتهن الجامعية الأخيرة قد ه تعرضن للعدوان » مرة 2 
الأقل . هؤلاء الفتبات المثة والاثنتان والستون > اللواقي مورس ضدهن العدوان 
الجسي قد تعرضن » بالاجمال » ( ١.“‏ حادثة 5-0 2 أي لتصرفات 
جنلسية » من حانب رفاقبن الذكور ©» الذين كن يعتبرنهم غير مرغوب فيهم . 
إن اللائحة رقم ه تبين » اولاً ) ردود الفعل الاتفعالية لدى الفات » إزاء 
هذه التصرفات » وثانيا ) سلوكبن » البّين الصريح - إزاء رفاقين أو 


اللائحة رقم ه 


رد فعل الفتمات تحاه محاولات ششركائهن الانتهقفال إلى تصرفات جنسية 


وغير مرتحوب فمها». 


ح الخطر المتزايد في العجز فيا بعد على الحصول على الانتعاظ (ذروة المتعة الجنسية في نهاية الماع ) 
إلا عن طريم الإثرة الفموية أو اليدوية » إذا جرت مارسة ال 564885 « زمناً طويلا جداً » 
كشكل وحيد لإشباع الرفية الجنسية - المعرفة المزيد من التفاصيل ؛ اقرأ كنيدي ) . 
)02( ءءة 81216 > ستصدك .8 أء عالعتمنوم طقن .0 
هم قتاممدن). ‏ زوع لملا 2 ده مماووءموعم 
531 عغصصة ,مععتمع2 أمعتعه505001 متدعتصعصرة 
.8 - 52 .مم ,1957 ,1 .مص 


- ١7ه‎ 


اللدنحة رقم ه 
محاولات إقامة 
عمللة مجامعة 


المعائقةوالمداعية] المداعبات 
الفعل عند الفتيات |  .‏ 1 
ردود الفعل عند الفتيات | وى الحزام | تحت الحزام 


-١‏ رد فعل الفتاة الانفعالي 


خوق 4 ,1 
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المجموع 


لكي نفبم مدلول هذه الإحصائيات» ينبغي أن نتذكر أن" النوعينالأخيرين» 
على الأقل » من مختلف « عمليات الاعتداء الجنسية» ( المعائقة » والمداعبة تحث 
الحزام وحاولات لإجراء عملية مجامعة ) ل يمككن أن تحري » في أغلب الحالات» 
إلا" بعد سلسلة من « المواعيد واللقاءات » بين الشريكين » أي في لحظة كارف 


لولاا 


فمها الشاب والفتاة » على أي حال » قد أصبحا متعارفين « عن كثب أكثر 5 
ومهها كانت المقولات القائمة في أساس هذه الدراسة » سطحية وغير دقبقة» 
فإنها تلقي الضوء على شيء معين . وهو أن هذا الاوك الجنسي الممنوح طابع 
المؤسسة هو مرتبط » بالنسة لكثيرات من الفتبات اللواتي يمارسنه » بتجربة 
الخوف . وليس بنهن سوى نفر ضدّدل قادرات على أن يحمان من هذه التجارب 
والعذابات موضوع مناقشة مع شريكهن ؛ وعلى كل حال »2 فإن التغيير المستمر» 
والذي أصبح عرفا شائعا » لاشريك » حمل هذه المناقشة مستحيلة عمليا . 
والنتائج تدعو إلى اليأس الشديد لا سما وأرن الفتيات اللواقي وجبت الآسئلة 
إلنبن هن في عداد الماعات الأكثر إعداداً من الناحية الثقافية والذهنية » أي 
من الماعاتالتي يح للمرء الافتراض أن في وسعبن الإفضاء بتجاربهنومعاناتهن. 
إن" طريقة غورير في الرؤية » حين يفترض أن" الأشخاص المتأثرين بمارسة عملية 
إعداد مواعيد اللقاء » مخرحون من نظام المارمة هذا ويتزوجون دون «آثر 
ياقمة لصدمة نفسية أو جرح نفسي دائمين » » هي » ولا شك مطلة] » سادحة 
جداً ؛ اللبم إلا إذا كان لديه مفموم سطحي جداً للصحة النفسية . 


لدى تمداد أنواع وخصائص العملية الأمير كبة » لإعداد مواعيد اللقاء 
أغفلنا القول إن النمط « الأعلى » لهذه المارسة الجنسية هي عملية إعداد مواعيد 
لقاء مزدوجة . والمقصود بذلك » أن صديقين ما » إذا كانا منتسبين إلى نفس 
الكلمة » وربما كانا يسكنان في مرقد + واحد » بمارسان تدبير اللقفاءات ممع 
فتاتين » أو مع فتاة واحدة . وينتج عن ذلك أن ينشأ بين الصديقين » أحدهما 
إزاء الآخر » علاقات نفسية متزايدة الوثوق باستمرار أكثر ما يكون بينهها 
والفتاة ( أو الفتاتين ) ؛ وتستمر صداقة الشابين إلى ما بعد الفترة التي يخرجان 
أثناءها مع الفتاة ذاتها . بل يمكن أن يحدث أن تكون للعلاقفة الجنسية بين 


ما 


أفراد من جنسين مختلفين وظبفة كامنة هي توطيد أواصر الصداقة بينهما. وهناك 
مايحمل على أن ترى في هذا النوع من العلاقة مؤسسة معينة » قضت بإيحادهما 
« الحضارة » ؛ تهدف إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات بين الجنسين © بالنسبة 
لأهداف الرغبة الجنسية » هذه الأهداف التى تكون مقلقة » بعد » أثناء فترة 
الملوخ » أي ثنائية الجنس [عنعدعوقط 8 ومثل هذه الوظلفة تحدث أيضاً 
للصداقات بين الشببة في المجتمع المورجوازي . لكن هذا الافتراض بدحضه 
واقعان عملية إعداد مواعيد اللقاء المزدوجة يسثمر حتىنهاية عملمة إعدادمواعيد 
اللقاء وصة42 » للشخص » وأن خطوبة أو زواج يحري تقريرهما فجأة هما 
فقط اللزان يضعان حداً مماغتا تماماً لتلك المارسة المزدوجة امواعيد . في هذا 
الضوء » يظهر الزواج بثابة عامل الاستقرار الاصطناعي لبذية تناسلية للطباع 
الجنسية - يتعذر داًاً بلوغها ‏ . هذا الافتراض تغلب المعادير القسريةللعلاقفات 
الجنسية بين أفراد من الجنسين»في نظام عملية إعداد مواعبد اللقاء وسبه المارسة 
الجنسية الجاعية في هذا النظام» الذي يتح إقامة واجهة جنسية تناسلية واتخاذ 
موقف طفول » في الوقت نفسه » إزاء اختبار الفرض . أما غورير » من جبته » 
فمتغلب على العقبة » يأن لا يرى أي تناقض بين هذه الحالة الفعلية» وبين «صحة 
الروح » التي يتحدث عنها بلا انقطاع . بل هو براها مؤكدة بعنصرين بتميز 
بها الجبش الأميري ( الذي يجند فيه الفتبان فوراً بعد سن إعداد عملية اللقاء من 
بين جمسع الجبوش الأخرى ) . 

)١‏ جميع الرجال المشتبه بأنهم لوطبون يطردون من الخدمة العسكرية ؛ 
وإعادة الفحص مقررة بتحديد صريم متبعا على أساس استبعاد اللوطيين . 

؟) تنخذ تدابير » بحيث يبقى متيقظأ اههام الجندي بمارسة العملية الجنسية 
مع شخص من الجنس الآخر » إلى حد أن « الجيش بكامله » عند النظر إلبه من 
الخارج » يبدو وكأنه كلياً في حالة من التهمج الجنسي المنشنج » اك 


)١(‏ غورير » المرجع المذكور » ص وم 


- ١م‎ - 


هذا « التهيج الجنسي الملشنج» يشبه المشاهد الصارخة للأشخاصنن الجنسين» 
الذين يمارسون العمليات الجنسية 6]ذناءة0206؟م الماعية » والذين م يبلغوا » 
م أيض) » مرحلة ممارسة العلاقات الجنسية » البالفة الرائدة » بين الجنسين . 

ويتأكد لنا هذا الاستنتاج » حين نعم أن « الأمير كيين » لا يشعرون » حقدقة » 
باثمئزاز أو تفز أو قرف من ممارسة العلاقة الجنسمة بين أفراد الجنس نفسه ©» 
على نحو ما يشعر بها البورجوازي » الذي نا » بواسطة هذا التفسير النفسي من 
أن تظهر جهاراً نزعته التكوينية » هو ذاته » وأحد مقومات شخصه وما 
رغبته الجنسية لمارسة الماع مع أفراد من الجنس نفسه . الأمير كيون يسيطر 
عليهم الحلع والذعر أمام ممارسة العلاقات الجنسية مع أفراد الجنس نفسه ؛ 
إنها تمتبر بمثابة خطر مباشر » شخصي [ ... ]ولا سما بالنسبة لاستقامة 
الشخص المعني » وهي تستثير رد فعل عنيفاً » بل موقف ذعر وهلم » ١'‏ 
الزعة الى الزواج المبكر في الولايات المتحدة » وربما أيضا في البلدان الرأسمالية 
الأخرى *'' ويمخاصة النزعة » الملاحظة في الفكفات الأميركية الوسطى » إلى 
الزواج « المباغت » إذ سرعان ما ينهار لدى التخرج من الجامعة الإطارالخارجي 
!د .لعبة »ممارسة العلاقات الجنسمة بين أفراد الجنسين بصورة تجماعية مشتركة. 
كل هذا لا يدل على تكو“ نطباع جنسية تناسلية ومركزة» 4وانما يدلبالأحرى» 


)١(‏ الرجم ذاته» ص هم. 


(؟) يمكن الاعتراض هنا بأن هذه النزعة إلى الزواج المبكر تسجل كذلك في البلدات 
الاشتراكية » وإذن » فبي رهن بعامل قاثم خارج تنظم القوى المنتجة » والذي هو . في خاتة 
المظاف ٠‏ ملازم للتصنيع . لكتنا » لدى إقامة مقارنة دقيقة بين البلدان الرأسمالية والبلدان 
الاشتراكية العالية التصنيع » سوف نسجل ٠‏ دون أدنى شك ٠‏ أن النزعة إلى الزواج المبكر في 
الملدان الاشتراكية » رهن يعوامل تختلف عنها في البلدان الرأممالية ؛ فبله النزعة تتوقف 
اليوم ٠‏ مثلا ٠‏ في البلدان الأولى » على الككبح المباشر المارس ضد الاندفاعات الجنسية ما قيل 
الزواج » ثم على الأخلاقيةوالدعاية « الاشتراكيتين » الخ . 


- ١١م9‎ 


على أن" المنبة الطماعية 622666336116 156اغ501 والجنسية تحتاج مماية 
ومؤازرة . 


و « عملية المساواة بين الجنسين » 


إن عم التحليل النفسي يفرق بين الرغبة الجنسية الظاهرة لدى أفراد من 
نفس الجنس »> وهذه الرغبة وهي في حالتها الكامنة . فالأولى تتميز بانتاء 
نوعي » حصري »2 أو مريمن » لغرض جنسي » يكون غرضا من نفس الجنس » 
لمارسة علاقة جذسية معه . أما مفهوم الرغبة الجنسية » الكامنة » لممارسةالعلاقة 
مع أفراد من نفس الجنس » فبأخذ في الحسيان » أنه » عند جميم الاشيخاص 
الطبيعيين » رغم رغبتهم الجلية تماما في ممارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص من 
الجنس الآخر“يحرى اكتشاف مقدار هام من رغبة كاعنة » ولاواعبة “في ممارسة 
العلاقة الجنسية مع أفراد من نفس الجنس » 2١‏ . 


وتبعا هذا المفبوم » فليس فقط « جميع الأشخاص » أيا كانوا » يمكنهم أن 
يختاروا غرضاً من الجنس نفسه » وأتهم جميعا قاموا بعملية الاختيار هذه » في 
عقلهم الباطن » بل يمكن التأكيد بأن مشاعر الرغبة الجنسمة التي تتعلج 
بأشخاص من الجنس ذاته تلعب في الحياة النفسية الطبيعة دوراً هاما بمثل أهية 


المشاعر التي تتعلقى بالجنس الآخر » وأن قيمتها في عم معرفة اسباب الحالات 


لل 5 عوعمعومطء رزو عذل ععطتنآ .لنعمم 
أل عدم رغةغتلمدءءومصم8ط «عطعتاطءم ص7 و1116 
0 300.م 


- 1١م8‎ 


المَرضية هو أكبر من ذلك بكثير أيضاً » ٠‏ . ويعني هذا أن الرغبة الجنسية 
توجد » في البدء » بمعزل عن الغرض الذي تتحول نحوه فيا بعد . إثف المقولة 
السكونية المطابقة هذا المفبوم الدينامكي للرغية الجنسية في أفراده من الجنس 
داته » هي « الرغبة الجنسية الثنائية البنيوية » لدى الانسان . ويرى هذا المفهوم 
أن الرغبة الجنسية لأحد الأشخاص في شخص من نفس الجنس »2 أو في شخص 
من الجنس الآخر » هي صفات مكتسبة » أي أنما نتبجة لحضارة معيئة.والحال» 
فإن هذا الاختيار لغرض جنسي من الجنس الآخر > وهو صفة مكتسبة بصورة 
فردية وفي إطار حضارة معينة » يضاف إلى مكتسب الحضارة هذا الجديد » 
الذي يتسح مركزة الرغبات الجنسية الجزئية» وإخضاعها لأولوية العلاقة الجنسية 
التناسلية » وهي نتيجة ينبغي لكل شخص أن ببلغها بدوره » ويعارة أدق » 
فإن عمليت التطور النفسيتين في الأشكال التاريخية المعروفة » تجريان في الوقت 
نفسه > مع تبادلم) الرقابة والتكامل . 


هذا المفهوم لا يستبعد أن اختيار الفرض النهائي لمارسة العلاقة الجنسية إما 
مع شخص من نفس الجنس » أو من الجنس الآخر » يمكن أن يساعده » بل وأن 
يستثيره » لدى الشخص » عامل بنبوي . وفي جميع مناقشات فرويد 
السريرية 11216116© حول رغبة شخص ما في ممارسة العلاقفة الجنسية مع 
شخص من الجنس نفسه » علق فرويد كثيراً من الأهمية على هذه الحقيقة التي 
سجلبا بعد دراسة وتقبع . لكن هذا لا يمني القول إرن العامل البنيوي 
للرغبة الجنسية في شخص من الجنس نفسه » التي على كل حال 2 لم يحر التعمق في 
دراستها » إلا أكثر بقليل » ما جرى في عبد فرويد ‏ لا يمني القول إن ذلك 
العامل البنيوي هو كالرغية الجنسية الفطرية في أفراد من الجنس نفسه » على حد 
سواء . وكذلك ليست ثمّة رغبة جنسية فطرية في أشخاص من الجنس الآخر . 


. ١5 فرويد « ثلاث دراسات .ء., » المرجع المذكور » ص‎ )١( 


-1١8441- 


ولأجل وصف خاصية هذا الوضم » وتعمين الحتمبة الاجتّاعية الدافعة إلى اختيار 
غرضمن الجنس الآخر»صاغ فيرينزي هذه التسمية التهكية تقريباً وهي«الممارسة 
القسرية للعلاقة الجنسية مع أشخاص من الجنس الآخر « 2١١‏ وكذلك ينبغي أن 
نشبه » عند ذوي الرغبة الجنسية في أشخاص من الجنس نفسه »العنص رالش رجي » 
ولا أي تبلور نفسي آخر > برغية ممارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص من الجنس 
نفسه . فبذا العنصر يدل » بادىء بدء على تبلور لتطور جنسي » مستقل عن 
الرغبة الجنسية في أشخاص من الجنس نفسه »© ثم يطابق تبلوراً طبعياً 
آذ 6]ء2:2ء مستقل كذلك اما عن الرغية الظاهرة » في ممارسة العلاقفة 
الجنسية مع أشخاص من الجنس نفسه ''' إن نزعة الرغبة في ممارسة العلاقة 
الجنسية مع أشخاص من الجنس نفسه » الحقققة كلا والمحددة بطابعها كميارسة 
للعلاقة الجنسمة العضرية » تعرف تاماً » شأن الرغية في ممارسة العلاقة الجنسية 
مع أشحخصاص من الجنس الآخر » الوجبين الأساسيين لاختيار الغرض 
نا 1ع ةسة الانانكلبتي * المظهر والوجه الترجسي 2122015510116 2 وإرتف 


)١(‏ صسعطعتلصصقم ععل عتعمامده]8 عد تجعمععء #ملصدة 
1100501211 
اللؤلفات الكامة » الجزء الأولى » ض ١18‏ 
(؟) فرويد « ثلاث دراسات في نظرية الحماة الجنسية » : « إن الدور الجنسي الغشاء 
اتمخاطي الشرجي لا يقتصر على العلاقات بين الرجال » والهيمنة الى يكتسبها ليست خاصية من 
خاصيات الشذوذ » ص +07” . 


* الأناكليتية ةدمو اختيار الشخص محمويه الجنسي على أساس مشاببته لما انطبع في 
الوجدان الطفولي لذلك الشخص من صور الوفاء الأبوي ٠‏ ( معاملة الأبوين ٠‏ الأم والآب ‏ الحادية 


على الطفل(. 
( ملاحظة من المترجم ) 


-ه1846- 


كانت توجد لدى ذوي الرغبة الجنسمة في أشخاص من الجنس ذاته « نزعة أ كبر 
إلى اختبار غرض نرجسي » !٠'‏ . 


في إطار تطور الحضارة » تشكل رغبة ممارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص 
من الجنس ذاته » واحدأ من أشكال كبح الرغية في ممارسة العلاقة الجنسية 
العضوية مع أشخاص من الجنس الآخرء هذه التي يتطلبها الجتمع » وذلك خلال 
تطور الرغمة الجنسمة الخنثوية ( المزدوجة 2116ناء<ءة1ط) » التى لا يكون لما » 
في البدء » أي اتجاه محدد على الصعيد الببولوجي . هذا مع العلم » أن عنصر 
« الممارسة الجنسية العضوية » لا يمككن تميزها إلا بصعوبة عن عنصر ه رغبسة 
ممارسة العلاقة الجنسية مع أفراد من الجنس الآخر » . وهذا التمبيز يفدو 
مستحملا إذا ما استندة إلى المقولات الفرويدية عن الشخص الطسعي والمتوازن 
( مأغطعن 26211685 ) . وكل حالة من حالات رغبة مهار سة العلاقة الجنسية 
مع أشخاص في الجنس ذاته تستازم انمحرافات مرآضية معبنة للبنية الغريزية 
الجنسية . لككن هذه الانحرافات المرضية لا تتعلق فقط بالمتطلبات الاجتاعبة 
والشخصصية لبد الواقع القائم » بل هي قبل كل شيء نتيجة لعمليات الإرغام 
النفسية » التي يفرض بواسطتها مبدأ الواقع هذا معاييره أثناء حملي ة تطور 
المَجْمّعة ههف]5012115 . إن جمل مختلف الآليات والكوابح التي 'ذ كرت" 
حت الآن لأجل تفسير منشأ رغبة ممارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص منالجنس 
ذاته » والتعلق الاتحادي الوثيقى 6106406 تتيزة بالأم » والنزعة النرجسية 
الطفولية » والخوف من الخصاء » والفرار أمام منافسة ذكر آآخر © ليست 
خاصة برغبة ممارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص من الجنس ذاته ''' . ويمكن 


)١(‏ «2عمقتصقطءء24 عطءئ ممعم ععتصاء ععطنا رلتعمم 
غ211 ءدع دده 2ن 12مصدعد2 اطعتاومة1111 أعط 
4 .م , 2111 عمدهة 


(؟) المرجع ذاته » ص ٠١5‏ 


همات 


أن يز هذه الأمور » على حد سواء » نقطة انطلاق سيرة » “مرضية إلى هذا 
الحد أو ذاك » لرغبة في ممارسة علاقة جنسية مع شخص من الجنس الآخر . 
وإذا كان قدر للحالات المرضية العصابية » بأوسع معاني الكامة ( با في ذلك 
جميع « الحالات غير السريرية»أن تككون فعلاآ أكثر عدداً لدى ذوي الرغباتفي 
ممارسة العملية الجنسية مع الجنس ذاته » منها لدى ذوي الرغبة في ممارستها مع 
أشخاص عن الجنس الآخر » فسسكون المسؤول حينئذ » باديء بدء » التحريم 
الاجتماعي الذي ينبخ بثقله على الرغبة في مارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص 
من الجنس ذاته . إن جميع مشتهي الممائلين متخضمون هذا التحرم “يبهذا التجسيد 
أو ذاك من تجحسيدات التحرم والعزل الاجتماعمين» والعقاب أو الاضطهاد المستتر 
أو الصريح » هذا التحرم يعمل إذن بثابة « أداة تفجير » لداء العصاب » لا 
مشل لها عند المشتبين للمغاير ١١١‏ : 


كل هذا ليس تبريرا لاختبار غرض من الجنس ذاته . ولا يمككن انصافه إلا 
حين ستجري المطالبة المتشددة » في يجتمع حر حقاً » بأن تكف عن أن تكون 
لها علة للوجود جميع الانمحرافات المرّضية الخاصة التي تصيب اليوم مشتهي الماثل 
ومشتهي المفابر . ومن شأن ذلك أن يندرج فيه كون التبلور القسري لاشتهاء 
الماثل » بصفته سيرة حياة ومصيراً . ولن يمككن أن يحري نقاش تجربي تحليلي 


: راجم في هذا الصدد ادورنو‎ )١( 
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حيث يقول في الكتاب المذكور. : « إنني إذا وثقت بنتائج عملبات المراقبة الدراسية التي قمت 
بها » أرى أن من المدهش بصورة خاصة أن ذلاحظ * لدى مشتهي الممائل » الموهوبين ذهنيا » 
الموائق النفسية التي تحد من انتاجيتهم » وعجزهم عن تحقيق ما يمكن أن يكونوا قادرين 
تماما عل تحقيقه » إن القلق الذي يضغط عليبم » وما يعانونه من نبذ » الذي يلمم التشريع 
وهذا التشريع بتعزيزه النبذ » في الوقت نفسه » يلعب دوره في هذا المجال أيضاً 6-. 


١ 


-1١4810- 


في هذا الصدد » إلا بعد بلوغ ذلك التبلور هذه المرحلة من التنظيم الاجتاعي ؛ 
وستكون المسألة هي معرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ثمّة تطور شه طببعي 
نحو اشتهاء المغاير » في حالة تركز الرغبات الجرئية » وخضوعبا لأولوية النشاط 
الجنسي العضوي التناسلي على نو غير قمعي » وحيث يكون اختمار الغرض حراً 
قدر الامكان » بصدد الشروط النفسية والاجتاعية على حد سواء» أو إذا م 
يكن في الامكانسمليات اختيار لأغراض جنسية ‏ مزدوجةدون أنيستتبم ذلك» 
في الوقت نفسه » تقهقراً للحضارة. على هذا الأساس فقط ستمكن معرفة ما إذا 
كانت نزعة اشتباء الماثل » في جتمع حر > « سوف تضمحل وتزول » . في 
تلك اللحظةفقط ستصبم البيانات عندالمكافأة للذة اشتهاء المغاير » و « العوامل 
البنوية لاشتهاء ال ماثل » » التي كانت قد ظلت حتى ذلك الحين نظرية أساساً » 
ا ا نوف من عملية 
التطور الفردية مجمعة الطفل والأحداث المراهقين . 


ونظراً لأن رغبة اشتهاء الماثل الظاهرة تام مخضعة لتحري اجتّاعي مشدد 
على ذلك النحو ‏ لا تعبر عنه العقوبات القانونية إلا جزئيا - فإن الرغبات 
الجنسية الكامنة » في اشتهاء الممائل و « المشاعر الجنسية التي تتعلق بأشخاص 
من الجنس ذاته » لا يمكنها كذلك إلا أن تقوم بدور مزدوج في إقامة علاقات 
العلاقات الجنسية الشديدة الزخم مع الغرض . إن المظبر الغالب في مجتممنا » 
الذي يظبر به اشتهاء الممائل » الكامن » هو دام مظهر اشتهاء مكبوت 
للمائل . واشتهاء الممائل » السحين في حالات التوتر القائمة بين الرغية اللاواعية» 
واللارغبة الواعية ( النفور » الا* شمثزاز » الخوف > عد م الاهّام ) وبين التحريم 
الاجتاعي » فإن اشتهاء الممائل يتحول إلى عملبة كبت جماعية ؛ وبذلك نفسه 
يمكن أن تخدم عملية الكبت الجماعية هذه بثابة قاعدة اججاعية ‏ نفسانية 
لتصرفات عدوانية ومدمرة جداً » على الصعيدين الشخصي والجماعي على حد 
سواء » ولتطور حركات سياسية مطابقة . لقد أسوم شكل تاريخي خاص 


- ١4م8‎ 


لاشتهاء المماثل “الكامن»اسهاما كبيراً في ولادة وتلاحم الحرك الفاشية الجماهيرية 
ف الماننا : وقد وصف ابريرخ فروم عام ١614‏ » هذه الظاهرة ف كتابه 
عتلنسدط لصن 126منندث ( السلطة والعائلة ) بانه ه طبع مازوخي ٠١‏ 
تحكى 6 : 3 ينبغي التذ كير هنا 6 بصورهة عامة ل بأن السادي - المازوخي 
يسير جنباً إلى جنب معضعف نسي للشهوة الجنسية المتجهة نحو أشخاص من 
الجنس الآخر . وتكون هذا نتيجتان : الأولى هو أن الرغبات الجنسية السابقة 
لممارسة العلاقة الجنسمة المضوية » والشرجمة على الأخص » تكون متطورة بقوة 
لا بأس بها » وتتحسد في الظاهرات الطباعية : الترتيب والدقة والقظام» 

وحب الور والاقتساء» هذه أل لي تلعب دور أندهياً جد ا 1 
الثانمة » هي 3 جدسية 0 الممائل » ان عدار 0 
الرغمة الجنسمة السادية ‏ المازوخمة برغبة اشتهاء الممائل » هم ذه قضية لم يحر 
إيضاحبا إلا قلملا ؛ من نواح عدة ... إن الحياة الغرامية التي من هذا الطراز 
تشكل انفصاماً غريماً . فالر حل المتسلط المتوسط هو »من الوجبة الوظيفية 
( الفيزيولوجمة ) مشته لامغابر » لكنه من الوجبة النفسبة مشته للممائل“وبعبارة 
اخرى > فإنه إزاء المرأة قوي قادر وذلك بالمعنى حين يشسع رغباته الجنسية » 
وعن تلك الطريق ذاتها» بمعنى حد أدنى من ممارسة العلاقة الجنسية من أشخاص 
هو > من وجبة النظر النفسية » مشته للماثئل » وهو يتخذ إزاء المرأة » موقفاً 
معادبا وقاسياً » هذا الجانب من اشتهاء الممائل كثيراً ما سبتحول » لدى عدد 
كبير من الأشخاص » إلى رغمة ظاهرة صرمحة في ممارسة العلاقة الجنسية مسييع 
أشخاص من الجنس ذاته بمعنى الحكلة الدقيق ؛ والبنى المتسلطة المتطرفة 0 


-1ا١م46-‎ 


الحديثة جداً » تقدم لنا عن ذلك مقداراً كافيا من الأمثلة. إلا أن حالات اشتهاء 
الممائل » الصريح الظاهر » ليست هامة على الصعيد السوسيولوجي . وما هو أهم 
من ذلك كثيرا » في المقابل » هو التعلق المازوخي الحنون والغرامي لارجل 
الأضعف بالرجل الأقوى » هذا التعلق الذي يشكل عامل تلاحم تتزايد أهميته 
وضرورته ©» بصفته لا غنى عنه » لا سما وأن هذه العلاقة » بسيب حقيقة 
الوضم الاجتاعي الواقعمي » هي غير عقلانية وتناقض المصالح الحقيقية للشخص 
الأضعف 2١١‏ ). 

وبالنسية لهذا التحليل » نسجل » في الفترة الراهنة من السمطرة ال رأسمالية » 
تغيراً لوظيفة اشتهاء الممائل » الكامن . إر: عملية تطور الجمعة الراهنة » 
بواسطة حركة الاعلان » والتككيف مع عملية الاستهلاك بمورة خاصة » ولكن 
منذ زمن قريب »> حتى عملية المجمعة العائلية الموجبةعن بعد ''" لم تعد تؤدي إلى 
تكون صفات شرجية نوعية متصلبة ثأنها في الماضي. وتظهر الرغبات الجنسية 
الجزئية أيضا في مجملها موجبة ‏ أي عحررة جز » لكي تغدو إثر ذلك محيدة 
معطلة الفعالية اجتماعيا بواسطة الإرغام باقامة علاقة جنسية عضوية تناسلية 
وذلك ما يزيد من اضعاف هذه العلاقة » لكن اشتهاء الممائل يبدو أنه يفقد 
قليلاً من طابعه التبجديدى » مستثيراً من جانب الشخص السادي - المازوخي » 
ردود فعل شُديدة الخوف والعذوانمة ( إزاء المرأة ).ويتحدث أدورنو عن هذا 
التطور الراهن بالفككرة ‏ التي لا يحضي قدما في المزيد من تطويرها ‏ وهي أن 
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مورت 


المثل الأعلى الجنسي المشتهى » يصبم في القرن العشرين » وذلك كا يبدو تماما » 
يسيب انتشار حالة اشتهاء الممائل » بصورة لاواعية » في المجتمع » يصبح المثل 
الأعلى الجنسي المشتبى » طفوليا » أي مثلا أعلى كان 'يسمى منذ ثلاثين عاما » 
بارتعاشة شيقة » المرأة ‏ الولد ٠”‏ » وعلى هذا الأساس » فإن عبارة انتشار 
حالة اشتباء المماثئل «15غ121153ا<8072656 غير دقيقة ولا تفي بالمرام » من 
حدث انها تفي موقفا محايداً بصورة مفرطة » تجاه التطور المذكور . ويكون 
الأمر دام أن اشتباء المقابل يقوم في ممارسة قضيبية وجنسية وعضوية ؛ يمكن 
تماما أن تطابق شة طبعدة للأنا المتداسق المبول المتناغم 026غصلاة ( اندماج 
الأ ) . وبالمقايل فإن الرغيات الجنسمة الكامئة » المشتبية المماثل هي مندرجة 
فى واجبة ممارسة العلاقة الجنسمة العضوية التناسلية الخالية من التناقض »> إذا 
صح التعبير . إن غرض الجنس الآخر » الذي لا يحس إزاءه الطبع المتسلط 
المازوخى أنه على مستواه » وذلك يسنب ضعفه في مارسة العلاقفة الجنسية 
العضوية » هو الآن بذاته مزين يخصائص ١‏ لواطية أو سحاقية » بصورة ظاعرة 
( السلوك والتصرف ) وتوايعهما ( المشة » والملابس » وطريقة الكلام » 
والحركات ) . 


ولكن هاك ما يمككن تقديه البوم بمثابة « خصائص لرغبة اشتهاء المماثئل » : 
الشعر الأطول » والمشمة ذات الصفة الجنسية أكثر » بالنسبة الرجل »2 ولوازم 
الدْرجة ( الموضة ) الخاصة بالذكور » للمرأة ( في شتاء 519و »> سلاسل ذات 
حلقات مثابة حزام على فستان أو بنطال » وجزمات طويلة تصل إلى الركبتين 
وقبعات مكسيكية ذات زناقات '' ) وأخيراً تشابه الدرجمة للذ كور 
والإناث بالنسمة لك 207563 بصورة عامة ( الفتيات والفتبان دشترون من محال 


. 1١١١ غطءع2 لصن قنسطعخ [دتدء5 ,مومهل المرجم المذكور - ص‎ )١( 
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درولا 


السلع الرجالية ) إن جميع هذه المميزات. ليست سوى السطح ٠‏ الاشتهائي 
الممائل » لبنية طفولية . وهي تخفي في الواقع توحيد مستويات التوتر بين 
الجنسين » وهذا المفبوم يشير إلى التقبقر الجماعي نحو مراحل الطفولية ويقوم 
بوصفه » من الزاوية التاريخبة ومن وجبةالنظر الانتقاديةمنجانب الايديولوجيات» 
بمثابة تفكك لاحياة الجنسية التناسلية البورجوازية وخصائصهاللنكوروالإناث. 
ويفسر بيتر فور ث عملبة توحمد المستويات هذه في مناقشة له مع هربرت ماركوز: 
لأن هذا التوتر حين يضعف » يمكنه أن يتخذ أدواراً جديدة » مطايقة لالة 
الضعف هذه » وحينئذ يمكن أن يحدث بالضبط » ما سبق لنا ذكره مرة أولى» 
أي قمع يمارس بصورة غير مباشرة»وقد كف عن أن بارس بواسطة التحريمات 
التي تستثير التناقض. وهذا القمعغير المباشر لم يعد يدرك حسياً وبصورةواعية » 
بل هو مقبول من الميع » دوت معرفة من الشخص إذا صح التعيير » ودون أن 
يتمكن من الكفاح ض ده » إذن على هذا النحوعفإن القمع يكون أكثر خفاء 
واستتاراً » وبالتالي أكثر فعالبة ‏ ولهذا له كل المصلحة » رغم ارتكازه على 
تناتضات » في أن يفعل كل ما في استطاعته لأجل تحقيق تلطيف ظاهري لما 
تستثيره هذه التناقضات من توتر 200 )2 . 


هذا النموذج لحالة خالية من التونر في الارتياح العابر الذي يشعر به الطفل 
( بعد الرضاعة ) » ويمكن أن يطابتق هذه المقولة التاريخية » التي '“تظبر زوالاً 
التوتر بين الجنسين » وهي تشابه تقريباً المفبوم القائل بأن «كلا من الجنسين بفقد 
نوعيته » . هذه الطفولية هي التي يقصدها أدورنو » حين يقول إن المثل الأعلى 
الجنسي الشهواني يغدو طفوليا » . هنا أيضا يمكن القول إنه يحري » بعد 
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عور 


فوات الأوان » فرض دور جنسي واجتتاعي وتناسل عضوي على أشخاص ذ كور 
وإناث ما بزالون في مرحلة الطفولة » ٠‏ ذلك لأنهم غير متميزين نفسيا » وذلك 
لكي بغدو من المستطاع » بواسطة هذا التسيز والتصنيف الاصطناعيين»الحفاظ 
على مواقع السبطرة التقليدية ( تفوق الرجل ) هذه المواقع المتخطاة اقتصاديا 
وكذلك حالات التحر الجنسية » المطابقة لها ( منم اشتباء الممائل ) . 


وفي الوقت نفسه فإن الالغاء التدريحي للفوارق الاجتماعسة » الظاهرة في 
الأدوار الجنسية » بعلن عملية تفرد ل ا 1 أصمحت أخضير | 
ممكنة » بالنسبة للزوق » والصفات النوعبة لشخص ما » وازدهار الشخصية » 
وهي آفاق طوباوية بعض الشيء . وفي رأي بستر بروكز ٠أن‏ أحد أكثر 
مظاهر كومونة برلين رقم واحد تقدمية كان أنها أنمت القدرة على الإدراك 
الحسي » بصورة واعبة لأدنى الفوارق ( الإدراكية ) "١‏ . إن الأنا المتطورة 
تظبر بوضوح تام درجة #ايزه في تمبيز أدق فوارق الإدراك الحسي . لقد أعطي 
التوتر بين الجنسين طابعا مفرطأً على الصعيد الاجتاعي » وجرى الابقاء عليه 
بعمليات قسر مفرطة هي أيضا » في جميع الحضارات المعروفة -تى الآن . 
فإذا ما بلغ تطور الآنا درجة عالية جداً مطابقة لدرجة حضارة ليست أقل 
ارتفاعا » ولا وكن تسممتها سوى حضارة اشتراكمة » فإن التوتر بين الجنسين 
لن يفقد قدرته » حتى ولو كف عن أن يتميز بعسلائم مميزة خارجية - تحريم 
اشتهاء الماثل » وةبيز الشباب تبعا للجنس ©» وتسريحات الشعر » والايمائيات 
3 نص و41 رالحركات » والسلوك الاجتاعي في جمله ‏ سيمتح طايعماً 
متفرداً » بمقدار ضخم »2 للعلاقات بين الجنسين » وسمؤنسن علاقاتها أخيراً . 


. ١١4 بيتر بروكز  المرجع المذكور - ص‎ )١( 


)١١( الجنس‎ - 


ما المقصود د « إعادة الاعتبار 
إلى النسامي 1122221102 طناك 


إن مفبوم الدفاع تابع » في وقت معاً » إلى مبدان المعارك السياسية » و إلى 
مبدان المعارك النفسية « وحينئذ يحري تقبم عاصر التحرر بصور مختلفة 8 
فبو» بصفته مفهوماً سياسياً » 'يسّر”ف أشكال كفاح الطبقة المنْسَيْطمَر عليها » 
ضد ال ه اغتصابات » التي ارتكبتها وترتكبها ضدها الطبقة المسيطرة » ويكون 
ذلكفي الحالات حيث تتصف المنازعات الطبقية بواقع أن الطبقة المقبورة تككون 
معتادة فلملا جداً على إظبار مصالحها المادية » إلى حد أن هذه الطبقة لا تدافع 
بالضبط عن نفسها إلا ضد الانتباكات الخطيرة إلى أقصى حد لمصالحها من قبل 
الطبقة المسيظرة » وذلك دون أن تناضل الطبقة المقبورة بوعي ودون هوادة 
دون تحمل النظام القائم في أساس هذه ه الانتهاكات والاغتصابات » . إن ما 
يميز النضالات الدفاعية في المصانع ‏ الاضرابات الضارية » والاحتجاجات ضد 
إقفال الآبار » وإضرابات الإنذار » الخ . - هو النضال من أجل الحفاظ على 
مستوى الأجر أو الحفاظ على عدد الاستخدامات والفوائد الاجتاعبة . هذه 


دوواب- 


النضالات الدفاعية ليست مجردة » منذ البدء » من أهبة سباسية »© ولا أنها لا 
توطد النظام . فإذا كان عمال صذاعة المطاط في منطقة هيس »© يو كدون لدى 
الموجة الأخيرة من إضرابات شتاء 1439 » يو كدون دون انقطاع على الطابع 
اللاسيامي لإضرابهم » « هذا الإضراب لا علاقة له بالسياسة » فيتبغي أن نرى 
جبداً أن هذه العبارة » التي تككشف عن نقص وعبهم السياسي والاقتصادي » 
تحتوي في الوقت نفسه على بذرة جنينية خاسمة من الوعي الطبقي ؛ ينبيفي أن 
نفهم في النهاية هذه العبارة بصفتها رد فعل دفاعي إزاء إدارات المؤسسات 
والصحافة العاملة في خدمتها » التي كانت تتحدث عن « تحريك شبوعي مضلل» 
هذه الإضرابات ؛ وبرفضهم هذا التأكيد » كان الشغيلة بريدون التعبير عن أنهم 
م أنفسهم بقومون بالإضراب ١‏ . إن أمثال هذه النضالات الدفاعية » في 
المصانع » هي وحدهاء كا يظبر » القادرة حاليا على اسآملاد بذور جتمية لوعي 
ظتقي.وتظوير شكال ضراع طبقي 4 وقيما المتهوع التقليدي لصراع الطفات» 
فإن هذه النضالات النقابية ( الترادنيونية ) تككون دائمماً مبدة للصراع الطمقي . 
ولككن ينبغي أن لا تنشأ لدينا أوهامحول النجاحاتغير الو كدة هذه النضالات 
الدفاعية » وتناقضات تلك النجاحات . إن تجنار عملمات المطالمة والنضالات 
في الروهر » الناتج عن إقفال الآبار» يبدو أنه يوجه الجو 56 » بأدىء بدء» 
نحو الممين أكثر من توجمهه له نحو البسار ”") . ففي بعض التضالات الدفاعة » 
كثير] ما لا يحري الدفاع سوى عن امتمازات النخمة العهالمة » أو عن فة 
معينة متميزة من الشغيلة » ولا يحري النضال لأجسلى تحسين الوضع الاججاعي 


: انظر » 6222610821غص1 ووععرميد المدد عه طانون الثاني م1554‎ )١( 


' عصدل [تطمساءئدوةمرء8 لصن لئعن5 » 


(؟) طل كل حال هذا ما يبرز من مختلف أنباء الركالات والصحف خلال شتاء 


,ا١ةكم‎ - ١951 


دوولات 


حمل الطبقة 2١”‏ - وحتق هذا سكون تحديداً نقاببً بصورة ضليقة ©» وليس 
اشترا كبا على الاطلاق . 


إن النشاطات الدفاعية أو الهحومية» المنعزلة والمحدودة بانعز اها »والخاصة 
بالمصائع وبالميادين الصناعية 0661م بمعنى الكامة الدقيتى » تلك النضالات المتعلقة 
الطبقي ؛ وفيها تحد تعبيره-ا الحسي المنازعات الطبقية . لكن أشكال الدفاع 
هذه لا تككون إنحابية فييجملها إلا اذا كانت مثلة بصورة دائمةفي ح ركةسياسية » 
وموسطة على مستوى الوعي في هذه الحركة - سواء أ كانت هذه الحركة حزباً 
أم تنظيما أكثر ءرونة ؛ بهذا الشرط وحده تستطيع أشكال الدفاع أن تصبح 
حقا العنصر الوسيط الذي ينح في الوقت نفه للطايع الدفاعي هذه النضالات 
طابها تحرريا . ودطابى هذه الوساطة السياسية وساطة نفسائية يمككن وصف 
خصائصها بمفهوم تحليلي نفسي يطور البعد اليسرككولوجي للأحداث السياسية . 
فالفاشية لم تقم فقط بتصفية جسدية للقادة الواعين للجاهير الكادحة 2 وهي لم 
تحرم فقط هذه الجاهير من منظماتها » بل لقد جردتها كذلك من مثال الأنا 
الجماعي الذي كانت قتلكه في الفترة الماقبل الفاشية . إن وعي الحركة العالية 
والمساندة الي كانت تلاقه لدى الحمامير 4 التي م تكن مندرجة بصورة نشمطة 
ودائة في منظراتها » لدسا سوى التعمير « الواعي » عن هذا المثل الأعلى للأنا. 
والمثل الأعلى للأنا هذا قد أتاح لتلك الجاهير أن تقوم برد فعل إزاء التناقض 
القائم بين اضطرادها هي ذاتها » من جبة » واهزائم التي كانت تعاني تحربتهبا 


1 ذلك ما حدث مثلا لدى الإضراب الضاري في مؤسسات ششركة قابر 2 ملاشر‎ )١( 
: وهو واقع ذكره اليسار الاشتراكي مثاية مثال ,انظر‎ » ١57 وأوفنماخ » في تشرين الثافي‎ 
تعغصط فعطمصدععطاعطء خط دعل عوتإ[فصة » رعصتال جمنء11‎ 
بعص , #«عغقاط عطءئى) تسعدكلة صذ « القطووم[ءطوطعلئعء8‎ 1“ 
.مم .1967 .لع1 - .اطول‎ 57 5. 


دوكولا- 


بصورة ماموسة » بلا انقطاع » ومن جبة أخرى مطالب النظرية الماركسية » 
ووعودها السياسية » أن تقوم برد فعل إزاء ذلك كله بموقف تحد »© بالقوة » 
وبالتضامن » وليس بالرضوخ . إن الوعي الذي تستازمه هذه الفكرة « لسوف 
تنتصر مو كداً في النهاية » يعبر جماعبا عن هذا المثل الأعلى للأنا » وكان يضمن 
كذلك للحركة العمالية دعما وجدانيا إزاء جمبع انتصارات ال رأسمالية « العايرة » 
و « المؤقتة » . إن إضفاء الطابع المثالي على الفئة التي ينتسب اليها المرء » وعلى 
مفهومه للحمأة » كان مخدم عثابة وقاية من الموقف الازدرائي من جانب الطبقة 
المسطرة التى كانت تبرر داماً الاستؤار الاقتصادي والاستثار السداسي بنسيتها 
العهن كي السنواويدي الى الطبقة العاملة عن المشاركة في الحضارة وكذلك 
بإنكارها عليها كل نزعة انسانية . ْ 


إن عمليات إضفاء الطايع المثالي على الحركةالءالية الاشتراكية قد جرى 
تدميرها تدريحما في السنوات التي سبقت قيام الفاشية . وعملية التدمير هذه 
تتجسد في وضع البروليتاريا وتربيتبا العائليين » وفي مختلف التكتيكات 
الانشقاقية لمنظيات العمالية و<ى في العبارات المتزايدة الجذرية للافتات 
والمناشير . لكن المثل الأعلى للحركة العمالبة هو أيضا الذي يتجسد في جميع 
مناشير ذلك العهد ولافتاته وموداكبه وتظاهراته ؛ وهذا المثل الأعلى لم يستطع 
أن يتكون إلا خلال التقدم الظافر » الموضوعي > والسبل الملاحظة» ذلك الذي 
حققته الحركة العمالية ما بين عامي ١848٠‏ - .س١‏ . إن مثل الأعلى الآنا هذا 
كان أضعف كثيرا من أن يستطيع الدفاع عن نفسه ضد الفاشية . ولكن اذا 
ما فكر في الوسائل النفسانية والاقتصادية التي استطاعت الفاشية الاستناد اليبا» 
والتي لم تككن في متناول الحركة العمالية الاشتراكية لأسباب بنبوية » نجد أنفسنا 
مضطرين للقول : ان مثل الأعلى الأنا لدى الحركة العمالية كان قوياً ب.قدار كاف 
من القوة بحيث استطاع أن يدافم عن نفسه كل هذا الزمن الطويل ضد الفاشية . 
ان « المثل الأعلى للآنا لا يمككن اعتباره مماثلا تماما للآنا ‏ المثالى ذم تناد ج1. 


- 1647“ 


بل إن الأول في الأصح هو وظففة للأ المثالى » الذي لا يمكنه التطور إلا على 
أساس أنا نسبى مستقل ذاتناً » وليس ممزقا بين الانفعال اللاواعي والآث_المثالى. 
وقد كتب ررق يقول بصدد الأنا ‏ المثالي : « إنه كذلك عامل المثال الأعلى 
للأة ؛ الأ يقاس به » ويطمح الى بلوغه » ويحهد لتلسبة متطلباته من التحسين 
الدائم . ولا شك مطلقا في أن هذا المثل الأعلى لل هو الشكل الجديد الذي 
تتخذه التصورات القدية التى كانت لدى الولد عن أبويه » وإعجابه بهذا الاكتال 
الذي كان الولد يعزوه لما حمنئد » ١١‏ . إن هذا الإعجاب لاكتال الأبوين هو 
في الطفولة المسكرة سلوك مطابق وعقلاني : وهو بءطي حوافز دائمة الأمد 
لطموح الطفل إلى الاستقلال الذاتي » هذا الطموح الذي يبعث على هذا النحو 
نرجسيته الجروحة بقوة أبويه » ويتوصل بذلك إلى تصعيد نزعاته النرجسية هو 
ذاته . وإن لم ينقل هذا الإعجاب الطفولي بالأبوبن بكل بساطة إثر ذلك ليتركز 
على مواضيع إعجاب أخرى » بل بالمكس »> جرى هذا النقل في اتجاه أمثلات 
جديدة نوعبا ومطابقة للشخص الراشد » فإن الأنا ‏ المثالى الذي يعبر عن هذه 
الأمئثلات يكون ذا وظيفة إيحابية بالنسبة لاتحاه الفرد » الشخصي والاجتماعي ؛ 
وتسمى هذه الوظيفة : المثل الأعلى للانا . إن الجهاز الحزبي » المستبطن فيالأنا 
الملل .الي المتصلب لدوظف الشبوعي والاشتراى الديمقراطي © يعيبر بصورة 
طبيمية عن واقع أن الإعجاب القدم بالأبوين قد جرى فقط تغبيرء لقاه إعجاب 
على نفس الدرجة من التعلق إزاء سلطة الحزب » دون أرن يتم مع ذلك تخطي 
عناصر عدم الاكتمال للاعجاب القائم على التعلق والتبعية. والأصح الحديث هنا 
عن إنجاز تحكي للمعيار » الذي لا يحتاج اليه الأنا ‏ المثالي لوظيفة المثل الأعلى 
للأنا » وعلى كل حال فإن تطلب الأنا للاكتمال المتواصل لا يتصف به همذا 


)1( معطعقتطعنووم مع عستوءطعمء2 علط رليعءم1 
71.م .597 عدده , غتعططءتطء 1 لصؤوميءم 


دهوات- 


السلوك. ففي الأمثلات الجماعبة للحركة العمالية يحري التشديد على هذا المطلب: 
وفيتضامته » الذي ينبغي أن بتبح التغلب على تبعيته للسلطات 4رني انضباطه » 
المفروض بصورة جماعية على الآنا » الذي » وهو منعزل » يظل ضعيفا ؛ وفي 
وعيه للانتصار » وهو تعبير جماءي عن الطموح الى الكال . وبد.هبي أن هذا 
المطلب المشدد ل يتم إنجازه إلا يصورة غير كاملة ؛ ولو كان الأمر بخلاف ذلك » 
ما كان باستطاعة تصفية منظمات الحركة العمالية أن تستتببع تدميراً ساحقفا 
ماحقاً وعلى الأخص سريعا جداً للمثل الأعلى للآنا لدى المتقسمين إلمها . وبعد 
الفاشية » لم يبت من الممككن حتى إعادة ايحاد المناصر الأولية لتككون هذا 
المثل الأعلى للأنا . هذه الواقعة التاريخة تكشف بصورة حادة التداخل بين 
التنظم الجسدي واسماماته الفيزيولوجءة الموسية وبين الأمْئّلَة ده ددتادء10 
( الوعي الطبقي ) > وهي ظاهرة -تمية بالنسبة لعصرنا . 


إن المثل الأعلى للآنا هو » بمءنى ما » أقرب الى الأنا من الآنا المثالي . وحين 
يكون موجوداً » فبو يظهر حمنئذ أن الآنا المثالى بولد فعلا » في الحالة المثالية» 
من الأنا » وليس منضداً فوقه تنضمداً وحسب - نحو ما يبدو الأمر أكثر فأكثر 
في التكوينات الحالية للأنا المثالي . وحينئذ فإن امثل الأعلى للآنا هو الذي 
يصوغ بصورة مباشرة الوظائف التي ينبغي أن يمارسها الآنا : انتصاراتالوعي» 
والرقابة على الواقع » وضبط الرغبات ال+نسية » وتوزيعها الخ . بهذا المقماس 
تتوقف مباشرة قوة الأنا على نزعمسة المثل الأعلى للأنا » يخلاف نوعية الأنا 
المثالي . 


لقد أثدت إريخ فروم في كتابه متلخصة؟ هن غ4غيمان4 أرن تكون 
الأنا » في عملية تطور السيطرة » مرتبط ارتياطا وثيقاً » بالوضع الاجتماعي 
للشخص المعنى : « إن الطبقة التى لديها » من حمث دورها ذاته كدورة حاكمة » 
الرؤية الأكثر شمولاً للأشاء » تكدون كذلك في ذروة سمطرتما » والأكثر تقدماً 


-وو1- 


في تطور الأ لديها 01د همه » . لكن إربخ فروم استخلص من هذا المعطى 
المضبوط والمدعوم بصورة صحيحة بالتجربة “فرضية سوسول.وجية حو لالتحول 
الاجتماعي الذي ل يتأكد حت الآن إلا" في شطره الأول - السلبي - والذي 
ينتكشف شطره الثاني - الاحابي - اليوم » بوضوح متزايد أكثر فأكثر أنه 
خاطىء : كاما ازدادت التناقضات الاجتماعية تعمقا » كان النظام السائد أقل 
مستوى من مهمته ععنى عقلاني وتقدمي 2 وسدستةسمع دور الحكام الاجتماعي 
بمقدار أقل » توطد « أناهم » ( الأنا لدهم ) غدت علية نمو الآنا ستجري في 
جماعات اجتماعية أخرى » . إن هذه الماعة الاجتماعية كانت ما تزال » في 
رأي فروم أيض)ً عام د9١‏ هي البرولمتاريا » القي ستتولى الفكم كطيقفة 
سقتلقى من سالفتها » الطبقة البورجوا أفن عنافر تطون الأنا لدى هده 
ل ؛ وطبقئة البرولمتاريا سوف تستعمد هذه العناصر ©2 ا تموضعت في 
الحضارة » بتشجبعها بذلك نفسه تنميتها الماعبة الخاصة للآنا . هذا النموذج هو 
نقل جد تسمطي لمجرى التطور البورجوازي الى مجمل الوقائع النفسية والنفسية 
- الاجتماعية التي ترافتى الثورة الاشتراكية الجاري العمل لتحقيقها . وسأعمد 
الى نقد هذا النموذج (« نقل صفات الأنا » المكنسمة بواسطة الجتمع » الى 
الطبقة الثورية » » وذلك بتلخيص النزعات الى الذوبان الماعي لصفات الآنا » 
وهي النزعات المعالجة في الفصول السابقة انطلاقاً من وجهات نظر خاصة . وفي 
الرأسمالمة المتاخرة زمن)»يحل هذا الأنا حل أنماط استقرار السيطرة الاجتماعية 
الاقتصادية » والسطر عليهم » والمسيطرون » يظبورهم » لا يبقى أساقي 
منذ ذلك الحين أن يمتلكوا قوة الأنا إلا بدقدار صغير » وذلك مع عدم تعرض 
نظام السيطرة هذا لآي خطر كان . 


وللتعبير عن ذلك بصورة إيحابية » ينف يالقول إن الطيقة المس.طرة تفقد 
ولاا شك لدى سيطرتها بعضا من قدرات الأنا لدبا » التي سبق أن طورتهبا 


لدو ةلآ سم 


المورجوازية الصاعدة - وللكن في الوقت نفسه » وحزشيا لهذا السبب١'‏ - 
تكون ما تزال على مقدار كاف من القوة حيث أن النتائج الموضوعية لانتصارات 
الأنا هذه القدعة لا تنتقل الى الطبقة المقبورة ( المسيطر عليبا مستصدهك ) ؛ بل 
ان هذا ضروري لا غنى عنه لكي تستطيمع الطبقة الجاكمة الحفاظ على سيطرتها. 
هناك نقمحة» ذات دلالة كبيرة جداً منوجبة النظر الاقتصادية والسوسيواوجية» 
هذه الطريقة الستخدمة للحفاظ على السيطرة » وتقوح في أن جزءاً كبيراً من 
الموارد الثقافية الحتملة 01م » والتي امتلكها الجتمع في الماضي > محري خنقبا » 
ويكف تطويرها أو على الأقلتكف عن أن تكون مجدية علىالصميد الاجتّاعي. 
من بين هذه الموارد المحتملة يذغي أن نذكر مؤهلات ( الأنا ) الخلاقة . أي أن 
العددد من طرائق المتعة واشباع الرغنات المتحسدة مند رمن طويل قي الواقع ك3 
والمستحدثات الاجواعنة 0 وعقلنة عملنات العمل وبصورة خاصة في الفئات 
الدنيا اقتصادياً » يحري قمعبا في الوقائع . وهذا الثمن ينبغي دفعه » مهما كلف 
الأمر » لأن اتساءا لهذه المؤهلات » بل وربما مجرد واقم الاخلي عن تشوهها 
الدائم » من شأنه أن يشكل خطراً جديا بالنسبة لنمط تحديد الانتاج القائم 
في النظام الاجتماعي - الاقتصادي الرأسمالي. لهذا السبب برفض كلوس أوف» 
لدى تحليه » هذا الوضع على الصعيد السوسيولوجي »© الاعتراف لأنظمة اليوم 
الاجتماعية الرأسمالية » حتى صفة « يجتمع المردود ! « لآن هذا التعريف محايد 
جداً بحيث لا ينطبق على مجتمعات يحري فيها بصورة جماعية قمع النمو الفردي 
لمؤهلات والقدرات على زنادة المردود » ( الخلاق ) . 


إن انتصارات الأنا » المطلوبة اجتّاعماً بالنسمة للفئة الوسطى العليا » في هذه 
والحساسية » ما كان باستطاعة الطيقة الحاكة أن « تهضم » البربرية والوحشية الماعيتين على نحو 


د 1 ء “و ده 


الجتمعات » تخدم بمثابة معابير بالنسبة ميم الفئات الاجتاعية » ا أن سلوكه 
الجنسي - أي الأناء- يرفع إلى درجة معيار القاعدة القضائية للحتى الجزائي » 
وقيل كل شيء إلى مارسة السلطات القضائية الجزائية . إن واقع إقامة معايير 
لصفات محدودة للآنا » وهو واقع قمعي > فى حد ذاته » يمكن إشائته 
وذلك بطرائق صياغسة حاصل ذكاني موحد (ح ذ ) لأجل قباس قدرة 
مردود جميع الفئات الاجواعية ؛ إن حواصل الذكاء تستند » فقط تقريا » إلى 
التحليل الذي يحري ادتداء من الفئات الاجتاعدة الوسطى . إن الانتصارات 

« النافعة اجتماعياً » هي وحدها التي يحري قباسها في هذا 0 » ويخاصة 
المزايا المطلوية لمبن الفئات الوسطى » 0 أثيف تحويسا أن مدو اهل النكاد) 
تنبذ » نوع ما > الأؤهلات الخلاقة » ولا تتنازل للنظر إلا إلى قدرات ااشخص 
المحددة للامتاج ''' . والحال » ويسيب هذه الحدود الصحمحة أنضا بصورة 
مزدوجة بالنسبة لأفراد الفئات الدنيا » فإنيم الأقل قدرة على تقديم علائم 
المردود التي يمكن اعتبارها اجتماعيا. ووضعهم الأقتصادي الاتدني تزيد حينئذ 
من قدنيه عمليات تطور اجتماعية تقوم على أساس الانتقاء . والفئّة الوسطى 

تشترك فعلا في ممارسة السدطرة الاجتماعية وذلك عمقدار ما تر تفع الصفات 
الاجتماعية والنفسمة لمردود تلك الطمقة “ إلى مسدوى معابير » بالنسية همل 
المجتمع . وهذا الواقع سجل كذلك على كل حال > بصورة غامضة » من قسل 
الفئات الدنيا » وذلك في اعترافها الراضخ بنقصها . وسدو نيا حنئذ بإزاء 
سلوك يشبه ولو على نحو ما زال بعيداً الاتحاه بالنسسة ل أعلى للأة » وذلك 
يصورة جوهرية حيث يفسسر أفراد الفئة الدنيا تظاهرات المعارضة السماسية من 


)١(‏ برهن أرفرمان عل ذلك . المرجع المذكور : وقد قدم اوفرمان عرضا لدراسة أثيت 
فيها أن « القدرة عل الابداع » وحاصل الذكاء الذي جرى تحايله » ليس بينها سوى ترابط 
بسيط جداً » رص ١١6‏ ). 


“57 لاه ”ا عد 


قبل الفئة الوسطىممثابة تظاهرات أبناء بورجوازيين ( طلبة“مثقفين»طفيايين ) 
وترفض هذه التظاهرات بصفتها كذلك . لكن تعلةق_) عتيداً بمعايير الطرقة 
الوسطى يشكل » بالضيط كنواة هذا الدفاع؛وأحرى بنا أن نتحدث حينئذ عن 
اتحاه متصلب بالنسبة للأنا ‏ المثالي للطبقة الوسطى » من أن نتحدث عن مثشل 
أعلى لأنا جماعي خاص بالفة الدنيا ١‏ إن التشابه بين تقنيات الدفاع المستخدمة 
حمنلذ »> وآلمات الدفاع الجماعية والدهانية ( عملمات التقبقر والانط_ لاق 
الاستيهامية 06101168تدوهغ722 ) يز التعبير النفساني عن التككون الراهن 
لوعي خاطيء . إذ أن هذا الدفاع يضع نفسه سياسيا في الجانب السيء أي إلى 
جانب صفات الآنا » أمثال المردود المتصلب » والقسر» والطاعة » التي تشكل 
معابير قمعمة كذلك بالذسمة للفئة الوسطى . ومن وجبة النظر هذه » فإن الفئة 


)١(‏ مؤكد قاماً أن هذا الاتجاه التصلب من جانب الطبقة الدثيا بالنسمةلمايير الطبقة الوسطى 
ليس قائًا في جمبع بلدان الرأسالية المتآخرة زمنياً » وليست له قيمة مطلقة في أي من هذه 
البلدان » وحتى في الولاءات المتحدة » حمث جد هذه الظاهرة ٠‏ ولا شك » الاكثر تطوراً » 
توجد أمثلة معاكسة ينبغي تفسيرها » بالاحرى » بمثابة بقايا أكثر منها بمثابة بدايان وعي طبقي 
وهكذا يدرس ببتر ماريس العوامل الاجتاعي لشروط السكنى . 
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وفي حي سكني ٠»‏ متلاحم اجتاعياً تلاحماً جيداً » مخصص للطيقة الدنيا والذي أعلنه 
« رررن[و ورمدكوهكا من أساساته » لو كان الأمر هككذا كليا ٠‏ اذن لكانت الثقافة التحتمة 
« الباطنية » باهتة على نحو ما تظبر لكثير من المراقبين التقليديين » منفرة » ضائعة » امتثالية » 
عدية التسامح » خائفة . غير أن الاخلاقية المعاكسة للتيار » والتي هي اخلاقيبة تلك الفثات 
الدنيا هي قادرة في الواقع على الحفاظ عل الفضائل التي هي بالذات » الاصعب قبولا للتمشي مع 
المعايير الاميركية » هذه الطبقة الدنيا تضع اخلاصما فوق المزاحمة » والعلاقات الشخصية فوق 
الاهداف غير الشخصية » والاسراف في الانفاق فوق نزعه التوفير » رمتعة الحاضر فوق مشاغل 


المستقبل . » . 


د ىبد 


الوسطى هي فنئة مقهورة شأن حال الفئة الدننا تمامآ » ذلك لأنه لا يمح » 
المحدودة جداً . 


لكن في هذا الصدد» فإن الفئة الوسطىفي أيامنا هذد هي الضحية الكبرى . 
ولديها » أقل من الفنّة الوسطى “» إمكانة التوصل إلى هوية للأنا » هي وإن 
كانت قمعرة » 7 2 تفرض نفسما رغم ذلك فردياً وهي باستطاعةها وحدها 
أن تكون قاعدة اثل أعلى للأنا الجماعي . إن الحاولة الدراسية التي قام بب-ا 
هايد ببرندت تحت عنوان - ممع مصتطلصهعاءظ معط - ممه تطعنووم 
50216862655 تنا ( المنشأ الاحتماعى للآمر اض العا دة لاطب النفسى 
والنقق :6 نلق كوه اط بدن عل هذه الجلاقة'. إوتعالات الانييان الذهائي: 
) 5 الأمراض الفصامية ) في الفئة الدنيا الأمير كبة » هي وسطياً أكثر 
تواتراً منها في الفئات الاجتماعية الأخرى . وتعالج هايد بيرندت » انطلاقا من 
.هذا المعطى العام الذي سجله » المسألة المطروحة ضمنياً في يحموعة المؤلفات 
الأمير كبة الطب المقل والنفسي التجربي وهي : لماذا يشبه تنميط الأدوار في 

عائلاتالفئات الدتياشبها كميراً «آلمة دفاعجماعى للعتصاب الاستحواذي''» 

وهي تتوصل من ذلك » بالاضافة إلى آخرين » إلى الاستنتاج يأن أعضاء الفئة 
الدنيا » في جبودهم لشى طريةهم اجتماعدا واقتصاديا » هم مضطرون لتمثل 
قم الفئة الوسطى . لكن نظام معايير وتربية الفئة الدنيا » الذي ينيغي أن 
تحري عملية التكيف بالاستناد اليه » يكون تابعا للأنظمة المطابقة لدى الطبقة 
الوسطى . وإذا كانت تنتج عن متايءة هذا الهد فلات اتهبار ذهانية كثيرة» 
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ب 4 للا سه 


فذلك لأن أعض اء الطبقة الدنيا ليسوا مكونين كفاية ( لم يكنسبوا الصفة 
الاجتماعية الكافية ) على أساس معابير الفئة الوسطى » وعليهم لهذا السبب أن 
تكون بقدورم . » إن الانهرافات الذأهانية تظهر أنها فقط جرد اتهبار فردي 
ناتج عن التضييقات الطيةمة » التي تري محاولات مشددة للتغلب علنِيبا على 
المستوى الفردي لا الماعي » '' . 


إذا ما ترجمنا تعبير « التضيقات الطبقية » د« الحواجز الطبقية » وتعبير 
« المستوى الماعي » ب « الصراع الطبقي » » وإذا ما طبقنا بحمل ذلك - مع 
جميع التحفظات الضرورية - على الجمورية الاتحادية الالمانية » أو على نزعة 
مادوسة في جميع بلدان الرأسمالية المتأخرة زمنيا » ندرك أية حقيقة يطابق 
مفهوم المثل الأعلى للأنا الجماعي . وهنا سوف 'يمئترض حينئذ بأن معابير 
الطبقات الوسطى كانت صالحة وصحبحة حق بالنسبة للطبقة الدنيا في العيبد 
ا قبل الفاشي » وهي معابير م يككن في وسم كل فرد من أفراد الطبق-ة الدنيا 
إلا أن يقبناها . وهذا شيء صحيح بالضيط . إن ويلبم رايخ» ونظريين آخرين 
للحركة العمالية » لم يكفوا عن الشكوى المريرة من أن العائلة العمالية وكذلك 
العائلة البورجوازية الصغيرة تستطدع أن تلعب دور « مصانع للايديراوجية ». 
فاماذا اذن انتظرت علمات الانبار الذهانية الحادثة في عائلات الطبقة الدنيا 
قد انتظرت هذا الجمل للظوور يهذه الكثرة من الحالات ؟ وفي مواجبة معايير 
المثل الأعلى الارغامية » الممطابقة لنظام السيطرة » لدى الطبقة الوسطى ©» 
استطاعت الحركة العمالية » جزئيا على الأقل 24 أن تنشىء » مثا أعلى 
مناقض] تمقاما » يحدد ايحاببا قيما بروليتارية . وحتى لو أن هذه القم 
م تكن تدخل إلا" بصورة ناقصة جداً في العائة القروليتارية » إلا” أنه كاتف 
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له ## عا 


حقا أيضا بنفس المقدار أن شعار « إذا كان ساعدك القوي بريد »© فالآلات 
ستتوقف ©» «عطلعده)د صلأعل صصعمد ,آأنة صعطئئة غ830 ع1للة » 
د ع1[ 15 مح كان صحمبحا بالنسبة للموسسة . ويشيفي التأكيد 0 على 
تأثير استقرار هذا ااثل الأعلى بالنسبة لتحقدى الذاتية الاججاعية والصحة النفسية 
لأفراد الطبقة الدنيا . وحيما لم يككن هذا المثل الأعلى ملصقا كجسم أجنبي » 
ولا يعمل مثابة أنا مثالي تساطي بل يعمل في اتحاه مثل أعلى للأنا الماعي 2 فقد 
أطلقى غرائز ورغبات جيارة حقا من أجل صراع الطبقات . إن منظمات 
كمنظمة « الإسعاف الأحمر » أو « الإسعاف العمالي العالمي » كانت تستطيم »2 كا 
يبدو تماما» أن تضطلع بصورة أفضل بتكوين مثل أعلى للأذا ال مجاعي في الأعوام 
الآخيرة السابقة لقيام الفاشية » لأن تلك المنظمات كانت تطابى بصورة أفضل 
الحاحات المماشرة لل<ماهير من أجبزة الحزب والثقابة » المجمدة » والتي كانت 
تسلطية بسبب يعدها عن الجاهير . وقد أنشئت خصيصاً لذلك العرض. رات 
مثل السيكسيول 01م*56 . لقد قام المثل الأعلى للأنا الماعي يتحريك 1 ليات 
فمالة للدفاع » ينغي الاعتراف بطابعها الاحابي في النضال السياسي وفي الكفاح 
. ضد حالات العصاب الماعي . ولا شك في أنما لم يكن بمقدورها قطع الطريق 
على الفاشية » التي يمككن اعتبارها » بالضبط »2 من وجبة النظر هذه بمثاية مرض 
عصابي جماعي . ( حتى ولو كان هذا المنظور لا يككفي اتفسير قيام الفاشية ) ؛ 
إن الفاشية التي فرضت ذفسما بمواجبة ميخ الات الدفاع ا مؤيدة للعقلانئنة 
والتي أظمرت بدلا عنها آليات دفاع 'مرضة ( ( مولدة لامرض 82©68ع08ط]دم ) 
هي كليا في خدمة أنا - مثالي جماعي مستقل عن الآنا . 


طيعاً إن الطرقة العاملة ف فترة ما قبل الفاشية كانت طبقة متدنية المستوى 
إلى درجة أنها لم يكن في استطاعتها التوصل إلى صياغة مثلها العليا الخاصة دون 
القيام على نطاق واسع بعملية حد اصطناعية للأنا » وهيل تكن في الواقع 
محرومة فقط من الناحمة الاقتصادية تماماً شأن المورجوازية الصغيرة » دسل © 


- 8.5 


وبصورة أكثر وضوحا » كانت محرومة من الناحمة الاجتاعية . 


إك كدان قا هإليكة الذنا تان كن اعرف اندض أرق -وهل ينف 
كذلك » أي بصفته برولءتاريا . وهذا الوضع يتبح لنا أن نفهم كذلكعلية 
التحديد الايديو لوجية التي قامت بها الحركة العمالبة بالنسبة للبورجوازية الصغيرة. 
وكان ذلك شيرطا لا غنى عنه » لدى تكوين مثل أعلى للآنا الماعي في ظروف 
اجتاعية سيئة إلى أقصى حد » اجتّاءعيا . وذلك رغم جميع النواقص والعبوب 
اللاحقة . 


إن الظروف قد تدهورت وساءت أثناء عبد الفاشة ومنذ ذلك الحين » الى 
حد ل يعد يمكن حتى مجرد الحديث عن بذور جنينية لتكون مثل أعلى للآنا 
المجاعي في الطمقة المقهورة في الممورية الاتحادية الالمانية . ولم دعد ممكناً مطلقا 
أن نحدد الآن » في بقين وتأكيد » أرن[ متقني المعارضة بتآزرهم مع الشببية 
سيتمكنون من صياغة مثل عليا خاصة بهم تتغلب على التراتب الاجتّماعي وبذلك 
نفسه سدتمكنون من صماغة حضارة مضادة 7690104102 2021156 26نا. و على 
كل حال » فإن الخطوات الأولى هذه الصياغة قد حققت البوم مع اتساع 
حركة الرفض . 

م يتم سوى مؤخراً جداً القبول بصورة منبجية بمفهوم الدفاع في نظرية 
التحلمل النفسي . ويعود ذلك أساسا الى أن دور الآنا ونشاطه المتنوع جداً 
للدفاع ضد الأمراض العمصابية وعلى الأخص الذأهانية لم يعترف يها إلا في وقت 
ماهر جد بدوعةا الكيسن الخدم زمره الفضل قن »دعل الاغض: إل أنتا 
فرويد 556100 41222 . فبي قد وسعت اتحةءى ذلك فكرة أولبة لفرودد 
تركها في حالة تصمم أولي . تقول أن فرويد : 


لكتابه « الكبت » الأعراض والقلق » ( ١45‏ ) والذي أعلن إدراكه للآهية 


سد فى ”# لم 


الكامنة في إعادة مفهوم الدفاع إلى قيد الاستعمال » مع تحديد فرويد بدقة «أنه 
لا يحسن استعماله إلا لتعبين » بصورة عامة » مبع الطرائق الني يستخدميبا 
الأنا في المنازعات التي من شأنها أن تؤدي الى داء الدُصاب 4 في حين أن كلة 
كبت تدل » من جبتها » على نمط محدد تام للدفاع أتاحت لنا أيحاثنا معرفته 
بصورة أفضل » وهكذا نحد تدقيقا لمءنى « كبت » » هذه الظاهرة التي تفصل 
الى جانيها تفاعلات نفسمة أخرى » هادفة الى نفس الغرض : « حماية الأنا من 
متطلبات الغرائز والرغبات الجنسية » [ ... ] . ولولم تكن متطلبات الآنا 
أو متطلبات القوى الخارجمة الممثلة بالأنا » تمارس ضغط) » إذن لا عرفت 
الغريزة والرعمة الجنسية سوى مصير واد ل وهو الإشباع والتلسة وتحقيق 
المتعة . ويمكن أن نضيف الى طرائق الدفاع م ذه التسعة المعروفة جيداً في 
الممارسة التطبيقية وفي نظرية التحليل النفسي وااتي جرى وصفها بتوسبع كبير 
وهي : ( الكبت » والانكفاء » والتكوين القائم على رد الفعل © والعزل » 
والإلغاء الارتدادي»والإسقاط النفسي والتحويري»والاندماجية هؤناءء[60هة 
والانكفاء ضد الذات » والتحويل الى المكس ) يمكن أن نضف طريقة عاشرة 
أحرى بنا القول أنها تعود الى مبدان الحالة الطبيعية منها الى داء العصاب“وهذه 
الطريقة هى التسامى 2244052خاطتة 12 أو نقل موضع الغرض الغريزي . 


ه وهكذا » تبعا لمعارفنا الراهنة » نستطيم التأكيد أن الأنا في نضاله ضد 
مثلي الغريزة والرغبة الجنسية وضد المؤثرات الأولية » يملك عشر طرائق 
مختلفة . والى النشاط العملى يعود أءر ملاحظة إمكانية نتائج هذه الطرائق في 
كل حالة بذاتها » في سباق عمليات تطور المقاومة من جانب الأنا » ونشوء 
الأغراض 3١‏ »2 . 

ويمكن أن يضاف الى ما سيق : إنه يعود الى التحلي لالسيامي والسوسيولوجي 
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عراقبة وتسجيل ماهية تفاعلات أنا التي م ببق باستطاعتها التككون حاليا» والتي 
تدنت أو 'شواهتت“ ؛ وأية منها تقوم حاليا بالدور الأساسي وما هي الأعراض 
أو الأمراض التى تظهر حدنئذ جماعياً . 


إن أنا شخص ما » يولد تاريخما ابتداء من « عمابة الحد بالنسبة للانفمال 
اللاراعي » إنه يفصل عن «٠‏ الانفعال اللاواعي » . وعملية نشوء الآنا ابتداء من 
الانفعال اللاواعي تحدد كذلك وظيفة أساسية يحتفظ بها الآنا البالغ الراشد 
طوال حماته . وقد كتبت أنمّا فرويد تقول : « إن الأنا مبدد بأرنى تغرقه 
الغرائز والرغبات الجنسية © وما يخشاه » فوق كل ثىء > هو كمية هذه الغرائز 
والرغبات الجنسية [ ... ] . إن التدابير الدفاعية التي يمليها على الأنا الخوف 
من قدرة الغرائز والرغبات الجنسية » تهدف الى إبقاء هذا الانشقاق بين الأنا 
والانفعال اللاواعي » وضبمان التنظم الجديد للأنا '''». ويمكن أن محدد على 
النحو الأفضل ما إذا كانت هذه المهمة قد حققت »2 وبأية كيفية » وذلكيصورة 
تحريسة وانطلاقا من منازعات أمثال حالات الانحراف والحالاتالذهانيةحيث 
يتعرض الأنا « لأن تغرقه القرائز والرغبات الجنسية » . وواقم أن الآأنا تغرقه 
الإستثارات يميز أيضا هذه المنازعات . والأشخاص الذين تسيطر عليهم هذه 
المنازعات لا يملكون تقنية مطابقة لارقابة الداخلية على الغرائز والرغمات 
الجنسية » ولدلك فبم مضطرون لرد الفعل على المناطق الخاضءة للمراقبة وعلى 
حالات القسر التي يفرضها عليهم » فجأة » العالم الخارجي أو الأنا ‏ المثالي » 
غير الموحود إلا جزثياً » وذلك بواسطة تقنيات للدفاع غير ملاتمة ‏ تقود » 
عند اللزوم » الى داء الذثهان والى الانحراف - ؛ وإذن » الى القيام برد فمل 
على ذلك بتقبقر تام » وبالفرار من الواقع المرتبط به » أو بتفسخ الآنا . إذن 
هؤلاء الأشخاص يضطرون إلى الانحصار في آليات دفاعبة لا يمكن تحديدها 
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بدقة م هي الحال بالنسية 8 لمأت ت الآنا » وذلك لسهب سيط وهو محمد لا 
تحمى الآذا 0 بل تدمره وتشقه . 

ولدى التفكير والحما كزة على هذا النحو يشيغي أن يوْخذ في الحسيان واقم 
ان « تدفق الرغيات الجنسمة » » ليس خطراً دائا مندثق) من الانفعال اللاراعي » 
ويستطيع الشخص|السلم أن بكافح ضده بصورة أفضلما يفعل الشخصالمريض. 
إن شطراً كميراً مما بعاش ذاتيا بصفته خطراً » إنما ينيشق من المناصر الممثلة 
للأغراض 4 أي من ممطيات الوسط الاجتّاعي ‏ الثقاني المخيط : وفي الحالة 
المذكورة » ينيثق الخطر الموصوف بالشككل السابتى » من مثلي تلك الأغراض » 
المستبطنة في الأ المثالى . فتدفى الرغبات الجنسية هو إذن أيض] خطر على 
الآنا المكلى > الذي ' فشر نزعة ة الانفعال اللاواعي 
وا 0 ا علمها بالقلى ؛ ولعيذ إثر ذلك إل الآنا باستخدام تقنسات 
الدفاع ضد ه ذا القلق . وينيغي أن نستخلص ذلك من الاستدتاج التالي 
إن الآنا لا يضطلع بمهمة الدفاع إزا«القراف والرفاق لجعي إلا وي 
واصلحة الآنا 4 والة سم الآخر من الدفاع وربا كا هو الأكير » إنما يقوم به 
الأنا لمصلحة الآأنا ‏ المثالي . إن آنا فرويد لم تحدد هذه العلاقة بدقة 4 في 


هده بأدىء بدء دصدفتها 


كتاناتها . وأنا فرويد تنتقد » عن حى»نواحي عجز وتقصير ددايات عم التحليل 
الافسقي » مبرزة أن عمامات تطور الانفعال اللاواعي وردوه قعل الآنا ‏ المثالي 
هي وحدها التي ) أخذت بعين الاعتبار في التحليل والاظ رية . ومع ذلك » فإن 
1 نآ فرويد توحي لنا | بالاتنطباع بأنها لم تصحح نواحي المحز والتقصير هذه إلا 
نصف تصحيح ٠‏ إنها تؤكد على عمل الآنا في التحليل رقي الحاة الدومية الخارية» 
لكن 1 نا فرويد تهمل أن "تحداد بدقة علاقفة الأنا وأنا المثالي » أو أنضاً 
المثل الأعلى للآنا . بل آذا فرويد تقم تشابها ضمنبا » أثناء أبحائب! 2 بين الآنا 
- السلم - والاتفعال اللاواعي . 1 أن نعثر من هذا الخطأ » القائم . في رسم 
الحدود بصورة غير كافنة بين الأنا والانفعال اللاواعى » بشكل آخر » لدى 
عدة محلاين نفسدين مسوسيولوحبي النزعات - يعكس آنا فرودد. ويعمل فروم» 
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لدى تقديه براهينه » كا لو أنه ينبغي القمول بفرضية علاقة تبادل آلي بين الأنا 
والانفعال اللاواءي . وينطلق فروم من فرضية أن الاتفعال اللاواعي والسلطة 
مرتسطان ضرورة”» وأن الأول يكون علمه أن يحدد انتاجه باستمرار من قبل 
سلطات واؤقسة قوية ''' . ويستخلص من ذلك الاستنتاج أن الانفعال اللاواعي 
سوف بنزع إلى فقدان أههمبته أكثر فأكثر » وذلك لدى ق_ام تربية متزايدة 
النقلانية “او إجباع نتزايه عاق الرقيات المنسية اقيق عقلانية -متزايدة 
للمجتمع ( العالم الخارجي 2 بما في ذلك معابيره ) . والحال » فإن هذا ليس ذا 
قيمة إلا بالنسبة للأشكال القدية المالية من الانفعال اللاواعي ؛ العائدة لعام 
ما زال بدائيا » من المشاعر والأفكار . وصحيح » بالتأكيد » أن الانفمال 
اللاواعي هو نفسه »© ووظائفه » يتزايد طابعها اللاءة_لاني » في حالة وجود 
+تمع في وضع لاعقلاني متزايد » ويتزايد تصلب ا أكثر فأ كثر » وأن" الأنا 
يفقد فمها شدئًا من استقلاله الذاتي . لكن استنتاج المككس مستحيل . 


وعلى غرار ذلك » شابه م. د اندو » بصورة مرععة عدا رحارعة ماين 
الانفعال اللاواعي ووظفته الرئيسية الراهنة : ا ) عن 
السلطة اللاعقلانية وتعيئّة القلق ضد الانفعال اللاواعي . وفي رأي م. د. إبدر 
أن مّة انطباعا يتعزز وهو أن الشخص لم يكن 8207 
المعصابي والأعراض العصابية » لو أمكن ضبط ممادرات الانفعال اللاواعي ©» 
بواسطة شيء ما أقل جوداً اه أكبر » ومع ذلك أقل استيهاما 
هن الآآنأ المثالي ا" 
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الاك < 


وفي مواجبة هذا الآنا - المثالي المتصلب الذي عنح شرعية لنفسه به جموعة 
قوانين خلقية » أو بتنطم موروث من ماض. بعيد جداً » » يضع إبدر تصميماً 
محتمم عقلاني» يكون فيه الآنا - المثالي ملغى بالآنا الذي كان قد منحه الحياة 
في الماضي . وهكذا سيصبح في المستطاع « أن نتوقع من زوال رقابة الآنا - 
المثالي على الانفعال اللاواعي » واستمادة الآنا هذه الرقابة» تطوراً أكثر سروراً 
بالنسبة للفرد » بل وحتى للجنس البششري كله » ١‏ . 


هذا البناء ساحر جداً بالنسبة لكل نظرية تقدمية للمجتمع . ومؤكد أنه 
يتأكد اليوم بعكسه > أي بانهبار وظائف الأنا المستقل ذاتيا في المجتمعات 
القمعية الراهنة » وإبدال تلك الوظائف بأنا مثالي خاضع للتحريك التضليلي 
المفتمل : وكثيراً ما تسمى هذه اننزعة « الضعف المماعي للآنا » » وهو مفهوم 
ينغي له أن يعبر عن واقم أن الآنا يتخلى » نزوعباً» عن استقلاله الذاتي بالنسبة 
للأنا - المثالي » ويدخل في خدمته دون أن يستطيم مراقبته . ويتبغي 
الاحتراس هنا من يعض الالت.اسا تاللا تستند فقط إلى غموض فيالمصطلحات » 
وانطة التشين هلا الآنا "ولا الآن الثالى »يكلتها مركن أو بريسين 6لا 
يمكن اعتبارهما نفس الشيء والوظائف التي يمارسها الأشخاص وم يضبطون. 
الواقع » ويمكن القول » عن الأنا الذي يعاني حالة ضعف أنه م يبى باستطاعته 
ضمان وظائف معينة لضبط الواقع ورقابته إلا بصورة محدودة أو مقودة عن 
بعد ؛ لقد فقد ‏ إذن - مزية الاستقلال الداتى وصفة الوساطة بين رغسات 
جنسية غريزية متناقضة وغير متناسقة . والواقع أنه لا يفقد كلا هذه الصفات 
بل هو ينمي بدلاً منها وظائف أخرى > مف تلك التي يمكن وصفها بالنسبة 
للفرد الملم بأنها عنْصايبة أو 'ذهائية . لكن الشخص المني » ليس مجبرا » 
إطلاقا » على أن دغدو تحت سيطرتها عصايبا أو ذهانيا بصورة ظاهرة » بالمعنى 


(؟) المرجع ذاته . 
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الذي يفبمه المجتمع من المرض . وهكذا يمكن أن نقول مثلآ عن أغلببة 
الأشخاص المزعوم تككيفهم واندماجهم في المجتمعات الراهنة » بأنهم ملكون 
بصورة نموذجمة تقنيات دفاعية ( وظائف الأنا ) الل نتقأؤها 
حسب رأي آنا فرويد لدى دراسة العصاب لا الحالة الطبيعية ( الاتكفاء » 
والإلغاء الارتدادي » والتحويل إلى السكس ) . وبيدون سيطرة هذه التقنيات » 
فإن الكيفية المتثفوقة - الطبيعية ‏ في تأويل الأحداث السياسية والاجتاعية 
متكرن مي أبن مستسة ك) . إلا أن ذلك لا يعني أن الأنا يذوب نزوعناً 
( ميلبا ) ؛ بل يعني هذا فقط أن مؤهلات الأذا السابقكتسابها تاريخيا والمنتقلة 
فرديا » والني تحمل استخدام هذه التقنيات شيئاً نافة ( لا جدرى منه ) تعافي 
انكفاء ويحري تشومها . 


ونفس التمبيز البنبوي يصح أيضاً ,النسبة للأنا ‏ المثالي . يمكن الحديث 
حمنئذ > بادىء بدء » متبعاً لصفاته » - المسطرة على صعيد الحضارة أو الفره- 
عن أنا ‏ مثالي جدير بالعقاب » تحكي» متصلب » « مجزأ » ومةطنّع أقساماً 
أو عن أنا ‏ مثالي يجَسكد » ظاهر العاف درن أن يعني ذالك قولنا إن الآنا - 
المثالي » حيما ظبر » يككون تحكيا » غير عقلاني » أو متصلباً » ولا يفقد هذه 
الصفات إلا حين يطابق الأنا . وعلى النحو نفسه يمكن إحاد التمريز بين عدم 
وظائف للآنا - اللمثالى : مثا » إبقاء تصورات القم الاجتاعبة ماثلة في الحاضر 
( اندماجية المعادير » ريما بواسطة قوى إفرادية ) 4 إقامة عمليات 
مزاوجة مثابة رد فعل ضد الانرافات إزاء هذه المعابير ( الوعي ) ؛ جعل 
أمثلات معينة ممكنة » يستطيع الآنا أن يضع صفاته ووظائفه في خدمتبا 
( تككوين مثل أعلى للانا ) . على هذا الأسان وحده يمككن أن نحلل بصورة 
ا 1 عالق يملكها الآنا ‏ المثالي في 
مجتمع » وما يمارس الآنا المثالي من وظائف؛ على هذا 0 
الى الاستنتاج بأن ه حا السنا حا يقس أن عل اد تلتق ف المجتمع المقلاني 


سلوب 


المنشودة إقامته ( ولكن وبالضيط لأجل الفزوع إلى شروط اجتاعية أخرى 
غير الشروط السائدة » وذلك للكفاح وربما الموت في سسيلبا » يذغي تام أن 
تتطوة يضوره مقي ولاه الآترب المثالل كنكل أعل للا ) + ولحل 
تقدير صفات ووظائف الأ المثالي حق قدرها » ستنعمل إذن على هذا النحو : 
البحث )١‏ عن ماهمة حركات الأنا الغريزية والرغىات الجنسية المقموعة كيف 
وبأية نقدة بالنسية للفرد . ؟) كيف يتصرف الأنا ‏ اللثالي إزاء الآنا ؛ 
إذا ما كان يتعاون معه أو يضعفه © وإذا كان يقمع حمنئذ قر تسلطية أم 
توجمهمة تضللءة مثلآ صفات الآنا المتمناة ( ضمط الواقم باستقلال ذاتي والرقابة 
عله ). #)أية منظومات دفاعية يحمل الآنا ‏ المثاليالأنا على إقامتها »و إذا كان 
يمكن تبرير هذه تبعا لمستوى التطور الاجتماعي عر عقلانية أم لا 4 ماعدد 
هذه المنظومات وما ذتائج عملها بالنسبة للانا . 


الرقابة على الواقع وضبطه »© يسغي له أن يعتمد جوهريا > بصده الأنا المثالي» 
على عناصر هذا المنْقمثة 1462115649 . الأنا هو مرتمة وساطة » ولدس هو » 
بالقرحة الأو .غرقة تقزير للحباز النفمي.. وسكوة للتعارةة بين الآنا وال 
الأعلى للانا » في وضع مثالي للمجتمع » على نحو ما يمككن أن يتصوره المرء 
شخصيا المظمر التالي : المثل الأعلى للانا المنيشق هو نفسه من الترجسية الأولبة 
والمسؤول أمامبا » دقول ما حب فعل » ويقرر الآنا كيف ينبغي فمل ذلك 
وينكون مسؤولاً عن التقنمات المستخدمة هذا الغرض أمام امثل الأعلى للانا 
و أمام الانفعال اللاراعي . ذلك هو كل ما يمكن حفظه من البناء الحسي - 
الطوياوى للانا الذى ‏ اعتماد الآنا المثان.: 


إن "هذا الشكل لتماون الأنا:والآنات المثان هو رصورة غامة الشرط المسيق 
لجبع أشكال التصعيد . وهذا لا يءني أنه لا يحدث في الكبت © وهو المفروم 


+1 عد 


المماكس للتصممد > أي تماون بين الأنا والآنا ‏ المثالي ؛ لكن هذا التعاورتف 
يظهر بصورة مختلفة . الكت بقوم به الأنا لخدمة الآنا المثالى » الدي ليس 
مدينا للاول » في حالة نزاع ما » بأي حساب بصدد متطلباته . ولكن لا 
بكفي ألا" نرى في عملية تطور التصعيد سوى نقل لموضع الغرض الغريزي 
اجنسي ؛ لكن هذا لا كفي لتمميزه كلا عن الكبدت . ففي التصعيد يجري 
التشديد على النقطة التالية : نقل أوضم الغريزة والرغة الحاسيةين ©» ولحكن 
في أي التجاه وبأية نشيجة بالنسية لافرد؟ وسيةال حرن؛ذ بصدد الكبت إن الرغبة 
الجنسبة يجري إنزاها إلى دائرة الانفعال اللاواعي > وتكون نتيجة ذلك أرنف 
علها أن تبحث لنفسها عن حال عمل ثان يفقد الأنا منفذ ذلك الحين بصورة 
عامة سبطرته عليه » والذي هو » عند الاقتضاء © أكثر إضرار؟ بالآنا ما 
كانت الرغية الجنسمة الأصلءة ١‏ 


وبالمقابل فإذه يحري في عملمة التسامي التحويل النهائي لهدف الرغبةالجنسية 
وللرغمة الجنسمة داتها.بلإن تطوير 007 فيالمرتية الأولى نظراً لأن" الغرض 
الأول للرعية اميه تكن الأمحماط يواعد مشو لبف لف بق 
5 العام الخارجي ( النشاط النافع اجتماعنا ) أو في خدمة الآنا (الترجسية). 
إن التسيز « تبعا للنتدحة » ينورنا في الوقت نفسه يصدد ما يستشبعه نقل موضع 
الرغبة الجنسمة بالنسمة للاقتصاد النفسي للفرد . و-ثلتقي مثلآً بأشخاص سسذلون 
كل قواهم في خدمة ١‏ الماعة» ويكزنون إدن قد حقةوا ور ظاهرة تفظيدا 
للرغية الجنسية لمصاحة نشاطات اجتماعية ؛ ومع ذلك فسوف نلاحظ عندهم 
أن عناصر الرغبة الجنسمة والمارسة الجاسمة » والعدوانية ليست متسامية وإئا 
فقط مكبوتة ! وتكون النتيجة أن الأفراد المءنيين يعانون من « غيرمجم » أو 
مثاليتهم » التي ليست في الواقع سوىملاذ 'عصابي لعناصرمن الرغة الجنسية» 
مكدوتة غير راقمة » وسادية ب شسرجمة . 


بعد هذه الابضاحات حول التسامي » يظهر غير كاف بامرة أن نقم تعارضاً 


ل 


بين تقنيات الدفاع « التسع » التي قدمت جموعتها « أنمّا فرويد »» هذءالمجموعة 
الموضوعة بصورة أساسة بتمسرف داء العصاب » وداء الذهان والتى لا يمكن 
استخدامها من قبل الشخص السلم إلا مقدار ضعيف »© وبين « التسامي » أو 
نقل غرض الرغبة الجنسية » بثابة وسيلة وحيدة الدفاع تكون بتصرف الفرد 
السلم لى يحمي نفسه من قلق الواقع وقلق الرغبة الجنسية. إن الصحة والتوازن 
النفسي لشخص مالا يزدادان في الواقع بنسبة قدرته على تصعيد الرغبات 
الجنسمة بل بنسمة قدرته على تلببة متطلبات الانفعال اللاواعي والمالم الخارجي. 
وإذا أردة الاحتفاظ بتصمم أننًا فرويد الأول فينيغي حينئذ أن يعالج مفهوم 
التسامي بتوسبع بحمث يتضمن كل ما يتعلق بضبط الواقم والرقابة عليه » 
وبالرغيات الجنسة » والأنا ‏ المثالي . 


ذلك لأنه بالنس.ة الخطر على الفرد « من أن تغرقه رغياته الجنسة »فستقول 
بتأكيد بأن” ذلك الخطر ليس فقط تبعاً لعمليات راهنة للرقابة على الأنا ( قدرة 
التسامي لدى الشخص السلم ) العجز عن العثور على مخارج أخرى سوى الكبت 
الخ ... عند الفرد « المريض » 2 بل انه أي الخطر يكون أيضا تبعاً لدرجة 
حرية تلمية الرغبة الجنسية » التي يملككبا مجتمع معين » ومختلف الأشكال التي 
يعطيها الأفراد حسيا لهذه الحرية الجنسية » وما يمكن للاجتمع أرن يسمح به 
لأفراده من انحرافات . وحين يتسع مفبوم التسامي مثل هذا الاتساع » فإرن 
مدلوله التقني البحت داخل آليات الدفاع المطابقة للانا » يفقد من دقته . ومع 
ذلك فمنيغي إبقاؤه على هذا النحو فترة ما » لكي نتمككن من أن ندرك كلأهمية 
ما يئله اتتصعيد القمعي أو المراقب بالنسبة للفرد . 

إن الفرد الراشد » حسب مفهوم التحليل النفسي > القادر على ضبط الواقع 
والرقاية عليه وتحويله » يقرر انطلاقا من مؤهلات الا هذه أي سلوك ينيغي 
تبنبه ليس فقط إزاء العالم الخارجي ( من مؤسسات ومعايير اجماعية ) بل 


4ت 


أيضا إزاء غرائزه الجنسية وحالات عدوانه . والفرد يحاجة » لأجل البت في 
الطابع المقبول أم لا » بالنسبة للرغبات وتحسيدها » يحاجة» على حد سواء ‏ الى 
تفسيرات الأنا ‏ المثالى ( أو أيضاً إلى ا مش ل الأعلى للانا ) وكذلك للست في 
ياركة إزاء العالم الشايدي . وهو يكتسب ه ذه القدرة في الوقت نفسه مع 
تطور الأنا . ولذلك يقال أيضا « إن الشخص لا يعود يستطيع التصعيد عند 
بلوغه سن الرشد » . وهذه الصبغة غير دقمقة من حيث أنه في عبد الطفولة 
بالذات » في الوقت نفسه مع تطور الأنا والآنا ‏ المثالي » يتقرر المؤهل اللاحق 
لدى شخص ما في تصعيد غرائزه ورغباته الجنسية » واستخدام تقنيات هذا 
التصميد » لكن هذه التقنيات لا يمككن تشبيهها ببنية الطمع الدي يستخدمها » 
والتي تكون ‏ في سن الرشد والنضوج قد ارتسمت جيداً » بصورة نسيية . 
كذلك لا ينيفي أن نقم تعارضا بصورة قسرية على أساس« إما هذا وإما ذاك» 
بين تطور القدرة على التصعيد ‏ بدنى جيم الأشكال المقلانية لضيط الواقع 
والرقابة علمه والرغبات الغريزيةالجنسية التي تشجع اتساع الأنا - وبينالتقنيات 
الأخرى للدفاع عن الأنا . إن الشخص القادر في حماته الراشدة على أن يضع 
في خدمة نشاط اجتّاعي » الرغبات الفغريزية الجنسية والعدوانية » دون إضرار 
بشخصه هو ذاته » يكون قد اكتسب هذه القدرة في طفولته وحداثته وليس 
بمعزل عن تقنبات الدفاع الأخرى » بل انطلاقا منها . وفي همذه اللحظة أم 
تلك قدر للفرد أن يكون شديد الضعف لكي يتخلى عن تقنيات « الكبت » » 
و ١‏ الإلغاء الارتدادى » » و « التحويل الى العكس » ؛ وكان عليه أن يحتنب 
بأي من أن تغرقه « الفرائز والرغسات الجنسية « » وأن يقسر العام الحيط 
به بصفته عالماً مهدداً وداعب] إلى القنوط . وسيكون علبه » حتى في حماته 
اللاحقة » أن يلجأ بلا انقطاع الى هذه التقنيات » وعلى كل حال » ما دامت 
تسيطر قوى العالم الخارجي المعادية للانا وللانفعال اللاواعي . والشيء الوحيد 


5-3 
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الآمانى هو آنه طوال كترة تطور الآنا لست قسدة واهن أ عد نات 
دفاعية طفولية هي التي تسيطر على الطفل وتنم الفرد فما بعد من أن يتعم 
تقنيات أخرى لضبط غرائزه الجنسية وضمط الواقع والرقابة عليه . ولكن 
حين تغدو هذه التقنيات الدفاعية مبيمنة تام » فسيمكون على المرء أن بتكم 
تبعا للطريقة الخاصة التي تفرض فيها سيطرت! » وطريقة التدول العصابي أو 
الذاهاني للغرائز والرغمات الجدية والواقع » وعند الحد الأقصى ؛ إلى أمراض 


عصاسة ودهانة ٠.‏ 


إن نزع حالة التسامي > القمعي والموجه » دميز حالة احتماعية يكور قد 
انخفض فبها مدتوى التسامي الذي بلغته الحضارة من قبلى » وحءمث التسامي 
المحقق من قبل الأفراد يذوب منحلآ فى الجاعة » وحيث ل تعد قدرة التسامي 
متطورة على الصءيد الفردي إلا تصورة أولية . ونزع طابسع التسامي هذا لا 
يقوم فقط في أن عناصر جنسية وعدوانية » كانت مخضعة قبلآ اعملية تحويل 
د احتاعي مك و | رهقت و تيفك 6165 »© ويمكن أن 
إنقاص انتصارات الأنا التي يستطييع الفرد انطلاقاً منبسا أن يتصرف 518 
يحبازه الغريزي الحنسي » وتقرير أية عناصر غريزية جنسية عليه أن يكبتها » 
وأية عناصر أخرى يستطيع أن يطورها » أو يسمح ا بالتعبير عن ذاتها 
بصفتبا كذلك . والقرارات في هذا الممدان يعبد به! الى نفس المراتب التي 
تضطلم كذلك بالإزالة المراقمة للتسامي . وتوصي منذ ذلك الحين بالكيفية التي 
ينبغي للفرد أن يتصرف بها في كل لحظة > ومتى وكيف يقوم برد فمل بصورة 
جنسية صريحة تماماً» ومتى و كيف يكبح نزعات عدوانية أم برخي ها العنان. 
إن الحدث المراهتى > وإن ذلك الشخص الناضج الراشد لا يعودان يتعامار:. 
التسيز بين القوى المدمرة للانا والقوى اتناغمة معه » بل ولا حى بين القوى 


تستخدم لإفراغ شحدة عدوانية بصورة ظاهرة . وهي تقوم قبل كل شيء 2 


داخ١”‏ د 


الجنسية والعدوانءة للانفعال اللاو'عي . وهمكذا يصبح منذ ذلك الحين عاجزاً 
عن تحر بر عناصر الغريزة الجنسدة الي شغي له أطاعتها والتحسدات اليي يسامح 
بها . إن ععليات الاختيار هذه 'تدتحب منه لكي تضطلم بها آلءات القيادة 
عن بعد > التى هى خارجة عنه . إن تحول الإنسان هذا هو قسلى كل شىء 
عملبة تطور لتحول 1 ليات الدفاع التى هي «تصرف الآنا ؛ وهي تتميز كلبا 
في انكفاء نحو أنماط طفولية للفعمل ورد الفعل . ويفقد الأن في ذلك شطراً 
لا بأس به من وظيفته التقليدية كمنصر وساطة ( بين الاتفعال اللاواعي والأنا 

المثالي » والعالم الخارجي ) وخضع الآنا لعملية انكفاء مل منه مرتبة أو 
مرجعا لتحويل تأثيرات ال الم الخارجي وتأثير ات العام المثالي المقسمة إلى 
قطاعات 56©]011565. كد حدث إذن 0 0 باعي 0 الآنا 
للأنا و للأنا المثالي و وى الممدان الاق ى لقره ا التقنية الا جتاعة 
وتقمة السمطرة . وهذا المقساس فإن الغ ع القمعي للتسامي يشكل شأنه 
أن التسامي فكلا للاستخدام الاجتاعي للغرائز والرغيات الاجتاعية ؛ 
إن الإزالة القمعية للتصعيد هي شكل المجمعة المسيطر »© الشكل السائد 
للاستخدام الاجتّاعي للغرائز والرغبات الجنسية . 


في هذا الإطار يكتسب مفهوم الدفاع مدلولاً جديدا ؛ ولا تعود لتقنيات 
الدفاع لدى الأنا وظيفة فقط أو استقرار للنظرة وحسب »© بل يكون عليها 
أن تؤدي مهمة ثورية . منذ ذلك الحين لا تعود فقط نزعات الاندفاع 
اللاواعي » المعادية للمجتمع والنزعات المدمرة للأنا » التي يحب الدفاع ضدها . 
كان ذلك هو دور آليات الدفاع التقليدية العشر . وينبغي من جهمة أخرى 
0 ا القسرة و إزالكه لامي » المنثقة عن الأنا 
ظاهرياً ) والتي 0 مقدساً حقيقياً مع العناصر الطفولية للغرائز 


1,١6 


والرغبات الجنسية الجزئية . إن الوضم الذي برتسم بصورة أولية هو من نوع 

جديد نسيماً سواء بالنسية للممارسة والنظرية التحلملسة النفسية أم بالنسية 
للنضال السماسي . إن الآنا المثالى الملحسد والمجزأ يتشارك مم وحدات إنفعال 
اللاوعي الطقولية قعنية الأنا - في جببة سبلك فيهما الأنا بسرعة تزداد 
بمقدار ما يكون التفوق النسبي لغرائز الانفعال اللاواعي الغريزية الجنسية غير 
المستوعبة اجتاعيا ليس سوى وجه من المجموع» في حين أن الجببة الأخرى هي 
بالضبط عدم استقامة الأنا ذاته . 


9. 


قضايا الدفاع الراهنة 


إنها لميادرة سياسية وبسيكولوجية جد ضعبة أن تضيف أو أن تعارض 
جزئياً بقائمة من آليات الدفاع الجديدة آلمات الدفاع « التقلبدية » التي يطورها 
الأنا كرد فعل على الخوف الغريزي الجنسي والواقعي » وك ذلك على المعايير 
الخلقية والسياسية التي تبرر لات الدفاع هذه . ولعل هذه الطريقة لا تقدم 
كذلك إضافة كبيرة بصدد حل القضايا المثارة من قبل الدفاع ضد الإزالةالقمعية 
للتصعبد . لذلك سنقتصر هنا على التعليق على بعض الناذج السياسية 
والبسيكولوجية الدفاعية . ولكي نظبر تبما للفشل أو للنجاح بالنسبة للبعد 
الفردي لاندماج الأنا في المجتمع وبالنسبةلابعد السياسي لنشر الطابعالديمقراطي 
في المجتمع لاحقا » أقول لكي نظهر الصعوبات الناة عن ذلك بالنسبة جميع 
الذين يمترفون أو على الأقل يحسون مسبقا بنزعة المجتمع الى إزالة مراقية 
للتصعمد » ويكافحون هذه الإزالة . 


الازالة القمعية للتسامي تحت قناع الحرية الجنسية الكاملة 


ح 7 - 


بلد أنقصت فيه الى أقصى حد التحريئاتو عملبات القمع الجنسية على الصعيد الحةوقي 
القاعدي ( المعياري 205022411 ) > وحيث يضطلع المحةتمم بأسره على نطاق 
واسم جداً بالتردية الجنسمة الفردية وحدث حريات الفرد المورجوازية وحماية 
الأقلنات السماسية » والعتصرية » والجنسية » مضمونة تقلمديا إلى أقصى حد . 
هذا النمط يأتي إذن » ولذلك دلالته » من بد فرضت الرأسمالية فيه نفسها وهي 
تحتفظ بقائها هناك بأكثر ما يمكن من التلاحم كدولة التوقع الاجتاعي . إن 
كتاب معطاع طعع 0م841 ع أاعدويءءة عتط ١‏ الأقليات الجنسمية ) بقم لار س 
اولرستام '' قد أرضح ,و النزعة التي تريد أن تكون جذرية تقدمية فالملدان 
الرأسمالية » وأن تتبح دونما تمبيز جميع المارسات الجنسية بين اليشر * وبين 
الحيوانات » واعتمارهم متساوين في الق.مة ونشر صمذه المارسات الجنسسة ©» 
بانتكناء:الاعبال الويمن رشان أن دي إل لياف مين مدي قارس عل 
حسوانات و على 0 . وسوف تناقش هما مقترحات اوأر سام الاصلاحية البي 
هي كوذجمة: بالنسية لنظريات مائلة » وإن كانت « أقل تشدداً » وأكثر تعصيا 
وأقل « تقدمية » . 

بادىء بدء يصل اولرستام في دراسته الى الاستنتاج المدعوم تحريسا ونظرياً 
بانه لاينيغي إيقاع العقاب حقوقيا يسيب أي مللوك جنسي كار:_ »© ياستئناء 
« الاغتصاب » »2 أو عملمات انتباك التقاليد » المرتكية ضد أشخاص خاضمين 
معنويا واقتصاديا الخ . و - جزئءا على الأقل - على أشخاص ٠‏ قضير » . إننا 
نستطيع حت الآن الموافقة على هذه المقترحات ''' لكن هذه ليست النقطة 


)١(‏ «عطتعطعلصتكة8 عمااأعنعءة 1216 رصوؤدمء1011 وجدرآ1 
. 1965 عتتاط صصح 11 
(؟) إن الدوافع السوسيولوجية والسياسية هذا الصدد قد عتثر رضت بصورة كافية نحيث 
نتنع عن ذكرها هنا . ونجد أفضل خلاصة لها في : 
بمسعطءءطاععم؟ صن غةغ 1 لميععك (١,‏ «مغتل6 ) عممدظ جام1 
222105« ,519 - 518 رتعء«مطعةطععءطء115 


اراي 6 


المر كزية في كتاب اولرستام 

إنه يقترح في الأساس بأن يتحرر جميع الأشخاص دون استثناء الظاهري 
الانخراف أو المارقين حالات قصر عصاببة طفولية أو ارتدادية أن يتحرروا من 
رغماتهم الجنسية « غير الطميعية » ودلك بنخضام من إمكانات إشياع الرغبة 
الجنسية تضيط بشكل جاعي » وهكذا يستطبع هؤلاء الأشخاص أن ينالوا 
أكبر قدر ممكن من السعادة . وني رأي اولرستام فإن كل تبيز دين « طبيعي » 
و «غير طبيعي » أو مرضي في ميدان الحراة الجنسية ليس سوى مسألة تحديد 
أو تعريف توحي به في أيامنا الدولة والكنيسة والأخلاق فاذا ما ألغيت هذه 
التحديدات القسرية فإن حداً أفضلدا من السعادة الحة.قدة سوف بتحقى تلقائياً 
إذا صح التعمير :. 


مداه وض ماري النادة الصررة قله لتصعطر | تلتق الساراك قالية ان 
من !أو لفات الفنية والمالية [ . .. | بوسعي , أن أعلتى على ذلك بشيء واس د 
وهو أن هر لاء يستخدمون طريقفة مشروعة لتأمين متعة جنسمة لأتفسيم 
و حب أن > س الكاتب بعر فان الهم مللآنه يستطيمع أن يضمن هذه المبحة أنعض 
32 أمثاله [ 56 


وهناك نحدون لاءول يتأخرون قللاً في المباول العمومية . وأكبر ما يحسون 
به من رغبة هو أن يعثروا على شخص ما يتطلف بالتبويل في قبعتهم أو جبوهم 
[ ... ]إن مماح المرء بتلط.خ ثيابه بالبول ليس بالتأكيد حاجة جديرة 
بالاحترام» لتكن الكيفية التي يتدجح بها الناس بإساءتهم معاملة هؤلاء الأشخاص 
هي مثيرة للمشاعر . فإذا لم يكن الشخص يريد أن يستجيب إلى رغبة هؤلاء 
الأشخاص الاواضعة فإن من الواجب على الأقل مقابلتهم بشيء من التهذيب ] . 

( إن الماخور يمثل بالنسية للعازب كسما كيرا للوقت على الآقل في حالات 
أحقدام رغمات. جمسدة شديدة لديه 0 وهكذنا يماح له وقت أطول لأحتيل 


اخووت 


التدريب على ممارسة الجنس . وهناك نساء متزوجات منبمكات جنسياً يمكن 
أن يحسسن ببعض الارتياح بإرسال أزواجين إلى دور البغاء هذه ولسن يحاجة 
لاخوف من حدوث تعقمدات . إن أمسيات وحفلالات رقص ذات و جنسى 
مشدد أصبحت حون بن عاداتها الاحتماعية . وبعد هذه المقدمات فإن زيارة 
ماخور ماهو إجراء صحي وحمنئذ يحتنب المشتر كون في مثل هذه الحفلات 
أخطاراً أن يروا حفلاتهم تفشل سيب بحث البعض بصورة بائسة عن شريك 
أو شريكة تمارس معها العلاقة الجنسية [...] . 


و حسئوا خدمة تقدم الفن والأدب الخلاعي لامجتمع ! وليكف المتلصصون 
عن معاناة الضيق والإزعاج طوال ساعات يسيب نواحي غموض مثل «الصمت» 
وأفلام أخرىمائة وذلك فقط لكي بامحوا بداية لمشهد من مشاهد الماع ة[ ... ] 
على الآفلام أن تعرض مارسة العادة الجنسية » وأعمال ممارسة الجنس مع أشخاص 
من الجنس الآخر » والمارسات السحاقبة » واللواط © والمارسات الجنسية 
الجاعية وأشياء أخرى من نفس الطراز لكما يؤخذ في الحسيان جميع الأذواق . 
ومن المستحسن أن يكون في بعض دور السدنا قاعة ملائمهة لمارسة العادة 
ال 3ت 

هذا النموذج من الإشباع الجاعي للرغبة الجنسية هو نط للفعالية الاقتصادية 
بالتلسة الجنسية الوهية . إن إزالة الملازعات الاجتماعية والتوجيه الجندي 
التضليلي لمفتمل عضيات جنب إلى جنب والعبارات السحرية المستخدمة الدعاية 
للفعالمة التقنية الاقتصادية هي «١‏ لا تعقيدات » « هذا تدبير صحي » « مزيد من 
الوقت لأجل التكوين الجنسي » « لا مشاكل » وينبغي أن لا يمثل إشباع الرغبة 
الجنسية المقترح سوى جءل ذلك» وهو الوهمي » مؤسسة»ذلك ما يمكن تفسيره 
بالضبط في ضوء ال مثال الجذري الآخير . 


(؟) اولرستام » المرجع المذكور » الصفحات ؟١١م-4هم-*9:١ا-ه:١‏ 


حا ا 


إن الانخراف « التلصصي » يتصف بالضيط بواقع أنه لا يستطيع التخلي عن 
التوتر الجنسي الدائم . ويمكن الافتراض أولاً أن عدداً لا بأس به من المنحر فين 
يفضلون على أفلام جنسية صريحة جداً أشياء جنسية مثل « الصمت » وبالنسبة 
للآخرين » فإن سلوكهم المرآضي هو وحده الذي سوف “يضيط »و تحسد بؤسهم 
الذاتي الذي يحتمل أن يحمله على وعي مرضهم والشفاء منه » هو وح ده الذي 
يمكن الحماولة دونه . والشيء نفسه ينطق على أشكال الاستمناء المرتدطصة 
حالات القسر الطفولية والارتدادية . وما من مكان في يحثه » ولو تامبحا » يعلن 
اولر ستام تأبمده تويل المؤسسات الاجتاعية الذي من شأنه أن يؤدي إلى أن 
تفقد أغلب حالات المرض العصابية والارافات أساسها الاجتاعي وتككف عن 
أن تبرز الا يشكل ظاهرات هامشية . إن حالات امرض العصادية هذه 
والانمحرافات يمكن أن “تشفى حمنئذ أفرادياً» فإذا تعذر شفاؤها أمكن على 
الأقل معالجتها بأقصى حد من التسامح - وتقديم حد أقصىمن حظوظ الإشباع 
لها - وستكون هذه وحمة نظر جنسمة ثورية ولو كانت بعد مجردة . فهي لا 
تنادي بعد حتى بعالجة طبية للانحرافات التي لا تعود على أ لك المرهقين فا 
إلا بالآلام والحرمانات الخائلة . بل ان وجهة النظر تلك تفكر على المتكس بأن 
امجتمع ومنحرفيه يحب أن يبقوا كا هم والتغير الوحيد الذي تتمنى إحداثه هنا 
هو أنها تتطلب من المجتمع في الممدان الجنسي كذلك إنشاء مؤسسات « وقاية » 
لمنحرفين . 


ونستطبع أن نرى » في مختلف مقترحات أوار ستام » في الوقت نفسه مع 
مخلفات -- مبتورة - من البرنامج الثوري البورجوازي الكبير : أعظم سعسادة 
مكنة لأكبر عدد ممكن من الناس . هذه الحلفات المأخوذة على انفراد تود 
حيندذ تشابها يصل إلى حد الخلط بين مقترحات اولر سام ومةترحات اليسار» 
ومخاصة حركات الفتسانوالمثقفين المضادة للتسلطنة. و هذا السبب بالضضط تصبح 
مسألة وضع كل مطلب للتحرر الجنسي في سياق المطامح الى الانعطاف السيامي 


-هم؟- النشاط الجنسي )١١(‏ 


والفردي مسألة انبعاث . وطوال ما ستظل هذه المطالب منعزلة فإن برامج 
التحرر الجنسي ستسةطعاجلا أم آج9 في خط مسار عروض حالات الإشباع 
المصوغة في مؤسسات وسوف تتحول وظيفةبا الأولية إلى وظيفة قمعية . 
ومسألة معرفة مقى سحدث هذا لا يتوقف إلا على درجة مقارمة القوى 
الماقيل الرأسمالية التى ما تزال معادية جهاراً للممارسة الجنسية © ضد القوى 
الجديدة لإزالة التسامي القمعبة . وهاى مثالين يقدمان لنا البرهان على ذلك : 


١‏ - إن برنامج اولر سام متفذ زا في الولايات المتحدة > ونحد في باب 
المارسة الجنسية الماعية المكيفة مثال مخزن البيع بالمراسلة لسلم جدية © هذا 
اللحزن الذي يعمل بثابة مؤسة لأجل « نحبي العقوبات المتزلية » وهو ليس 
سوى رائد ميوعة ون مؤريه] فد مم ىغلت أنواع الانمحراف ففي 
المدن الكبرى بالولايات الماحدة توجد حوانيت متخصصة بدأت تقوم مذ 
الآن بتقسم للعمل في إمداد مختلف أنواع الماحرفين بما يحتاجون إليه منأدوات. 
إن اختصاص « الجنس والأدوات الجلدية » كثير البضائع بصورة خاصة ولا 
يباع فقط في هذا الزن جميع الأدوات الجلدية لمارسة الانمحراف المذكور الذي 
هو رائج لأسباب ملازمة لحضارتنا.بل إن زوار هذه الحازن باستطاعتهم أيض] 
بعد أن يكونوا قد اشتروا كتما من الأدب الجنسي الخلاعي وغيرها من الآشياء 
الماثلة » بمبلغ معين باستطاعتهم أن يشاهدوا أفلاما جنسية صريحة » وذلك في 
قاعة خلفية من ال حزن خلال مدة تتناسب مع المملغ المدفوع » ولكن عند انتباء 
هذه المدة دعادون دون رحمة الى المحرن . 

؟ - إن بضعة جماعات من التلامذة التايمين « للأرس 4155 » قد طالبوا 
بآلة توزيسع أوتومانكية لحبوب منع امل » توضم في المدارس »> وهذا المطلب 
كان بريد أن يكون في الوقت نفسه تحرريا على الصميد الاجتاعي . ولا يمكن 
أن تنكر عليه هدا المظهر لكن بوسعه أن يتحول ألى عكسه أي إلى تكيف 


سد 9ت 


قمعي . يمكن في الولايات المتحدة الحصول على مواد ثموية مائمة للحمل من 
محلات الدرغستور ؛ ولعل المسألة بالنسمة لألمانيا الاتحادية ليست سوى مسألة 
وقت . لكن هذه ليست سوى أحد الجوانب التكتيكية على الأصح الذي يظهر 
جيداً أنه م يعد بالإمكان خوض معمارك تقدمية سياسية في الولايات المتحدة 
والسويد بمطالب كتطلب التربية الجنسية في المدارس. والمظهر الآخر الحاسم هو 
أن أمثال هذه المطالب سوف تدعو الى بجرد إتباع قواعد المارسة الجنسية » 
أولئك الذين ليسوا بعد قادرين بالمرة على ممارسشة علاقة جنسية عضوية والذين 
لن يقرر لهم أن يتعاموا هذه المارمة إلا بمشقة ولقفاء جبود منهكة مارين 
بمراحل الافتتان والتضامن والإخلاص . ولككن ما أن ترى حبة مم امحل 
جباراً على مقاعد الدراسة حتى يتمكن الفتءان من أن يقنعوا الفتبات يسهولة من 
أن خوفهن من مارسة الماع ليس سوى «١‏ حماقة » » وفي حالة بقاء شكوكلدين 
في همذا الصدد > فإن بوسم القتبان أن يقولوا هن إذا كانوا من الماقسبين إلى 
الأوس أن الفتاة هي رجعبة تعتمد وسائل القمع إذا رفضت النوم ممهم . 

إن أخطار الإزالة القمعية للتسامي التي تؤداد بنسبة اتساع الحالات المقبولة 
اجتماعيا لإشباع الرغبة الجنسية » لا يمكن تلافبها ببرنامج سياسي متزهد . 

نمثل هذا البرنامج سيكون دائما رجعيا والمهم في كل لحظة هو التمبيز بين 
ما هو ٠‏ مقبول اجتاعياً » وما يتمناه الشخص وتحديد طبيعة إشباع الرغبة 
الجنسية على هذا الندو . إن النجاح في مثل هذه الحاولة يفترض مؤهلات تامة 
تتوطد بواسطة مثل أعلى الأنا . بهذا المعنى يحب أن نفهم عبارةمار كوز'١:‏ 
« إن إزالة التسامي الممنية على هذا النحو تحلب متعاً » لكن التسامي » من جبة 
يحمي الوعي من حالات التخلى أو الفرار التي يفرضها الجتمع القممي وهو > أي 
التسامي > يصون بذلك حاجة التحرر » . 


(1)ه. مار كوز ؛ الانسان ذو المعد الواحد » المرجع المذكور. ص وهو 
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تؤكد انا فرويد ١١‏ أن المراهقين يدافمون عن أنفسهم ضد ضغط الشبوة 
الجنسية الشديدة ( اللببيدية) المسروطة فيزيولوجيا أثناء فترة الملوغ» ويتمثلونها 
في النهاية على الأخص بواسطة آلبتين - «البلوغ» وه اكتساب الطابم الثقافي»- 
هاتين الآلبدّين اللتين لا تكونان في فترة الكون وفي سن الرشد ماحوظتين بنفس 
الوضوح » ذلك أن هاتين الفترتين تتميزان بحماة من الرغبة الجنسية طبيعة هادئة 
وب «١‏ قوة للأنا متناسية » . 


إن في هاتين الآليتين شيئاً ارغامياً يتجلى بصورة خاصة في واقعأن 
متطلبات الأنا الللالي الكامنة وراء هاتين الآلبتين هي منسوخة عن حالتهم 
النفسية ( فبي تابعة لممدان الجرد ) وتظهز تلك الماطلبات بادعاء تسلطي :شامل 
ويمكنها أن تزول من جديد بفترة دون تغيرات عميقة فيالطبع بالنسبة للمراهق. 
ان اكتساب الطابع الذهني في فترة البلوغ التقليدية ليست إذاً صفة ذهنية 
بالمعنى الاعقيادي الكلمة » بل ان الأولى بالآصح هي شكل مباشر لماية الآنا وهو 
يضاف »ولدى إضافته إلىنزعة التزهد يغدو وقابة ضد تدفقات الرغاتالجنسسة. 
ولن يطرأ على تصرفات الفتيان سوى القليل من التغبير : « وبديهي أن التأمل» 
والاجترار الذهني والمناقشات تكفي الفتى المراهق » وأن سلوكه » المحصدد 
بعرامل أخرى » لس بالضرورة متأثراً هذه الارين الذهنية ''' » . لكن 
لشكل اكتساب هذه الصفة الذهنية عادة تأثيراً ثانوياً هاما على سسبطرة 
المراهق على الواقم في عبد ما قبل البلوغ : « إذا كان صحيحاً أن كل تعزيز 
لاتوظيف الشهواني الجنمي الشديد يستثير حتما في كل مرة ازدياداً للمجبود 


١6٠ آنا فرويد المرجع الذكور . ص‎ )١( 
1 ١ (؟) الرجع ذاته » صه؛‎ 


دعم 


يحاول تحقيق الأنا لأجل صماغة ذهنية لعملية التطور الغريزية » فإنه ينتج عن 
ذلك أن أخطار الرغمات والغرائز الجنسمة تحمل الناس أذكماء . وفي فترات 
الهدوء الغريزي » أي حين لا هدد الشخص أي خطر » فإنه تحى له درجةمعينة 
من الملاهة د والواقع أنه لا يمكن بالتأ كيد أن نلاحظ تحريب] ارتباط.) بين 
الامتناع الجنسي وتزايد حالات التقدم الدهنية 4 إن فرويد ذاته يرفض بصورة 
قاطعة هذه العلاقة التي ادعى مراراً وجودها '"'. 


ومع ذلك فإن عدداً من الوقائع يوحي بالتفكير يأن هذه العلامة تعكس 
اليوم . إن التخلى الواهن عن متطلبات الامةناع الجنسي التقليدية إنما يجري 
بصورة قممة مشددة يحدث يولد احماقة الماعية . وتحد النزعة الاجتاعية لإزالة 
التسامي القمعبة أجلى تعبين عنها على وجه التخصص في واقع أن العالم الخارجي 
يغرق المراهقين عند مرتبة البلوغ بعروض دائّة حتى وإن كانت جزئية لإشباع 
الرغة ولاكتساب الجنس . 


وعلى صعيد الوعي »> فإن الخوف الغريزي الجنسي » ( الخوف من غرق الأة 
بين أمواج الانفعال اللاواعي ) يذغي حينئذ أن يتدنى إلزامياً . وضد هذا 
الخوف»طور حت الآنالبالفون 1 لمات الدفاع النوعية الخاصة بمرحلةالباوغ . وعلى 
هذا النحو ينبغي لنا أن نفهم عبارة ماكوز: « إن التوتر » في الجهاز الذهني »بين 
ما هو مرغوب وماهو مسموح به» يبدو أضعف يكثير ؛ ولا يبدو ممدأ الواقع 


0( المرجع المذكور ص ١6١9‏ . 

(؟) فرويد [28مصاأهتحدء5 « ع[[ععن ]نكا » 1016 ص م١١‏ :« بصورة عامة ليس 
لدي اقتناع بأن الامتناع الجنسي يساعد على تكوين رجال عمل شديدي العزم ومستقلين » أو 
مفكرين مبدعين أفذاذ أو محررين وإصلاحيين حسورين بل هو في أكثر الأحيان يؤدي إلى 
تكوين أشخاص ضعاف طيمين يذوبون فما بعد في سواد الناس الذين اعتادرا أن يتيعوا مرغمين 
الحوافز التي يطلقها أشخاص أقوياء » ٠‏ 


لومم 


أنه يتطلب » بعد» تحويلاً عنضفاً ومؤلاً لحاجات الرغبات والغرائز الجنسية . وعلى 
الفرد أن يتك.ف مع عام لا يبدو أنه يتطلب منه تخلياً عن حاجاته العميقة ‏ 
إنه عالم ليس مماديا في جوهره ''' 2. 

ونجد تأكيداً تفصمليا مثيتاً هذه التشخيصات وذلك في تحقى جديد دي 
قممة تمشلءة عن الشبيبة في المهورية الاتحادية الالمانية ''' . 


وحسب هذا التحقيقى » فإن صراعات فترة البلوغ لم يعد يددو أنها تجري » 
على الأقل » بصورة مكشوفة أو بصورة بدركها الوعي . إن 0ه /[ من الأولاد 
المترارحة أعمارهم بين التاسعة والعاشرة ه يحدون الحماة في المتزل جمدة ممتعة ». 
المظهر معني به » والملابس أنيقة وعصرية » وحسن التصرفات والحركات تحتل 
المرتبة الأولى لدى « الناذج » المدروسة - ول يعد بالامكان الحديث عن تكون 
مثل أعلى للأة . وباستطاعة الأولاد بين العاشرة والرابعة عشرة من أعمارهم أن 
يذكروا تلقائما أسماء سمات ( ماركات ) من مراهم التجميل > بل وحتى الأولاد 
الدغار أن يذكروا أسماء ماركات أحمر للشفاه . وقد أخفقت حى محاولات 
تريمة الأحداث لكي يصبحوا مواطنين ايحايبين روا برو حالنظام القائم ٠‏ و كاما 
ازداد الأحداث الذكور كبراً » يفدو مفهومهم » مثلا » عن الخدمة العسكرية 
أكثر سلمية » وبالاسية لهم » فإن جميم « المثل العليا»»حتى تلك التي يدعو إلبها 
النظام » تتضمن مقداراً كبيراً جداً من الجازفات ؛ فالتكيف م عالحبط 
الماشر هو وحده المأمون والمربح . وبالمقايل » فهم يعملون كمستبلكين جبدين 
على الأخص » كما أظبرت ذلك نتائج الاستفتاء الخاص بأحمر الشفاه . ومنذ 


. ه. ماركوز  « الانسان ذو اليمد الواحد - المرجع الذكور - ص 8ه‎ )١( 
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اوسا 


صباهم المسكر لدهم وعي كشترين؛ وسندوت وكانوم ستمدون هويتهم الاججاعية 
بصورة رئيسية من هذا الوعي 8 على هذه الناحمة تستند مجلة «برافو » ويجلات 
أخرى » أي بالضبط الات المصورة الحكبرى ( الماغازين ) التي أوصت بالقيام 
الجماين زايتونغ» تخاطب معانين محتملين م-ذا الشعار : « اانتوجات تشخ 
مع الأشخاص الذين يشترونبهاوالمنتوجات ينبعث صباها بفضل المشترين الفتيان؛ 
إكسوها إلى جانكم الوم » لكي تتمكنوا من الاعتاد عليها غداً "'١‏ » . 


والفتبان بالضيط هم الذين يحاولون أن بتملصوا من « الوعي السعيد » 
للراشدين والأحداث ار اهقينالذينيمانون كثيراً بصدد حارلات اكتسابهم الصفة 
الدهنية . إذ سرعان ما تصطدم محا ولاتهم بعدم تفهم تام من تيادت 7 السعداء »» 
إلى حد انهم يحدرن صعوبة في التفتح الذهني “رهم مدفوعون دفعا لآن تحاهوهم » 
وهو موقف بزداد شدة بالنزعات نحو العدوانية التي يظيرها المتكيفون نحو 
الأشقياء « عائري الحظ » . وهذا الوضع من الأمور توضحه تماما أعمال الفتيان 
ال ماهيرية المفوية » ولا سما التلامذة والعمال المتدرجين » مذه النشاطات التي 
حدثت تلقائياً في كثير من مدن المهورية الاتحادية الألمانية في شباط ١454‏ » على 
إثر النشاط الاحتجاجي الذي قام في بريمن ضد زيادة تعرفات النقليات » همذا 
النقشاط الذي 1 بقم »من ينه ل سوق بدور زناد عضي .وئة عامل هام 50 
النشاطات الماهيرية » وهي أنها جرت في حدة لم يككن ثمة وجود فيها الحركة 
طلابية قوية من أقصى اليسار ؛ كان من شأنها أن تخلق جواً ساسا أو تدعو 


)١(‏ . قصنغاء2 عستمصعع [لى عءتقطاصدم1 


عدد ١؟‏ - 1١‏ لاكوا. 


- 


إلى نشاطات نضالمة » ويصورة خاصة في بريمن وكبيل ؛ وبوتسوم وهانوفر . 
لقد أصدرت أننًا فرويد على تذهن البلوغ - التقلبدي - الحكم التالي : « وفي 
الوقت نفسه يحب أن لا ننسى أن النشاطات الذهنية ولا سما في فترة الملوغ » 
مهما كانت هذه النشاطات شديدة التألتى ومها كانت ءرموقة فأنها يمككن رغمذلك 
أن تكون بنفس المقدار من العقم . '١'‏ ويبدو أن مظبر العقم همذا يشكل 
جزءاً بصورة واعية تقريبا جع الحركات الراهنة لاكتساب المراهقين الطابع 
الذهني » وذلك ضد النزعات الفمعية لإزالة التسامي 4 لكن الأمر م يعد الآن 
كا كان أثناء فترة البلوغ التقليدية عنصر تبن" . لآلية الدفاع ضد التدفقات 
الغريزية الجنسية العمياء » بل أصبح ششيرطع ضروريا للوعي التاعس 
الحظ الذي يتمغيله أن يناضل ضد فيلجة السعداء الناعمة الأنيقة وضد الهراوات 
وتمنازات الأظفاء لكلنيا! لكي يصع هذا اليد رعتط رأتكوين)الزقاءالساسي 
والنفسي ضد الازالة القمعية للتسامي » فيجب أن نحرك هنا عامل آخر » أثناء 
تكون الآنا الذي لا يستطيم الآن خ لال فترة البلوغ أن يتحققى إلا ضد 
المعارضة الحقيقمة من قبل امجتمع » هذا العامل الذي عيز بندويًاً بين جذرية 
أقلمات الفتمان الراهنة » واشمئزاز أكثريات الفتيان الراهنة وانقشار الذهنية 
لدى شبيبة العهد السابق . وعلى الفتيان أن يعاموا أن نشاطاتهم الراديكالية هي 
متصدلة بتكونهم الشخصي ؛ وعليهم أن يحسوا انفمال) على الأقل بأن هذه 
الأعمال صلة مع ضعف أناهم » وتدنيهم الاجاعي » ومع محاولاتهم لتكوين أناء 
يقم معارضة ضد المقاومة القمعية لإزالة النسامي وضد الاندماج الانتباجي . 
ولأحل الحصول على هذه النتبحة » لا يكفي أن يعاني الفتيان « الضريات 
المضادة من قبل دفاع الطبقة الحاكمة التي تعارض محاولاتهم للدفاع ضى الازالة 
القمعية للتسامي بواسطة المهراوات وخراطم سيارات الأطفاء . وحتى ولو 


. ١9 أنا فرويد » المرجع الذكور . ص‎ ) ١ 


ت الإسواد 


كانت أعمال الرفض والاحتجاج من قبل الفتيان تظهر دفعة واحدة في مدن 
متزايدة أكثر فأكثر وأن المزيد من الفتمان يشترك فهابصورة عايرة»فلا ينغي 
أن تنشأ لدينا أوهام حول واقع أن هذه الأمصال ليست هي فقط عاجزة 
للمعنى الذي كانت تخاض فيه ضد عدو سباسي فائق في القدرة » بل أيضا بمقدار 
ما هي تحري انطلاقاً من عجز داخلي - نفسي . هذا العجز الداخلي لا بد له أن 
يقود عاجل أو آجلاً إلى الرضوخ » إذا لم يقم إلا بالنضوب:وانهساك نفسه على 
الصعيد السياسي في حركة تصعيد لأعمال الرفض والاحتحاج؟إن خضة الآفراد 
العالبة جداً وعدم الاستقرار لحركات الرفض لدى الفتبان هي علامة على ذلك 
وهي أيضاً عنصر تكوبني لحتمية النضالات السساسية وهو عنصر ددقي هؤلاء 
الفتان بمنحاة عن كل اندماج انتهازي . ولكما مخدم العجز الداخلى » بعد 
أن يصبح واعبا » بمثابة قاعدة نضال طويل النفس - لبس فقط نضال الأقليات 
التي تحتاز عند مرحلة معينة فترة الملوغ » بل أيضا نضال أولئك الذين يريدون 
التغلب على ضغوط فترة الملوغ الدائمة - فبجب أن بدعم هذا العجز مشثل” 
أعلى للأنا » الذي يحتفظ بالعجز الواعي عثابة قدرة لغير القادرين . وفي المبدان 
السباسي يجري هذا النوع من الهاولات حالي) على الأخص التشبه بالنضال 
التحرري لملدان العام الثالث . والتشبه هو ولا شك المرحلة التمهمدية لكنبا 
لدست بذلك القاعدة الككامنة اتكون مثل أعلى للانا . ولدى أغلبية الفتيان 
والأحداث فإن التشبه بالفيتكونغ» وبتشي غيفاراء وبماو ليس إلا ه منسوخا» 
عن الخارج - كا حدث أثناء آلبات اكتساب الطابع الذهني في مرحلة 
الملوغ « التقليدية » . إن أبطالهم لدست لديهم حقاً وظيفة ككثل عليا للأناء 
حتى ولو كانت لدهم ».امد لل » مقدار أقل وظبفة أنا مثالي متصلب وم لا 
يكتفون بارخاء هام وارتداءبذلات العمل الزرقاء وأن يكتبوا فيأسفلرسائلهم 
عبارة ( النصر لنا ) وبياناتهم. والحالفأنه لا يمككن أن يطلب إليهم لآجلا كال 
تشابههم مم هذا المستوى أن عتشقوا البندقية مثلآ لكي يكافحوا ضد 


اس 


« الامبريالية في جبهة بلدانهم هم أنفسوم » . إن هذا » عند الاقتضاء » يمكن أن 
يصبح ضروريا ؛ لكن الاتحاه نحو مثل أعلى للانا » يعزز أناه الخاص © هو 

شيء مختلف جذريا . ولدى اتخاذنا مثال تماذج النضال التحرري في البلدارتف 
اي في العالم الثالث فيجب أن يككون الفتبان المناضلون في المتروبولات 
الاميريالية بنفس المكر ونفس الذكاء ونفس الصمت وحفظ السسر » التي يتحلى 
بها الفيتكونغ في فيقنام . وكذلك أن يكونوا بنفس الشجاعة التي كارن عليها 
تشي غيفارا في بوليفيا وأخيراً بنفس حكة ماو ؛ ويتيفي أن بقيس المرء 
صفات أناه الشخصمة بهذه المستويات الظافرة ويكونها على أساسها . وهمكد 
نادراً ما يحدث الموم . 


إلا أنه لا بوجد اختبار سياسي سوى هذا الذي تتجذر به الفئاتالاجتماعية 
للفتيان والمثقفين . إن الشكل الخاص لتحذرها مرتبط بشكل القمع » المسيطر 
في هذه البلدات . وفي ممدان الجهود السياسية فإنه الفرصة الوحمدة خاية النفس 
ضد القرف الماعي > وضد التكسيف وضد إزالة التسامي . وبنفس الضرورة 
برفض المراهةون المكيفون أيضاً الإمكاتات التي توفرها المؤسسات القائمة لأجل 
تكوين مثل أعلى للانا مطابق_لنطام السيطرة . إن جميع الحاولات لبجعل منه 
« مواطنين ديمقراطيين » بالمعنى الذي يريده النظام تفشل بالضبط أمام النزعسة 
الأكثر قدرة وحبروتا » الفزعة نحو الإزالة القمعمة للتسامى . لقد ذكرة في 
فقوت سابفة الوقفاليكى إزاء الس ١‏ إن زالقوبة الالمتاعية امدق التطوعية» 
التي تحاول الحكومة الاتحادية نشسرها والترويج ها منذ أحد عشر عاماً » والتي 
كانت ترمي الحنكومة الاتحادية من ورائا تكوبن مثل أعلى للانا » قد فشلت 
بصورة ة مجمزنة ؛فحق الآن لا يوجد أكثر من ألف مراهتى تقدموا كلعام للانخراط 
في هذه « الخدمة » في جميع أنحاء المانيا الاتحادية . وهناك فتى قدم بثابة نموذج 
مثالي » قدم تقريراً أثناء تظاهرة دعائية لمنطمة ار كزية [ « الخدمة الاجتماعية 
المدنية التطوعية » والذي قضي فترة خدم-ته طوال عام في مسآشفى الطب 


2 


النفسي » قد أكد » إذا صح التعبير بمثابة برهان على التكوين المكتمل لمشل 
أعلى للانا » أنه بعد زمن «مين يحري تسلم مفتاح خزانة الصيدلية بيده شخصياً 
لصاحب السلوك الحسن » )١١‏ ولكنه لا ينبغي في مقايل ذلك أن نستسلم 
للوهم بأن أنا مثالا جماعبا وفعالاً موجود حة] لدى المراهقين المكيفين » وذلك 
فقط لأن النموذج القد للانا المثالي قد فقد بعضا من وظائفه التقليدية . 

إن الحلول المقترحة من قبل اليسار التقليدي على المراهقين المتجذرين > تشهد 
حتى ذلك الحين بنفس العجز الذي تتصف به « الخدمة الاجتاعية المدنية 
التطوعمة » إزاء أغلبيات الفتيان المكيفين» « فالمركز الاشتراكي » مثلا » الذي 
برغب أن يكون عمله أفضل من عمل ال 5 (1 5 من جبة » ومن عمل ال (1 1 5 
و 21( التحالف الالماني من أجل السلم ) ومن عمل ال (281 >1 > يدعو 
الشيسية الممارضة إلى أن لا تخوض نضالات جذرية ظاهرية فقط - لن يفهمبا 
بعض أقسام السكان » الذين هم تقدميون في حد ذاتهم » ومن شأن هذه النضالات 
أن تدفع هذه الفئات من السكان إلى أحضان الرجعية حسة 2١١‏ . وبصرف النظر عن 
هذه العمانات السماسية فإن هؤلاء النظريين لا تريدوت أن بروا » أنه لا مكن 
دعوة فتبان » بريدون أن يعوا « الحكة » » والاثمئزاز اللاإنساني » والعدوانية 
الموجهة للاكثريات الراشدة والمراهقة في الجتمع“والذين يعانون من ذلك »ويريدون 
حماية أنفسهم منه “أقول لا يمكن دعوة هؤلاء الفتيان ولا ضبطهم بسلوك يتصوره 
هؤلاء بادىء بدء تام بمثاية سلوك « حكم » » بل وفي حالات مادوسة ©» 
بمثابة سلوك فاسد وانتهازي . إن الأعمال الجذرية والعدوانية والرجعية - في 


)١(‏ راجع صحيفة 5-2-1968 عصتطاءت عصتعدعع للم عءاتالاصة1 


)١(‏ هذا الأخذ أعلن بصورة خاصة في مؤتمر تأسيس « المعارضة الاشتراكية » يوم 
+-؟-خ5 ١‏ في أوفنباخ » ويتعلق الأمر هنا بحركة تجمع اشتراكية يسارية » اشنركت فيا 
تكتلاءت مسماة تقليدية من 58 (1 5 . وقد تجاوز هذا المؤتمّر الجعيات النقابية من حيث مشاعر 
البغصاء التي أظهرها جباراً وبصورة مكشوفة ضد « الطلبة ٠‏ . 


وسات 


من المسائل والمشاكل بل وربا الازدواجية في إطار برنامج « واسم » حداً 
للدفاع ضد الإزالة القمعية للتسامي . ويمكن أن توصف هذه الاتصمال » على 
ساس عم الذدفس 2 بصفتها تقنيات دفاعية ضد القوى الخارجمة الامادية للانا - 
هذه التقنيات التي تنصف هي ذاتها بضعف الآنا التي تريد مكافحته جماعيا. 
لكنها في الوقت الحاضر الإمكانية الوحيدة للوصول إلى هوية سياسية فردية 
وجماعية . لذلك فبي ضرورية لا غنى عنها» كوسيلة سياسية ؛ وبدونما فإن جمل 


الكومونة 
إن الكومونة رقم واحد التي تشكلت ف برلين الغزيية في نبهاية عام ١555‏ 
ولق أ عرع أعضادها من 5 51 وذلك في أيار 1551 2 هي كومونة حسب 
مغهومها ذاته للوحدة السماسمة التنظمممة اللائمة لحل قمادة الصراع الطبقي في 
الجمتمعات الرأسمالية الاءتكارية الراهنة . وهي تنتسب تاريخيا إلى كومونات 
الفتيان التي نشأت في الاتحاد السوفياقي فوراً عقب الثورة ؛ لككن الكوموة 
لا ع ب الضعف المذموية التي اتصفت بها 
ا اله ني اتتقدها بصورة رئيسية و و. ٠‏ دايش م 
الأول هي ق حسب 1" دصورة جوهرية اخلاقية العمل المتصلية والأخلاقة 
الجنسية القمعية »© وهي نواقص لم تكن تلك الكومونات تتوصل الى التغلب 
علمها 5 إن الكومونة رقم واحد ول اندقت ل دصورهة ماموسة 2 هس ماعات 
تكونت حول « العمل الهدام »وجماعات «عتستاغطعن8 عطء:الستطمع عستا 
( برنامج مؤقت ) التي نشأت في عامي 1557 - 1458 في مبونبخ وشتوتغارت 
وبرلين . كانت هذه الجاعات تحاول » وليس في ذلك شيء” أصيل” ولا جديد 


)١(‏ راجع ويلبم رايش « الثورة الجنسية » صفحة ع.ء إلى .مم 


ل 


طريف “حل التناقضات بين التنظم والمارسة السياسية. وكانت النتيجة النظرية 
بادىء بدء « تشسرذما » أو شُرذمة »> وتشكل هذه حسب تصور هذه الماعات 
وحدة عمل للدفاع ضد الإزالة القمعية للتسامي - رغم أن هذا المفهوم / يكن 
قد شرح وأوضح في ذلك الحين إلا من جانب مر كوز ( التي كانت هذه الماعات 
ترجع إلى أفكاره على الأخص ) وفي رأها أن هذا الدفاع الجاري دفعة واحدة 
يقوم في البرنامج التالي : إن الشرذمة لكي تعجل وتيرة تطور المجموع »> بأي 
ثمْن كان» فإنها تفسح المجال في الحال ميم إمكانات الشيء الإنساني » البنشري . 
وانطلاقا من هذا التصمم ومن الحكم بأن العلم يكون الحياة بصورة هائثلة في 
طلائعها وفي أغراضما »برسم بأدىء بدء تصميماً لنظرية جديدة للعلوم » و يتصور 
لانحة تراتبية عدا وقطء ه816 للعلوم : : ِ 


« إن ( العمل اللهدام ) المؤلف من محرضين وقادة سياسيين » يدعور: الى 
العصيان المنظم > بصفته خطوة أولى نحو تحقبق مجتمع الشرذمة المتحررة » 
بتحدد بصفته نخمة ‏ منوذة »2 متحه مباشرة نحو العمل . إن مسار عمل ما » 
ولو كان ضشيلا متذاهما في الصغر > هو درجة تعرية القمع الاجتماعي . والدي 
يشترك حال] في ممارسة تقاليد جديدة للتمرد هو وحده الذي يحى له أن يعتبر 
نفسه في عداد اليسار الهدام [ ...] . 


ويعرف اميم أنه لا كفي أن يستبلك المرء بصورة انتقائية معرفة 
ماعرد ةن الكدب » بل نحن نتطلب الروح والعقل والنفس الحادمة » التي تمثل 
الكائن الهدام . وهذه تولد من معرفة الصلاحية المطلقة لمبادىء الديالكتيك 
وتغبمه للقانون الفيزيائي الببولوجي للتناقض الروحي والوجداني [ ... ] . 

لأجل تعجيل وتيرة تطور المجموع » ينبغي أن يكون ذلك مهمة نخبة 
لإيحاد المجال الحبوي لمسع إمكانات الإنساني » جمبع إمكانات البشري [ ...] . 

« إن الإيمان بإمكانات الشيء البشسري » الانسافي لدى « الانسان الهدام » 


لسو 


كنا تومء أطناة محصمط”1 يأتي من أمله في عالم أفضل . إن الشخص المستثير » 
الصافي النظرة إلى المستقبل © الذي سرعان ما نفذ ببصيرته إلى الآليات الخلابة 
الباهرة » لهذا العام القممي » ذلك الشخص الذي لا يكفيه أن يحقق تحريبياً 
داخل الشرذمة إمكانات الإنساني والبشري حالاً » في حياته البشرية - هذا 
الشخص هو «١‏ الإنسان اللهدام ) قتانالومة اطتة مصفط'1 [ ٠]...‏ 


و سوف نظهر إذن على خشبة المسرح بثابة أشخاص فتانين ؛) وسوف نعد 
الناس بالحصول على القمر - وسوف نير بوعودنا - » ١١‏ , 


وفي الكومونة رقم واحد » التي جاءت بعد ذلك التاريخ بقليل » م يذهب 
قادتها بعيداً بدا في تحقى هذه الوعود . لكن انتقاد ذلك انس من هدف هذا 
الكتاب ؛ فحتى الآن ما يزال عدد لا يحصى من البرامج السياسية » والبيانات 
الشبوعية تشارك الكومونة رقم واحد مصيرها . 


والكومونة تستمد بالضبط منجبة أخرى منشأها منخمبة الأمل افش لهذه 
البرامج والسسانات. ولا يذغي كذلك أن نأخذ على واضءي العطء1 1 لستطعء؟ نتن 
صعتم 1 اعغطء 181 أنهم لم يفيموا دائما أساتذيهم فين شار كن" إل !دورق مزور] 
بفرويد . وسمكون ذلك بادىء بدء مأخذاً فيلولوجياً وليس ناما : يقن 
أنه يوجد عدد كاف من النظريين الذين فبموا جيداً ماركس وفرويد ؛ والحال 
فإنهم رفضوا على حد سواء إعطاء جواب على الأسئلة المطروحة في هذا الكتاب 
على صعيد «١‏ الدفاع ضد الإزالة القمعية للتسامي » وأن « اللحدامين في يأسهم 
المبدر بصورة ملموسة كانوا يجبرين تماما على أن يطرحوا السؤال التالى : يتعلق 


6 د معتصأغطعت8 عطء أ الستطعء من >» 


نشر ش. بالدينلي » ر. غاشيه » ود. كونزلمان . العدد الأول ١937‏ والعدد 
الثاني :5و1 . 


دجي" - 


الأمر بمعرفة ما إذا كانت مدرسة فراتكفورت بإعلانها المستمر بأرن الوضع 
الراهن لا حرج منه » قد أدركت جدلية هذه الموضوعة © وما إذا كانت لا 
تخفي عن نفسما أهمية العمل بوسواسها المتمثل في التحليل الكامل » الذي يشل 
حتى أم الأشخاص في المجتمع ١١‏ . وسيكون من الخطأ كذلك أن نأخذ على 
الكوموذة كون اهدامين الصماحين والمتبجحين » قد تخلوا بسرعة فور انضمامهم 
إلى الكومونة عن مبدمهم في مقاومة المجتمع في كل مرة استطاعوا فيها أرنف 
يسعوا قصة رخدصة عن « حماة الكومونة »احلات مصورة ولشركاتالتافزيون 
وكانوا يعيشون عن حساب أولئك الذينكانوا يدعون أنبم مخوضون ضدم نضالاً 
شاملا *'' وهذا المأغذ لا يمس سوى بعض الأعضاء الضعاف في الكومونة الذين 
لا تشكل إدانتهم هدفاً سياسياً حترم جداً . 


إنها لمعروفة الوقائع والسيئات السياسية والشخصية لأعضاء الكومونة رقم 
واحد» ولا أنوي أن أضيف الى الانتقاد البرجوازي وإلى الانتقاد الاشتراكي 
التقلمدي » انتقادي للحلول التي قدمها أعضاء الكومونة لمعضلاتهم الاجتاعية 
والجنسية . ذلك لآن ثمة خطراً بأن تخدم الحلول الخاطئة المقدمة للمنازعات 
مثلى الانتقادين الأولين المذ كورين “و إسقاطهم على الكو مونة رقم واحد اعتداءاتهم 
مأتقسوم وحالات كبتهم اللاواعية ومنازعاتهم النفسمة والجنسية الخاصة» وعلى 
هذا النحو يخلصون منها يسهولة . لكنني أنا أيضا لن أتمكن من أرى أجتذب 
تماما من هذا الخطر . 


من جبة ارتكبت الكومونة رقم واحد عدداً كبيراً جداً من الإساءات 
السياسية والنفسية حيث لا يعود بالإمكان الاعتراف لها بنواياها الثورية وإنقاذ 


)00 2 .م 2 .مه مسعتستغطعتظ عطعتاطستطععء حصت 


(؟) إن الأخذ القائل بأن الكومونة رقم واحد تتراضى مع السلطات القائمة على النحو 
المذكور هو أساسي عند بروكنر وأمثاله . الرجع المذكور صفحة 00005 


عاوع اع 


هذه النوايا ؛ ومن جبة أخرى فقد استطاعت الكومونة رقم واد أرة “تعد 
طوال وقت لا بأس به بقمر مستدير وأمل نر وممكن الحصول عليه ذلك ما 
وعدت به الفتمان اليساريين لككن إثر ذلك عبنت اعاهم بصورة فظب.عةوخدعت 
هذه الآمال حسث أنه - َل تلاي تكرار خميات د اسل هذه -- فرحب 
انتقادها على الصسد الشخصي » حدما تجعل هي ذاتهبا من الأشخاص عوامل 
للنحرر . 


لقد وعدت الكومونة رقم واحد بإتحاد دواء للضعف العام للسار » وذلك 
في نموذج تنظيمي جديك راديكالاً وفريد من نوعه . وقد عملت كأنما كانت 
بالإمكان التغلب على التوتر الذي لا يحتمل والذى يعاني منه جميع «التعساء » 
بدرجات متفاوتة من الوعي » مع وضعبا يصورة فردية حداً «١!‏ الإرغام على 
التفكير الدائم » وإبداله بالعمل الدى عنح الارتياح باذدىء يدء للفرد . إريتف 
المفاهم 3 مكافحتبا قد صنفت على أساس أنها « نظرية مار كسمة مستلية »» 
الخ . وتوصف المفاهم المعطاة بأنها « تسلمات « وأشياء أخرى من هذا الطراز . 
وكلاهما بهاجمان كثيراً من نواحي الضعف المنوية الملازمة للحركة الاشتراكبة 
لاجمل الحركة المضادة لااطة وللتحم وللرأسمالية . وفي هذا لا تختلف 
الكومونة رقم واحد عن سابقاتها العديدات الفوضويات والانقلابيات التي كانت 
تعافي عن حق من الشكل البيروقراطي والمجز الديلوماسي والانتهازي للمنظمات 
السياسة » والتى انفصلت عنها تلك الكومونات » لكن التي كانت هذه تجابهها 
عن خطأ بالممدأ القائل بأن القضايا السياسة ستحل لد دفنة واحدة 00 
أن يستيق الثوريون الثورة بصورة جذرية كافية في حياتهم ذاتها . ن أن 
نصف فشل كل الماعات الانقلابية والفوضوية » 3 تقرساً ل تصفمتبا 
من قمل قوى الدولة القمعبة » أو الحزب الدي انشقت عنه - بصفته فشل 
الثوري الانقلابي والفوضوي في حل عمليات المقاومة الداخلية التي تتناقض مع 
ما فرضته هي على نفسها من متطلبات . إن المثال الأكثر مأساوية والأكثر 


ام1م سد 


نمودجمة لإيضاح ذلك هو نباية بوريس ساوينكوف » آخر قائد لانظمةالنضالية 
للحزب الثوري الاشتراكي في روسيا ''' . 


إن الأعمال السماسية الفردية للكومونة » مأخوذة واحدة فواحدة © كثيراً 
ما أظهرت على حد سواء مقيدة ومحركة > وضارة بالنسبة لمجمل حر كلة 
المعارضة . وسيمكون في غير حله تماما أن يؤخذ علبها أخطاء تكتيكية مختلفة 
أو انتقاد أو صورة الطلبة المعارضين على نحو ما أعطتها للرأي العام » وعلى وجه 
التخصيص أنهم كلهم ملتحون خاملون وقذرون ٠‏ وكان لهذه الصورة أن تنثأ 
حدق يدوت الككومودة ماه 0 
المسرقة . كذلك ليست الكومونة رقم واحد مسؤولة عن ن أنها حطت مر 
مممة أقصى البسار وأقامت تميزاً وذلك في مراحل المناقشة الراهنة كد 
أجبرتها على أن تخطو كثيراً من الخطوات إلى الوراء» وكل ذلك بأعمال انعزالية . 
وهي تسأل عن حقى ما إذا كانت غايات اللافتات الجدية » الكثيبة والماجزة 
( في التظاهرات التقليدية ) هي سياسية أم أنها بالعكس عقبة بوجه القضية 
المقدسة ,)١١‏ صحيح أنها تنكر عن خطأ جميع تناقضات سياستها الخاصة معبدة 
إيان إلى إدقاع سباسة بجمل المعارضة خارج البرلمان ( بما في ذلك سيامة ال 562:هم 
( المنظمة الطلابية شبه النقايبة ) وسياسة ا! 5 (1 5- وهي تصفما يأنها تقليدية. 
والحمك القائل بأنها تمارس سياسة دورية ذاتباً » لكنها موضوعياً مضادة للثورة » 
لايمسها حقا إلا حيث لا تلب المتطلب الذي يميزها عن باقي الحركة» وأنها تلتقط 


» » انظر الرواية - السيرة بقلم « بوريس ساوينكوف‎ )١( 


. 1930 مرستاعع8 رمصعواع مع 5عسقء سقصم ]1 


)١(‏ .عستاصسصمع]1 ععل عمدطاءعدمدءوطاء5 ,مصعطعصهط معصتة ]ا 
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1 اسم النشاط الجنسي )١١(‏ 


قضمة الوجود الثوري وتحلبا اليوم لدى أعضاءها . 


كان أنصار « البرتامج المؤقت » يقولون بصورة صحصحة جداً » وإن كانت 
موجزة بصورة فظيعة إلى حد التشويه : « إن القاسم المشترك الذي يقاطم 
الطموح إلى تحقيق الذات هو نفي النشاط الجنسي » وقد أعطوا على ذلك جواباً 
خاطئا : « إن التعديات المتعلقة بالتسامي » التي يقوم يها مدراء الأممال في 
المسدان الجنسي لا يمككن كمحبا إلا بنشاط جنسي مفعم بالعزم . وستكون مهمة 
« الشرادم 2 توسبع هذا النشاط حيمث يشمل جمسمع ميادين الحماة ». والجواب 
خاطىء سيب واقع وهو أن الإزالة القمعية للتسامي ( « التعديات المتعلقة 
بالتسامى » ) تستند إلى حالات الكرمت الجنسية للفرد » وعلى المكونات الجنسية 
لطبعه ١‏ ال متكون فعلاً » ولن يمكن الحلولة دون هذه التمديات » باءمال 
إفرادية » وبالتأكبد ليس دفعة واحدة .لقد أخذت الكومونة رقم واحد في 
الحسبان وضع الأمر على هذا النحو » بصورة ما - هي خاطئة في هذا السياق . 
قالكومونة الأولى ( وعلى الأخص الثانية الى نشأت بعد ذلك في برلين الغربية ) 
كان عليها مع ذلك أن تكل يجدداً الأعمال بالتفكير . وحدث ذلك علىالأخص 
في شكل اجتّاعات على أساس الماعة 6نامع تبم] لنموذج العلاج التحليلي 
النفسي على أساس الماعة . وكا كانت الحال في النموذج التحلبلي النفسي » كانت 
تتحسد كذلك في الكومونتين الأولى والثانبة بصورة جلية جداً » حسب أقوال 
الأعضاء الذين تركوهما » النزعة التالبة » الصعب اجتنايها : إن القسم من الماعة 
الأكثر استقراراً » نفسيا > ( الأصح أو الأسم ) يستعيد استقراره على حساب 
الجانب غير المستقر نفسيا » مع إسقاط القسم الأول حالات كبته هو 
نفسه » وتكوناته الارتكاسية » على القسم الثاني . وستبرز هذه النزعة بصورة 
أقوى لدى مجموعة من المثقفين الفتيان » وستكون ها نتائج أكثر قسوة لا سيا 
حين يكون هؤلاء المراهقون على مءرفةالى هذا الحد أو ذاك » بالتحليل النفسي» 
وأن باستطاعتهم إذن استعمال مقولاته » وعلى هذا النحو شل دور «١‏ الحللين » » 


#2 ا بم 


في حين أنه لا يوجد ببنهم في الواقع محلل حقيقي » يستطيع أن يكتشف لدى 
قسم الماعة » الأقوى » حالات الكبت والتكوتات الارتكاسية ودةضي عليها . 


إن انتقاد الكومونة رقم واححد » ءهها بدا ذلك مستغري) » هو انتقاد 
نزعتيها البرودونية و الستالمنية . لقد ادعت البرودونية أن بالإمكان تكوين 
جزر صغيرة شموعية » داخل الدولة الرأسمالية سيكون بوسعها ‏ أي تلك 
الجزر - أن تعمل سب النموذج الشموعي وتستبق في هذا الإطار » الثورة » 
مرهصة بها . أما التالينية من جبتها » فتدعي أن « الاشتراكية في بلد واحد» 
هو الاتحاد السوفياتي » تشع قوة مضيئة جداً ونموذجمة جداً إلى حد يتمنى معه 
شغملة الملدانالر أسمالية «محاكاته » . إن يجمل النظرة الوفياتية للثورة ما تزال 
تعيش حت اليوم .هذا الاعتقاد. إن الكومونة رقم واحد هي؛في نظريتها أكثر 
سذاحة أنضامن البرودونية»أما فيممار ستها _بالنسبة لوسائلها المحدودة -فهى إزاء 
أعضائا تمائل الستالمنية إرهابية . إن نموذج الثورة لدى الكومونة رقم واحد 
يقتصر على « اشتراكمة في منزل واحد » . وهذا بعني لدى نقله إلى الصعيد 
الدسسكوارجي الذي ندرسه هنا : ان الكومونة تقم معابير «شبوعية» لأعضائها 
وتلغي « الرأسمالية » حالاً وسريعا بالنسبة لنفسبا وقد أخفى هذا البرنامج . 
إن هذا الموقف الثوري ذاتب يصمح موضوعياً مضاداً للثورة هناك حيث يولد 
الأمل لدى البساريين الفتيان « الذين يحون بأنهم تعساء » » الأمل بأن جميع 
أمنياتهم يمكن أن تنحقق اليوم وجمبع آلامهم أن تلغى اليوم . وفي دكثير من 
عملمات تقليد الكومونة رقم واحد في المانيا الاتحادية أدت خيبة هذا الأمل إلى 
حالات اكتئاب نفسية شخصية شديدة التشويش وصلت إلى حد الانبيارات 
العصبية أو » حيث أمككن اجتناب هذه الحالات » فقد أدت خمبة الأمل تلك 
إلى انتباج سلوك شديد الرضوخ . ويمككن إيضاح هذه الظاهرة بثال « العلاقة 
القمعمة بين اثنين » تؤكد الكومونة رقم واحد *2 دون أن تبرهن في 


مم 


في هذه الناحية بأن جميع العلاقات الجنسية بين شخصين هي قمعية » لآن هذه 
العلاقات مقف » محدودة » وهى تعارض إنشاء وحدات تعاونسة كين واستدود 
لحتهدت التفضل عن هنت 3 الثا كيد ق الفضل ينهدا لكاي 6" كرس 
للإخلاص والحب . وهاك ما يمكن قوله بهذا الصدد في الوقت الحاضر: منجبة» 
لا يمكن إصدار قرار دتخطئة الحل الذي اقترحته الكومونة رقم واحد أي 
إيدال الملاقات الأثنينية القمعية بوحدات أكثر مرونة تمارس فبها العلاقات 
الجنسية الهاعية»لا يمكن تخطدة ذلكالحل بالاسقناد فقط إلى الواقم - وهو واقع 
صحيح على كل حال » وقد أثنت مراراً عديدة ‏ بأن ذلك الحل لم ينجح إلا ف 
إنشاء علافات جنسية تتصف بقمع جنسي أكبر أيضاً من ذل كالذي س.طرعادة 
على العلاقات دين شخصين » وإن تلك الأحداث قد عرفت دام نفس المصير : 
اثنان من أعضاء الكومونة يلتقمان > ويتحابان ويتركان الكومونة . ومن جبة 
أخرى ففن الخطأ أن نستخلص الطايع القمعي العام للعلاقات بين شخصين 
( وكذلك للعلاقات بين شخصين التى تستمر طوال الحساة ) من القمع الراهن 
المؤسس تاريخيأ الذي يس.طر على أغلب العلاقات الجنسية . 


كانت الكومونة رقمواحد تريد أن تدمر الأخلاقية الجنسية القمعية ؛وكانت 
تعارضها بأخلاقية ت#ريدية » تحررية ؛ ولككن لم يككن من الممكن إلا أن تفرض 
هذه الأخلاقية » في الحال على الأشخاص الذين لا يمأنرن فقط نير الأخلاقية 
القديمة بل لقد تم تكوينهم تككوينا تاما من قبل هذه الأخلاقية . كارن أعضاء 
الكومونة يقولون : لا نريد أن نستمر زمنا أطول في الخضوع للزواج الأحادي 
القممي ولا لتنوعاته الختلفة وبديلاته في الأوساط الطلابية . وكارىن عليهم » 
بالمقابل» أن برضخوا لمتطلمات المارسة الجنسية اماعية التي لم يكونوا معدين من 
أجلها نفسيا » ولذلك اضطروا نكل تأكيد الى التألم والمعاناة من هذا الوضمع ©» 
انهم بصورة ما يمارسون نزعة تزهدية دات علاقة بفترة البلوغ . وهم برضخو كد 
لقسر بحرد ولكن لا يتمسكون به » لآنه لا يطابق بنيتهم النفسة ( علاقفة 


#44 اس 


الأنا والانفعال اللاواعي ) » لكنه ليس سوى شيء مضاف بجدداً . والتالي 
فقط كان لا بد لطريقة 0 من أن تؤدي إلى ممارسات ارهابية - موجمبة 
ضدم م أنفسهم 03 ول كن عشر مسا يعون خلال المقايلات الصحفية 
وحده صحيح)] »2 من شأن ذلك أن يعني أنهم ل يحيئوا لأتفميم بعمليات 
القمع الاجتاعية الجارية المعلادة على مستوى عملبات القسر القمعية وعمليات 
الكبت التي ما تزال متروورة ضور عاشرة التديةعين لفن اندرا اجا انظة 
إرغام أكان قووف رتم اذا : 


و يحدث الأمر يرايحدث بالنسية لترويض الخيول . بادىء بده يجب أرتف 
0 درة ة وإثر ذلك يستطيع كل شخص أن يتصرف 
اخبوان + انم يده علد الاجر بار أو بشيء ممائل ثم يصبح الأمر جرد 

لذة . وليس في الآمر لعبة سحرية غامضة : في البدء يدث الحب في نفس فتاة 
يحمث تصبح عاشقة وينام الشاب معها » وبعد فترة معينة يتصنع الشاب هيئة 
المصاب مخيمة أهلى 4 اللامبالى . ثم تترك الفتاة لاهجام الآخرين وتكون اللعبة قد 
لعبت وهكذا تصبح الفتاة عضواً كامل العضوية » 2١!‏ . 

إن تصريح لانفهانس : « لقد فقدت قضايا الحماة الجنسية في حياة الكومونة 
طابعها المتشنج » ينبغي إذاً أن يفبم على النحو التالي : 

إننا م ننجح في تحقيق الانفراج بالطابع المتشنج +ياتنا الجنسية في علاقاتنا 
الإثنينسة » لذلك فقد حاولنا التوصل الى هذا الأمر بواسطة الكومونة . إنتف 
التظاهرات المتشددة ظاهرياً والثورية قِ ممدان الحاة الجنسمة إنما تشابه عملمة 
التبجح الملاحظة في واجهة العلاقة الجنسية العضوية - والماثلة للسلوك 
الاستقرائي للرجال والنساء الأمير كمين الذين بمارسون العملية الجنسية الماعية 


)00( 2 .م .1967 ,8 .210 رصملمدط 


هغ”# د 


القسرية ١١‏ والحال إن التفير الوحيد لهذا التبجح يمكن أن يكون تقريباً : 
محاولة لكمت رغبات إشتبهاء الماثل » التي ظلت ( حسما يقال ) محرمة بصورة 
ذات دلالة في الكومونة رقم واحد . 


كانت الكومونة رقم واحد أكثر من ذلك أيض) . لقد كانت تريد تدمير 
حمل الحضارة المورجوازية ووضع هذا التصمم قبد التطبيق حالاً وسريعاً لدى 
أعضاء هذه الكومونة » وهي تشارك في هذه الفكرة الأكثرية الساحقفة حق 
الماعات الثانوية للفتيان المتجذرين . وهذه الفكرة لا تتجسد لأول وهلة لدى 
هذه المجموعات إلا في رفض صفات الطبع البورجوازي وسماته كالأمانة > 
والانضضاط والسلطة العقلانية » وحتى الإخلاص يؤدي على هذا النحو إلى 
إهمالها . إن واقم أن هؤلاء يظلون مصرين سواء في الرفض الفردي الملمادي 
للطابع الأبوي ضد عائلة كل منهم الخاصة » أو ضد مماييرها» لا ينبغي أن يخفي 
عنا الخطر الذي تنطوي عليه عمليات الاحتجاج والتخلي هذه » وهو أن مقاومة 
الفتيان للإزالة القمعبة للتسامي تخف أكثر فأكثر . وعلى كل حال فإن تكون 
أن قوي والقدرة على التسامي مرتيطان بهذه الصفات البورجوازية ولا ينبغي 
أن نخلط بين تدميرهاء وبالضط حين يحري ذلك في اليسار» وبين تخطيها . 
وهذا الآخير يشكل جزءاً من برنامج الاشتراكبة » في حين أن الآول هو عنصر 
مكون من عناصر الأزالة القمعبة للتسامي . 

إن موقف جماعات الفتمان الرافضة هذا الموقف المعادي للمورجوازية 
والمضاد لامؤسسات هو عنصر محكون من عناصر سماسة تلك الماع ات والتى 
يدوت بترعاة ماص هك الفاعا ها أر كبعت كن هذا "نارئف ق أغلبت 


)١(‏ كونزمان « بإردون » المرجم المذكور » الصفحتان ١١7‏ و١5‏ :ه ألاقي صعوبات في 
إقامة علاقة بين شخصين » وهي حل بورجوازي ووهي تكون نتيجته الوحيدة حثتين .٠‏ 


عل بد 


الحالات الفردية ما بزال مثبتاً بقوة بالبنية العائلية الأبوية ( البطريركية ) © با 
أنه قد ذشأ منالنضال ضد هذه البنية . وهكذا فإن شيئا ما إرغاميا ووهمياً يظل 
مرقمط) بهذا النضال . هذا الموقف ذاته يحتوي على تناقض دا+لى : إنه لا يككف 
عن تمجمد ذاته بذاتهوهكذا من الضر وري مثلاً مكافحة جميع الخال السيدرة 
للميروةر!صية وجمسع 1 ليات الإدماجا مو ساقي لدى نظام السبطرة ولدى منظماتنا. 
ولكن من الضار إلى أقصى حد في الوقت نفسه أن يكافح فردي] وجماعيا كل 
انضباط لدى المرء ولدى الآخرين بصفتها آليتين شسرجيتين أو طابعين 
ببروقراطيين وإبداها بمبدأ رفضي مضاد لاشسرحمة » ليس فعالاً سوى من وجهة 
نظر فردية. إن عواقب هذا الممدأ هي مدمرة بالنسبة لحركة الرفض بأسرهما 
المادية سسات . إن حالات كيت عصايية محمد العمل 'تمقلّن بصفتما 
عمليات رفض للإرغام الدراسي المفروض من الخارج ؛ إن التظاهرات السيئة 
التنظم »> ا الأفيشات ) السيئة الإلصاق التي يستطيع كل شخص 
انتزاعها » وجمعمات بدعى لعقلها في رقم نات هنا ركو غير حضرة » 
هذه الأمور هي أشياء معتادة تمارس يومبا لدى الماعات المناهضة للسلطة . 


إن الحضارة البورجوازية لا تدصف فقط بالقمع وبالتكييف التضليلي 
المزيف » هذين الأمرين السائدين . بل إنما تحتوي أيضا على جماع كل الصفات 
المكتسية والحصة اجتّاعياً 2 والفي تتحسد في السيطرة على الطسيعة » وفي لغة 
التخاطب وف الفككر » وفي التأملل الفكري وفىي السيطرة على الجسم . إنتف 
الممثلين الراهنين للحضارة الورجوازية يدمرون بصورة منبجية جميم المناصر 
التي وإن كانت قد تككونت في إطار المجتمم الراهن فإنها تهدف إلى تحطم القبود 
الاحتاعية ولو جرد اعتراف قمقة هده القبود ٠.‏ إن الإزالة القمعية للتسدامى لا 
تعنى » من واحهة مادية » شيثا سوى خفض استوى من الحضارة تم بلوعه فعلا » 
أي خفض استوى التسامي. هنا لا تقوم الكوءونة إلا بتمثياها على أوضح وجه 
نزعة محتواة ضنياً في حمل حركة الرفض المناهضة للم سات والمناهضة للسلطة» 


- 


في البلدان الرأسمالية الحالية : وهذه النزعة تتمثل في معرفة معارضة تدمير 
الحضارة التكسيفية والتوجيهية المزيفة والمقودة من فوق وعن يعد بنمط 
من تدمير هذه الحضارة © منبثق من القاعدة » وهو نمط يذكرنا حركة بحطمي 
الآلات . وسيعني هذا في أسوأ حال » من جبة » صبانة التكييف التوجيهي 
القمعي المزيف الذي تمارسه هذه الحضارة» ومن جهة أخرى تدمير جميع المناصر 
الايحاببة لهذه الحضارة » هذه العناصر التي يحب صمانتها بأي كن كان لأج-ل, 
عه جاء شار كرس حبكا قادرة عل تقطن اللضارة البورهزا رهج 


وعلى أساس التجارب والحاولات التي قامت بها -تى الآن بعض الكومونات 
ولا سما الطلابية يمن أن نستخلص بعض الاستنتاجات التالية : 


)١‏ يعتبر كثير من الطلبة والشغيلة الفتبان والتلامذة أن من الآحكم سياسيا 
أن يتجمعوا في تحمعات سكنية » وذلك أصح مناليقاء خاضعين لجو دور الطلية 
المثير لداء العصاب والجو الماثل في الدور المخصصة للعازبين والغرف المفروشة أو 
المنزل العائلى الكثيب »2 فباستطاعة أولئك في التجمعات السكنية المنظمة من 
ليم أن سنو عند الأقتضاء بضورة أففل رأت كافسرا الققط الاستزاعي 
والنفسي الذين يكونون أكثر تعرضا له وهم أفراد منعزلون . 

؟) إن كل إعادة ت#مبع تشبهولو من يعيد « كومونة »ينبغي لها أن تنطلق 
من واقع أنه ليس من المهمة الراهنة « للككومونة » أن تحل الجموع الشامل الكلي 
للقضايا الشخصية والنفسية لأفرادها » والتغلب على نواحي الضعف السياسية التي 
تعاني منها حر كة المعارضة . ولكن يذنبغي أن نحدد بدقة شديدة كل حكومونة 
يصفتها وحدة وظبفية قادرة على حد سواء على زيادة الفعالية السياسية لأعضائًا 
وتسهيل حباتهم النفسية . 

) إن برامج مثل إلغاء العلاقات الجنسية بين شخصين وحسب »2 واعتماد 
علاقات رخوة » وعلاقات ممارسات جنسية جماعية » وتر كيز علاقات جنسية 


جداجع؟ سا 


جماعية وطيدة نسسا لزمن محدد» وإدماج أزواج من ال+جنسين أو عائلات فيإطار 
كومونة أكثر أهية - هي كلها برامج لا تمكن مناقشتها اليوم منبجيا » ناهيك 
بالمقدرة على إدراجها في مشسروع كومونة عامة . وحيما أمكن ولادة مثل هذه 
العلاقات فإنا لا ينبغي أن تنش إلا عفويا » من سياق الكومونة نفسها لا من 
برنامج مكن اعتباره مفروضاً فرضا بصورة كبفقبة » وهو على الأخص يولد 
مقداراً أقل من حالات المرض العصابية على نحو لا يستطيع أن يطابق بنيتها 
النفسسة وأقل ما يمكن وله في هذا الصدد هو أن علاقة جنسية بين شخصين 
وحسب لفترة محددة أو لدي الحاة وتكون هذه العلاقة ناجحة سعيدة نسسا » 
هي أقل ققعبة بشكل واضح » وهي تولد على الأخص مقداراً من العصاب أقل 
مما يولده الإرغام على إقامة علاقات جنس.ة جماعية » حى ولو كانت هذه تظهر 

تحت قناع التحرر والثورة الجنسية . 


؛) أن نط الكومونة الوحيد الذي يمكن تصوره اليوم لاا يحقى بأي حال 
من الأحوال تحاوزاً للمنة العائلية. بادىء بدء يمكن الحديث فقط عن ناح ما» 
حين تحققى الكومونة » فقط ما يشكل جزءاً فى الحقيقة من الوظائف الإيجحابية 
للعائلة النورجوازية » ولكن ما لم يعد يتطيع تأمينه أغلب العائلات الحالية 
هو : تقدم حماية ضد الوسط الحرط المعادي . ومن السخافة والعبث والخطأ 
ارادة معارضة تدمير العائلة من فوق بتدمير العائلة من تحت . والنقيجة الوحمدة 
الى تحصل في الحماة العملية » وذلك ما أثيتته جيداً كومونات للفتيان في المانيا 
الاتحادية»هو تعزيز الوظائف الأكثر سلبية للعائلة الحالية (نزعة ارهابية موجبة 
ضد أعضائءا ) » والنقص والإدقاع التامان من حيث الوظائف الايحابية التقليدية 
( الخماية ضد العالم الخارجي ) . 


ه)١نالكومونة‏ يا جرى تعريفها هنا محددة في الزمن بالفترةالانتقالية بيسن 
المراهقة وسن الرشد . وأثناء هذه الفترة يمككن أن تضطلع الكومونة ببعض 
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المهمات الحامة بصورة خاصة والضرووية للدفاع ضد حالات داء العصاب وضد 
الإزالة القممبة للتسامي . ولعل هذا التحديد في الزمن أن يبدو قمعياً بصورة 
عرق وهو كلك ونلا سور تاذ اها" اكد نا شاية .عطبان ال "لقوق 
لتجمع من الأشخاص الأحرار مستقل النشاط والفعالية . الا أن المقترحات ااتي 
تنص علبها الكومونة في هذا الصدد تقوم بكاملبا على مستوى ذرائعي للدفاع 
ضد الإزالة القمعمة للتسامي وضد حالات العصاب . وفي هذا السناقيحب أرتف 
يؤخذ في الحسبان بادىء بدء أن علاقة معبنة بين التطور النفساني الفردي 
وححالات الإرغام الاجيّاعية الخارجية تشمل الأشخاص الذين يريدون الاشتراك 
بنشاط في صراع الطبقات . ويحب تحديد هذه العلاقفة دون أن تمل © بين 
عناصر أخرى » الحاجات الأولية المطابقة لسن كل فرد من الأفراد بذاته . 


) إن مط الكومونة » الذي قدمنا صورة أولية له هنا » لا يستطيم إلا 
يصعوبة » أو لا يستطبع مطلقا » أن يضطلع بالوظبفة التقليدية للعائلة : تنشئة 
الأولاد . » إن كل نزعة هواية في عحملمة تطور المجمعة 5001211536019 شيء 
مشؤوم النتائج » إن عمارة برو كنر هذه ''' يحب أن تأخلى بحدية كييرة . إننا 
لا نمجد مثالاً واحداً » في حمل البلدان الصناعية العالية التطور 2 لا ند مثالاً 
لنموذج وضع قبد التطبرتقى لمجمعة لأولاد صغار » تحقق خارج العائلة . وكان من 
شأنه تقد نتائج أكثر نجاحا بصورة واضحة من الحالات »© الناجحة تسيب » 
على نحو وسطي »> حيث |حجمعة تكون قد جرت في العاثلة » على يدي أبوين 
طبيءيين أو قادرين على الحب » وحمث تتمتم العائلة بشروط معيشة ملائمفة 
نسيبا ( حياة اقتصادية مؤمنة » توفر شروط السككن »2 توزيع دوري' الأبوين » 
الوقت الذي تستطيع الأم وضعه تحت تصرف الولد ) . إن المثال النموذجي 
الذي يشهد لصالح ترببة جماعية غير قمءية » والذي يستند إليه بلا انقطاع 


١84 بروكنر » المرجع المذكور ا ص‎ )١( 


اموب د 


اليسار التقدمي » وهو دار «أولاد سومر هيل الأحرار » 2٠١‏ »> يظهر تواحي 
الضعف التالية : 


- إن الأولاد لا يدخلون بصورة عامة إلى الدار قبل بلوغهم السادسة من 
أعمارهم وم يأتون في أغلميتهم الكبيرة » من عائلات الفئات الوسطى > حيث 
العلاقات العائلية وتقنيات القرببة هي أكثر عقلانية وأقف ل قمعية من الممدل 
الوسطي . 

- لا يوجد هولاء الأولاد في كومونة اشخاص راشدين بل في بيت للأطفال 
مزود بمربين راشدين . 

- إن النسبة المثوية لحالات الإعباء النفسي المائلة لداء الذهارن بين الأولاد 
الذين يغادرون سومر هبل هي يصورة واضحة كا يبدو أكثر ارتفاعاً منبا بين 
كل الماعات الأخرى المشايهة » من الفتبان . ولابد أن هذا يمود إلى واقع أن 
فتيان سومر هيل لم يتعلموا أن يحابهوا المؤسسات الاجتّاعية القمعية ولذلك فإنهم 
لا ملكون سوى درجة منخفضة جداً لتحمل الإيذاء أو الحرمان ‏ وهي 
نسبة منخفضة جداً بالنسبة للمجتمع الراهن . وهؤلاء المراهقون لم يكتسبوا في 
سومر هيل عدداً معبنا من المؤهلات الأولية التي يحتاجون إلبها لكى يحابهوا 
العالم الخارجي أو يتكيفوا معه » هذا العالم الذي يحسونه هم بصفته معادياً جداً 
ومهد” دا وقمعياً . 

هذا الانتقاد موسع بالتفصيل في دراسة لريتا أوفيه "2 . 

)١(‏ الكستدر سء نايل « أولاد سومر هيل الأحرار » ماسبيرو ( جموعة « استناداً إلى 
النصوص » ) عام ١99٠١‏ . 

(؟) قعطعاءع 28 صساعط1811 عت«معطغطع13 مع ,014 813 


رعصنتطعاهعظ1 «عالأفدصملووءممء» ‏ 7200611 «معساء ناد 
( غير «طبوع ) .1966 ,1”2201+6 


 ملهإ‎ 


ورغم هذه اللائة من الشروط والتضييقات لأجل بناء الككومونات حاليا » 
فإن الوظبفة الاستباقية الطوباوية » الى هي خاصمة جوهرية للكومونة » تظل 
مائلة لا تزول ٠‏ 


ولكي تتمكن الكومونات من أن تضطلع حقا يهذه الوظيفة فإرن بعض 
الانخازات اللملائمة هى ضمرورية الوم بالضمط ؛ فإذا ما فقدت هذه الإنحازات 
فإن كل المحتوى الطوباوي سوف ينحط متحولاً إلى نفاية مثالية أو أنه سيتحول 
إلى خضوع أو وقاحة . لقد أعلنت الكومونة رقم واحد بثابة مبدأ أسمى : 
إن المارسة السياسية لكل عضو من أعضاء الكومونة يحب أن يكون مرتبطاً 
باستمرار وبصورة مالموسة بالتلسة المماشرة الفورية لحاحاته هو نفسه . لقد قال 
كونزلمان : « ما علاقتي يحرب الفيتنام ما دمت أعاني صعوبات في بلوغي 
الانتعاظ ؟ ) دروة المتعة الجنسمة ( 2«( ونحن نرد عليه قائلين : إن إنشاء معارضة 
قوية في المتروبولات الرأسمالية » العالب ة التطور ضد حرب الفيتنام » وإزالة 
صعوبات القُف» صعوبات باوغ ذروة المتعة الجنسية » لهها شرط مسبق مشترك » 
وهو الكفاح ضد أمراض العصاب وضد الإزالة القمعية للتسامي . فإنه لا يمككن 
استبعاد صعوبات الانتعاظ » بالمحاولة الدائُة والمستمرة للحصول على الانتعاظ كا 
أنه لا يمكن إنشاء معارضة ضد حرب فيتنام بالاستشهاد دائماوباستمرار بأقوال 
لبنين ولوكاتش . إن تحقيقا عمليا للبدفين يككون مرضيا للفرد كذلك لا يمكن 
أن يتطور إلا على درجة عالية من العمل المنضبط والعفوية المرنة © والتسامي 
بالرغيات والغرائز الجنسية »وعلى أساس حرية الرغبة الجنسمة “والوعي الطوباوي 
و قدرة قوية في السيطرة على الواقم ( غأعاع - تغطءةاوة]ز[دء ) . 


الحب والاخلاصس 


الحب والإخلاص هما من مات الطباع البورجوازية بصورة عو دجمة . لقد 


لاه 


وصفنا في الفصول السابقة بنية الطبع الضرررية لتكوين هذه السمات » على 
الخصوص عثابة بنئة للأنا » متميزة . إن بننة الأنا هذه » المكتسبة في إطار 
الحضارة » لم يكن باستطاعتبا » بدورها أن تتطور إلا في نظام اجتاعي 
للانتاج » عالي التميز والتذوع » الذي من جهة أخرى لا يمكن السبطرة عليه 
بدون هذه المنية . ولدى التفكير بمقولات سمكولوجية يمكن القول ان الحب 
والإخلاص م بوضعا باتصال مع النشاط الجنسي إلا في فترة متأخرة نسبياً من 
عملية نشوء الحب . إن معرفتنا للحماة الغرامية وجماهير السكان الواسعة قبل 
نهاية القرن التاسع عشر ليست سوى جزئية . ولعل حياة الحب تلك اضطرت 
لأن تكون » لأجل أسباب اججّاعبة - اقتصادية » أقل إنسانية أيضاً من الحباة 
الغرامية للفئات المس.طرة في كل عصر من العصور . لكزما نقل إلينا عن الفئات 
المسيطرة في عبهود اجتماعية قديمة يعطينا الانطباع بأن الممثلين الراشدين لتلك 
الفئات قد تممرفوا في الواقع على نحو ما يتصرف الأطفال فقط في أيامنا » وعلى 
وجه التخصيص بالنسبة لتصوراتهم الخادعة ما قبل الأوديدية » والأوديبية - 
التخلي عن الزوجات والعشيقات المزعحات » وتقطسع رؤوس المنافسين» ونفي 
أزواج المشيقات إلى الجزر النائية » وإصعاد الأغراض الجنسية المشتباة » فوراً 
ومباشرة من الشارع إلى الخدع » الخ . وفقط في عملية تطور استمرت أكثر من 
ألف عام جرى استبطان متطلبات الزواج الأحادي المستمد من الحق الروماني 
الخالي من إمكانية الطلاق > وتحقى ذلك الاستبطان الى درجة أصبحت معبا 
تلك المتطلبات أحد مقومات الأخلاقية الجنسية لحضارتنا . ولأجل التوصل الى 
ذلك أصبح من الضروري منذ بدء العصر الوسيط أن تسن موجات متعاقبة من 
التشدد وفرض الحشّمة ولو المصطنعة وأوسع ما يمكن من القمع الجنسي . لكن 
هذه الظاهرات لم تكن تمس سوى بعض جماعات الطبقة الحاكمة ( كبار رجال 
الكبنوت والأشراف ) أو فقط الماهير المسطر عليها . وكانت تلك الأعمال 
بصورة عامة تفرض بوحشمة ارهابية لا مشمل لها . ولكن قصر مدتها يتبح لنا 
أن نرى ؟ كانت هذه الظاهرات قلا العمق . إذ أنها كانت تنتبي بانتظام إما 


عقيف د 


بعد مضي جيل وإما بعد وفاة ملكذلك العبد الذي استثارها. ولتحدث تغيرات 
أساسية في هذا الممدان أيضاً إلا بعد رسوخ أركان النطام الاجتماعي الر أسمالي . 


في فرنسا ما قبل الثورة وفي ظل لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر 
طورت المورجوازية ضد الطبقة الحاكئة » أخلاقيتها الجنسيةوالزوجمة الحازمة 
والمتصلبة في وقت مه] وفيا بعد أصبحت هذه الأخلاقية عامل سياسياواجتماعياً 
فيزيولوجما هاما لانتصارها على المبدأ الاقطاعي . لقد كان البو رجوازيون أكثر 
أخلاقية وكان ذلك يعني قبل كل شيء أنهم كانوا أكثر سلامة وذقاء من طبقة 
أشراف العبد القديم . لقد جمعت البورجوازية الحب والزواج والنشاط الجندي 
في مثلث فولاذي شبه طبيعي » أصبحت العائلة في داخله حقا « خلية الدرلة » 
في عبد الرأسمالبة عند ولادتها وفي ذروتها . لقد ذكرت في الفصل الثاني من هذا 
الككتاب القسر النوعي الذي كان منذ البدء يضم الحب والزواج والحياةالجنسية 
ويشوهها . لكن هذا القسر كان ضروريا لأجل فرض النطام الاجتماعي الجديد. 
لذلك فإن البورجوازية » وباسم الضرورة ذاتها » سرعان ما أظبرت عدم 
تضامنها في التشريم كا في طريقة العيش > مع جميع الحركات الطوباوية “الثورية 
أو الاصلاحية التي ولدت مع الثورة الفرنسية وبعدم! » تلك الحركات التي 
أخضعت لانتقاد قاس ركائز مؤسسة الزواج نفسها وأَء اط الحياة الجنسة' 
السائدة . وم تكن الور جوازية تتحمل الناطقين بام هذه الحركات إلا في 
صالوناته٠ك‏ الآدبية سواء كان الأمر يتعلى بروسو أو بستندال وبازاك وجورج 
صاند » في عبد حكومة المديرين 


إن المثلث القمميالحب ‏ الحباة الجنسية ‏ والزواج الذي صاغتهالمورجوازية 
قد أخضع في المناقشة التحللءة النفسية ذات الاتحاه المار كسي » قبل قيام 
الفاشية » لان:ة ألا ف لص وري لكك عاحر ل الصعيد العملي . 
لقد - اد ويلرم رايش وظبفة الزواج الإجتاعة بثلاث طرق محختلفة : اقتصاديا» 
وبانا» زعا 


1ه”7 سد 


اقتصادياً: ا أن الزواج بدأ بالتطور في التاريخ مع الملكية الخاصةلوسائل 
الإنتاج ؛ فإنه بؤسس وجوده المادي على هذه القاعدة المادية الخاصة به . وهذا 
يعني : أنه ما دامت سقيقى ثمة ملكية خاصة لوسائل الإنتاح » فاتك الزواج 
سسكون ضرورة اجتماعية » أي ستكون له وظيفة اجتماعية . أما أرن هناك 
طبقات ختلفة المصالح » تعيش أيضا على نفس النمط الجنسي » فلا يشكل ذلك 
اعتراضا راسخ الأساس > ذلك لآن الإيديولوجيات السائدة في كل عهد هي 
إبديولوجمات الطبقة السائدة . إن شكل الزواج لا ينبع فقط من أساسه المادي 
بل أنه مدعوم بالمفاهم الخلقبة للجو الإبديولوجي وبالبنية الانسانية المتصفة 
بالقلق أمام الحياة . 


سياسيا : إن الزواج الأحادي النهائي يشكل نواة العائلة العصرية التي هي 
مكان التكوين الإبديولوجي لكل عضو من أعضاء الجتمع التحكي ؛ إذاً فارنف 


له مدلولاً ودوراً سماسبين 5 


اجتاعيأ : يضمن الزواج “من جبة » تبعمة المرأة والأولاد» الاقتصادية»وهي 
سمة رئيسية للعبد الأبوي ( البطريري ) ومن جبة أخرى » حمايتهم الاقتصادية 
والخلةية ( على أساس المصالح الأبوية « البطرير كية » ) وبالتالى فإن المجتمع 
الأبوي ( المطريري ) لا بد له بالضرورة من أن يحافظ على الزواج القسري ''2. 

لذلك لاحظ و. رايش أيضا أرن كل اقتراح إصلاحي يتعلق بالزواج في 
إطار النظام الرأسمالي - مهما كان ذلك الاقتداح تقدمسا »© يتضمن عنصراً 
متناقض] . هذا الءعذصر يوجد مجدداً على الأخص في غموذج تخطي الزواج الذي 
قدمه و. رايش نفسه » أي في العلاقة الجنسية الممتدة خلال فترة محددة 
ومثل هذه العلاقة يحب أن تكون » حسب رأي رايش » قادرة على التغلبمنذ 


(1)ى. رايش : « الثورة الجنسية » ء المرجع المذ كور . الصفحات و١٠"‏ إل ٠٠١١+‏ 


هه" - 


العبد ال رأ سمالي على عوامل الزواج القسري الضارة جنسيا وسياسيا . وهي في 
الوقت ذاته نموذج لضبط العلاقات الجنسمة والانفعالية والاقتصادية في جتمع 
حر . وما هو طريف وفذ وفي الوقت نفسه إشكالي إلى أقصى حد » قِ هذا 
التموذج » هو أنه لا يستنفد قواه في نصائح إصلاحية أو ثورية » بل يقوم على 
« أساس الضبط الذاتي من جانب الاقتصاد الجنسي » كا يصفه رايش . وهو 
يقصد بذلك نوعا من نظام أحمائي 1 لي( سممير نشكى 622610116 طلإه ) للسطرة 
على قضايا الواقم الاجتاعي بأسره . والعنصر « الضابط » لهذا النظام هو«جريان 
اللبسيدو » » المحرر في القيام بصورة مكتماة بالعملية الجنسية التناسلية . إرتف 
النشاط الج: سى الدي بتطور حرية دتخلص هو بذاته من عوائى الرغما تالجنسية 
الجزئية 2 الماقبل التناسلية . وتفقد حمنئذ تلقائس] الغرائز الجنسمة المدمرة » 
إمكانية أن تتخذ صيغة عدوانية أو معادية » للنشاط الجنمي» وهي تترك نفسها 
تنص دون إرغام في النشاطات النافعة اجتاعيا » ويصوغ حينئذ بلا إرغام » 
الطبع « القوي » القادر على الحب » والملائم للنشاط الجنسي '١'‏ » يصوغ القدرة 
عنى الارتباط الأحادي لفترة زمنية محدودة » ذلك لآأن الإرغام على الزواج 
المتعدد العصابي » ( الدوتجوانية ) تماما شأن الإرغام على زواج أحادي معين 
( الغيرة الامتلاكية » والتباورات المأقبل الأوديبية ) الخ » تفقد أساسها. 

إن « العلاقة الجنسية الطوية الأمد » لا تكون عرضة إلا" لتناقص القوة 
الطبيعي مع مرور الزمن ) ا" ( 0 و ستنتهي أخيراً ف التالي 
مع حد أدنى من عمليات القسر وحالات ت الحرمان والقلىق : إن ثنوية الفريزة 
الجنسية / غريزة التدمير » تلك التي شغلت تفكير فرويد إلى ح د كبير حى 
نهاية حماته » وإثر ذلك شغلت أفكار مار كوز أيضاً » هي في نظر و. رادش 


)١(‏ المرجمع ذاته ص م 
(؟) المرجع ذاته ص ه9١‏ . 


جوع ب 


قضمة مثالية مزيفة . ذلك لآن القدرة الشبوانية الجنسية العارمة أو الزخم 
الجنسي ( اللمسدو ) الذي يتطور حرية » يضم في ذاته آلية ثبات الشخص ©» 
وتحقيق استقراره »هذه الآلية التى تتيح له السيطرة على الواقمم 
( ماع غطعةغ 22114 ) . إن غريزة التدمير لا يمكن أرن تتطور إلا” 
ضد غريزة جنسية قلقة ألم" بها الوهن . وعلى هذا الأساس © فإن أخلاقية 
جذسية - رأمهالية كانت أم اشتراكية ‏ من شأنها أن تعارض النشاط الجسي 
ستصيح غير ذات جدوى:« فمن الواضح إذن أن" مبدأ الضبط الخلقي يتعارض 
مع مبدأ الضبط' الذاتي التلقائي بواسطة الاقتصاد الجنسي » "١‏ . 


لقد حاولت أن أثدت انطلافاً من مظاهر متعددة وحختلفة عدا أركف تحر بر 
الحماة الجدسمة التناسلية لا يمكن اعتباره مثابة الفترة الثورية الحاسمة © سواء 
اجماعنا أم جنس) » على نهو ما كان برى رايش في هذا التحرر . أكيد أرف 
ويلبم رايش قد استطاع أن يأل من تحرير النشاط الجنسي التذاسلي » وعلى 
أساس حت تاريخي أكبر » تحريراً اجتاعيا أوسع » وذلك ووجبات النظر تلك 
ما زالت قائمة حالما في الأوساط التقدمية . كانت الحياة الجنسية التناسلية في 
عهد و. رايش » تعاني اضطباداً مباشراً » إلا” أن مممات واضحة وحتى. رجعية 
تدخل في بنمان رايش الطوباوي «١‏ العلاقة الجنسية الطويلة الأمد » . ونقطة 
انطلاق هذا المثبان أن الرجل والمرأة مستقلان اقتصاديا » لذلك فليس ثمة 
أي سلب اقتصادي يتعارض وانفصاهها المحتمل . طبعاً إن هذا المطلب شرط 
ضروري لكل علاقة إنسانية حرة . لكن رايش ينطلى أيضا من الافتراض 
بأن تمادل الجاذية الجنسية والمتعة الناشئة عن علاقة جنسمة ما » تتزايد بادىء 
بدء » مع ديمومتها » لكي تتناقص إثر ذلك . . وكا يبدو فإن رايش يعتبر هذا 
الخط المنحني المعسّر عن الجاذبية الجنسية مثابة قانون من قوانين الطبيعة . وقد 


)١(‏ المرجع ذاته ص ؟ه 


باهم ب النشاط الجنسي )١7(‏ 


أتاج له ذلك أن يكتب : « لن يفكر أحد في أن يأخذ على شخص ما » رفضه 
ارتداء نفس اللملابس طوال سئين » أو سأمه من تناول نفس الوحمة باستمرار . 
وف الممدان الجنسى وحده اتضفذ التفرد في الامتلاك مدلولاً عاطفيا انفصالياً 
كيرا كا 1 


ويوصى رايش بسلوكين مكنين لأجل تلطمف« وهن الرغبة الجنسية هذا »: 
الانفصال النهائى عن الشريك »© وإما خمانته بصورة مؤقتة > بغمة زبادة التوتر. 
ويتلاقى رانلل فنا تام التلاقي مع الموجبين التقدميين قِ فترة ما > قمل فرويد » 
في مسائل الزواج » والموجبين شبه التقدميين وذوي الصراحة الوقحة © في هذه 
المسائل الزوجمة يعد كنسي . فعبارة و. رايش حمث دقول : « إن شفاء زواج 
تاعس كثيراً ما يتم الحصول عليه بواسطة الخيانة الزوجية » وذلك رغما عن 
القانون والأخلاق التحكيين , ''' يكن أن غّدها أيضا في كتاب مدرسي 
من تأليف أ. إبلس . إن فرويد هو » فى هذه الناحمة “وبالضبط تسل لزه 
البورجوازي الراسخ الصارم » أكثر جدية وإنصافا من رايش . ففرويد برى أن 
عدم الاخلاص الزوجي ليس سوى « دواء ضد تهيج الأعصاب الاجم عن 
الزواج » ”. إن تهبح الأعصابهو نفسه التعبير المنُصابي عن الأنا الذي أصابته 
بالضعف الجنسي متطليات الحضارة » المفرطة » فاقدة التوازن . إن" تطرف 
هذا الوهن هو أحد قوانين الحضارة » لا أحد قوانين الطبيعة . ويحترس فرويد 
كثيراً من التأ كيد بأن ثّة هبوط ) شبه طبيعي للتوتر الجنسي . وويلبم رايش 
دشسى هنا أن ما سآثيره عدم الإخلاص من غيرة © يعمد لدى الشريك الآخر » 


.,١5ه+ و. رايش « الثورة الجنسية » ص‎ )١( 
. (؟)و. رايش المرجم ذاته . ص ؟؟؟‎ 
لطاع نوعو « عالاععنن آنآ » عنلآ رلنعم م1‎ 0) 


2 .م مأك .مه 


اه" ل 


أفضل الحالات » الوضع السابق »2 الذي يتضمن في ذاته آ ليات هبوط التوتر . 

صحيح ان ويلهم رايش قد كتب يقول إن" علاقة جنسية حرة طوية الأمد 
تقوم في موقم يتجاوز الإخلاص وعدم الإخلاص المورجوازيين ؛ نظراً لأرف 

تلك العلاقة قد تغلمت بواسطة الاقتصاد الجنسى على علاقة الإخلاص المؤسسة 
فقط على الأخلاقية . ويمكن الرد على هذا بأنه لا يمكن وصف علاقة جلسية 

بأنها حرة » مها كانت طبيمتها » إلا* إذا بررئت تماما من جميع أعراض الضعف 
والوهن » التي تنثأ اليوم بانتظام . 


إن وهن العلاقة الجنسبة هو » بمعنى ما الملازم الت-ابع للغيرة العصابية . 
لكن الغيرة » بعكس ضعف العلاقة الجنسمة لديها حتى في كل تربمة ممنوحة 
عقلانياً » أساس مسروع في تاربخ الفرد . الغيرة هي » شأن الخوف تماما الذي 
تمد منه منشأها “رد فعل ضد فقدان للحب متوقع أو حقبقي . وفقط 
عن طريق الاستؤار الانتاجي » لتوتر النوف هذا سسغدو الولد قادراً على ممارسة 
علاقات عاطفية أكبر قيمة » علاقات واعبة موجبة . وفي هذا النطاق فإكف 
آلية الغيرة الطفولية هي شرط لتكوتن الأ . لكن الأنة الذي أصبح قوياً 
يتغلب في الوقت نفسه على عناصر ااغيرة الطفولمة .إن شخص المصاب بالعتصاب 
أو بالذهان هو وحده الذي يبقى عند يئبة طفولية لرغيه الحب الغبور » أو 
يتقبقر نحو هذه المنية . لذلك يشير التحلمل النفمى إلى فرق بين الغيرة القائّة 
على التنافس أو الغيرة الطبيعة من جبة ؛ وبين الغيرة القائمة على الإسقاط 
التحويري * أو الغيرة الوهمية من جية أخرى . فالأولى هي تكون لرد” 
فمل مطابق لدى الانسان السلم » إزاء فقدارن للحب متوقع أذ حقيقي ©» 


أما شكلا الغيرة الآخران فيعر ضان 5 ونات ارتكاسات عصاسة أو مشاءهة 


» الإسقاط التحويري( 0طأع089 2ء ) 108اع0(6جم 18 هو عملية يعزو بها الفرد إلى سواه 
عواطفه ودرافعه الخاصة . ( عن قاموس « المنبل  »‏ ملاحظة من المترجم ) . 


لومم 


لداء الدهان 0 8 إن راش دو كد على الوحبه الاججاعي هذه التكونات 
الارتكاسية > وعيز بالتالي بين الغيرة الطبيعة والغيرة الامتلاكية . 


وقباسا على ذلك ييز رايش بين ما يطرأ على العلاقة الجنسية من ضمف 
طبيعي وبين وهن العلاقة الجنسية المشروط عصابياً ( الدونجوانية ) . وهذا 
التمبيز هو إشكالي ( عتاو2د16طهم ) . وح في الحالة حيث لا تصبح 
علاقة حب مقبولة و'متَحّمّة <جنسا إلا بعد سنين طويلة » حيث إذن يتصرف 
أحد الشر يكيزضد الآخر نتدن في القدرة بل حى بانعدام تام للقدرة “فستلاحظ 
بكل تأكيد في التحليل الفردي أن علاقة الحب قد نشأت في الأدل من وضع 
كان بتضمن على الأقل عناصر لافتتان ( أو لغيرة ) وأنه كان على الأقل مشسرباً 
بقلمل من الغيرة الطفولية . ولهذا السبب وحسب نجد أن لضعف العلاقة الجنسية 
في مجتمعاتنا الراهنة شرعية كبيرة» شأنها في ذلك شأن الغيرة . ينبغي تكبيف 
الأولاد على قواعد المنافسة الاجتاعمة أثناء الترببة وإذا كان “يراد فا بعد أكف 
بتصرفوا طيقا لهذه المعايير فإنه بنبغي من باب أولى إبقاء هؤلاء الأولاد على 
مستوى من الأنا يتصف بالغيرة الطفولية » حبث أن المعابير الاجتاعية للمنافسة 
هي حقا متعذرة التبرير . ولذلك يضطر هؤلاء الأشخاص لأن ينتقموا من كل 
غرض جنسي يكون « هم » في مكان أبويهم 1 
إن مسألة الاخلاص في المجتمم القائم على التدادل هى قفا أشبه بمسألة 
« الثوب الجديد » » إن قممة الثوب التبادلية تنقص كنا توالت علمه الأيام » ولا 


أهمية لما إذا كان أ, رتدري 8 م لا » وحيا يقاوم بعض الأشخاص هذا الإرغام 
وبرتدون ثوبا » وإن كان ل يعد شائع الزي فإنهم يفملون ه-ذا » وذلك لأتهم 


)١(‏ وسعسمتصقمطءء84 عطءئمجتاعم عئاصك ععطل] ,لدع دزه7ا 


2 :م رأ .مره 


دش ة 


ولا مكن مقارنة هذا الشكل من الحب المصفى دين الزوجين »© اللذين لا تنشأ 
بمنها علاقات جنسية مما إلا امم الذكرى المشتركة» ولكن ليست هذا الشكل 
علاقة كذلك بالشهوانية الفتيشية للثوب الجديد الذي “يرى في الواجهات أو في 
الشارع . إن الحب الدائم هو في وقت معا بمنجى من عملية وهن القدم وما 
بشيره الجديد من شهوانية . إنه يتمسك ب« فرق الحد الأدنى » الفردى ويقاوم 
عملية المايز القاعة على التكييف التضليلى المزيف » دون عميز هذه العملية الى 
يفرضها التمادل على الزي الشائع . إن غرض) جنسيا لا يمكنه > في مجتمع حر © 
أن يكون شيئا مثل ثوب يحصل عليه ويستهلك "١‏ لأسباب المافعة . ( اثواب 
العمل 1 الزواحة أو لساب تولسهمة جنسمة ( وعءاأققطء 16 211565© ) 


) ملاس شائمة باستمرار / شركاء حدسيون بجددون ( 5 


إن هذا الانتقاد نفسه يختص أيضاً بتوصية رايش الأخرى وهي أنه لأجل 
إخفاء « وهن العلاقة الجنسية » وهذه التوصية هى الانفصال النهائي . ومو كد» 
: الاتفصالسكون هو الأفضل بالنسبة لكثير منالشسركاءواتشريكات وعلاقات 
لحب . ولكن حين يطرح ا ماذا سيحدث الآن لاشريك الذي بقي شُعوره 
0 سليما ل "يمس ؟ ''"' إن رايش لا يعطي بالنسية لنموذجه القائم على أساس 
العلاقة الجنسية الطويلة الأمد » سوى رد غامضة تلمح الى الحل تاسحا . 
إن رايش في ردوده على هذا السؤال يتورط وسط الدغلة الشائكة للاعتبارات 


)١ )‏ إن الشيدية الممارضة تحب بصورة ذات ت دلالة » » جمبع الملابس التي تلغي الفارق دين 
ملابس العمل واللابس التي على الموضة » وهي تنح جميع الملايس الأولى أي المزالة منها الفوارق» 
بنطالات زرقاء » سترات جلدية ومعاطف عسكرية . 


(؟) رايش : « الثورة الجنسية » » المرجع الذكور » ص ١١+‏ 


هلوب 


الواقعية على أساس الضرر الأقل . انه يتضح جب ها » بالضبط في ضوء تموذج 
« العلاقة الطوية الأمد »م أن جميم الطوباويات والأفكار الخبالية تصبح قسرية 
ورجعمة في النهاية حين براد #سبدها حسيا منذ الآن . إن هذه الأفكارالخبالية 
لا تحد تحت تصرفها لأحل وصف حالة التحرر سوى مقولات التشويهوالاضطبهاد 
ولذلك فإن عناصر من هذا الاضطباد تتسرب إلزاميا إلى بناء الحرية"١'.صحيح‏ 
أن رايش يؤ كد أنه « لا النوايا الطممة ولا التقنيات الغرامية » ”'' باستطاعتها 
اجتناب ضعف العلاقة . وهذا صحيح» لكن رايش وهو سحين نموذجه» بضطر 
للاستعانة بفكرة « عدم الاخلاص » عثابة تقنية لاستقرار علاقة جنسية طويلة 
الأمد. وقد كتب يقول : « هناك أمثلة عديدة تين بوضوح أن علاقة عابرة 
مع شريك آخر خدمت فعلا الرابطة المديدة التي كانت في طريقها لأرن تتخذ 
شكل زواج » *'' . صحبح أن أمثلة كبذه وافرة المدد ولكن أي نوع من 
الرابطة يمكن أن يستفيد من مثل هذه « العلاقة العابرة » ؟ وفي م ذه الأثناء 
فإن الكتب الجامعة التوجمهبهة بصدد الاستقرار الزوجي قد ا-:ولت على 
غاات اقبط الذاق م قكل الانتسام كتين وقه شوهت اتنا القاضد 

وأفرغتها من جوهرها الانسافىي جاعلة منبا مبدأ للتكشيف الجنسى 
التضليلي الشامل '؟) . ويصف و . أدورنو في كلته الجاممة »© < رفاس 


. إن دايش هو أيضاً من هذه الناحية أحد الذين أصسوا قليلا جداً .هذا الخطر‎ )١( 
» وهناك ظوباويات اشتراهكية حول التربية الجنسية » مثل الفكرة الخيالية لأوتو روهل‎ 
تفيذ أدطلر ر 1920 8816 ,لصة1ءءلصنكظا وعدآ8 ) تمطينا الانطباع لدى قراءتها بأنها‎ 
. قواعد داخلية لأشخاص يتلون فعل الندامة‎ 

(؟) رايش « الثورة الجنسية » المرجم المذكور » ص ١50٠‏ 

)»( المرجع داته » ص لم9١‏ 

(؛) انظر بصورة خاصه ؛ أ. إيليس وعغصعع111عغم1 مك طعباطءم ج11 
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هم 


« الثبات » ''' يصف دافع الاخلاص لدى ااجتمع البورجوازي بصفته إحدى 
وسائله القسرية ويصف الاخلاص نفسه على أنه عنصر لا غنى عنه لمقاومة هذا 
ا جتمع ٠:‏ 

د إذا كان على الحب في المجتمع أن يحسدّد مقدما يجتمماً أفضل فإنه لا 
يستطبع أن يحقق ذلك محدوثه داخل أرض مقف » هادئة وإنما فقط بمجابهة 
المجتمع القائم » يمقاومة واعمة . والحال فإن هذه المقاومة تتطلب بالضبط هذا 
المقدار من الكيفية الذي برفض البورجوازيون الاعتراف به وهم الذين بالنسبة 
7 ليس الحب أبداً شيئاً طبمتعكفاية . أنريحب المرء معناه أن يكون قادراً 
على أن لا يتيسح ذبول الفورية التلقائية اللماثرة تحت ضغط الوساطة الموجودة في 
كل مكان » والاقتصاد وفي مثل هذا الاخلاجع هسح مو7تطكتي ذاته » وضغطاً 
مضاداً عنيداً . وحده يحب ذلك الذي لديه القوة على ا خغاذ موقف حازم في 
الحب . إذا كانت الفوائد الاجتاعمة تقود عملمة التسامي وإذا كانت تشكل 
مسقا حتى الرغبات الجنسة » وإذا كانت تلك الفوائد الاجتماعية » عن طريق 
مئات الفروقات والتنوعات الخف.فة يكل ما بوطده النظام فإنها تظبر تارة 
هذا الشخص وطوراً ذاك جذاباً بصورة عفوية في حين أن الشخص الذي قرر 
القلب والوجدان الميل إليه يصمد لكل هذا مع الثبات علىالحب حيث يتعارض 
ذلك مع قانون جاذبية المجتمع وهو قسل أية دسيسة يستخدمها المحتمم إثر 
ذلك . ومعنى هذا هو امتحان العاطفة لرؤية ما إذا كان الزمن يتخطى همده 
العاطفة » حتى ولو لم يككن ذلك إلا في شكل وسواس . لكن هذا الحب الآخر 
المستغل من قبّل عفوية طائشة » وهو - أي الحب - معتز لإخلاصه المزعوم . 
يستسلم كليا لما يعتبره صوت القلب ويسارع الى مكان آخر فور أن يظن بأنه 


"1. 5ئاج طعصملعدءع1لع 1 - 15آه:ه8/40 مستاصتك8 ,مسعملى‎ )١( 
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عو 


م يعد يحس بذلك الصوت » إن هذا الحب » في كل استقلاله السيد ليس سوى 
أداة المجتمع» إنه يسجل بصورة سلبية ودون أن يدري دّلك» الأرقام التي تقع 
عليها كرة رولبت مصااح المجتمع وان صاحب هذا الحب محخيانته محبويه إنما 
يخون نفسه . إن واقع الأمانة الذي يفرضه المجتمع هو وسيلة قمع لكن الحرية 
لا تستطيم أن تحققى عدم التبعية لحك المجتمع إلا بالاخلاص وحده » . 


إن هذا الاخلاص بصفته برنايجاً عملا ودائًا فرديا لرجل يخحاول بالنسبة 
لنفسه أن يداقع عن ذاته ضد النزعة الماعية للإزالة القمعبة للتسامي » يمكن أن 
يرتبط بعملية قسر هائلة إذا كان موضوعا بمثابة متطلب إخلاص . والمهم في كل 
حالة فردية هو أن نعرف ما إذا كانت عملية القسر هذه تواجه الفرد على نحو 
عنيف وقمعي - وما إذا كان حينئذ الثمن الواجب دفعه من أجل الخلاص من 
التقبقر النفسى على هذا النحدو لبس مرتفما جدأً وليس له تأتير مدمر ذاتيا - 
أو إذا كانت عملية القسر هذه تواجه الفرد لمتطلبات انضباط قابة للتبرير . ولن 
يمكن ال1لاص من عمليات « العفوية » القسسرية » التى كشف أدورنو عن طايعيا 
الوهمي ( عدم الاخلاص » تغمير الشريك عع التصوع ليود إرغامية تخفيبها 
فقط كادءة « الصمود » وتتغير صورتها بتعبير ي" «والوسواس » و «عدم 
التبعية » . إن شخص) ما لن يتمكن من الخلاص من عمليات القسر لإزالة 
التسامي قمعم إذا كانت قد أصابت هذا الشخص » إلا عن طريق جبمد 
الإرادة وحدها وبمجرد الفهم الذاتي لآ ليات هذه العملية . إن باستطاعته 
تحقيق ذلك على أفضل وجه في يضم حالات منفصلة وذلك بفضل تقنيات 
التحليل النفسي ومعالجاته . 

إن هدف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إذن الدعوة في النشاط العم 
لأغلانة عنية سديدة لبان ولاج التميق النظري لماص مثل. هذه 


الأخلاقية . فهذا ليس فقط عدم الجدرى » بل إنه يفضي بنا إلزاميا الى 


4م 


نتائج خاطئة وإلى أن نصوغ واجمات خاطئة أيضاً . وذلك بتساؤلنا اليوم: 
ما إذا كان من واجب الأشخاص في يجتمع حر أن يرتبطوا بعلاقات بين 
شخصين » أو في كومونات لفترة معمنة من الزمن أو لمدى الحساة . إن ماهو 
البوم ليس فقط غير نافع بل إنه بالعكس ضروري هو استبعاد الطابع القسري 
جميع هذه العلاقات © قدر الأمكان . إن الأمر لا يتعلق بإلغاء الزواج » بل 
بإلغاء مؤسسة الزواج » ليس بإلغاء الحب والغيرة » بل بإلغاء شروط القت ل 
النفسي والجسدي المرتكدين بدافع الغيرة » واستيعاد الانتحار النفمي و الجسدي 
المرتكب يسيب فقدان الحب أو نسيب الحب الجريح . والشيء نفسه يطبتى على 
المعايير المقوقية . وليس المهم توسيع الحى في الطلاق أو بث النزعة الإنسانية 
في الحى العائلى » بل بالأحرى إلغاء القواعد الجامدة للحق الزوجي والأبوي . 
إن حق الأطفال والأولاد هو وحده يمكنه وينيفي له أن حل نحل علاقات 
الى هذه . ليس الزواج في مجسمع حر هو الذي ينبي أن 'يحمى ولن تكون 
ثة حاجة إلى أية قاعدة قاطء ة تعين من له الحق في أن يعيش مم من وبيم » 
وانتداء من أي وقت وخلال يم من الزمن . إن الاستقلال الذاتي في تنظم الدائرة 
الخاصة سحد حدوده وذلك في تربية الأطفال أي حيما يبدأ في المجتمع 
البورجوازي التصرف الكيفي الخاص . فإذا ترعرع هؤلاء الأطفال في 
كومونات أو في عاثلات تقليدية فإنه تبدأ مع اكتساب الطفولة الصغيرة الطابع 
الاجتماعي عملية تطور ذات أههمية رئيسية جداً بالنسبة لمجتمع يحيث لا يمكن 
إن بيقى متاح دورن رقاية للحب » ولول ولحالات ضعف أفراد المجتمع 


الراشدين سواء أ كان الأمر يتعلق بأشخاص منفردين أو جماعات . 


مفبومة كالتمبيز بين الراشدين والمراهقين مثلا يمكنها نزوعيا أو واقميا أرن 


ههم ب 


مفاهم وأفكار استدلالية تتعلق بالجتمعات القائمة» و نحن مرغمون تماما على أن 
نستخدمها إذا كنا نريد ولو على أساس كل قطاع على حدة واستباق عمليات 
التطور التى هي في أساسها كتردية غير قمعية مثلآ تكون نتبجتها أشخاصاً ذوي 
أنا قوي وقادرين على أن يكونوا سعداء . ذلكما يحمل صعبة جداً كل محاولة 
لتقدم رمم أولي لناذج حرة غير قمعية » وتككون مرضية للاتصال البشري » 
وللتربية ولمجابهة الطبيعة » الخ . ولا تكون هذه الؤاذج لا غامضة ومجردة 
بصورة لا تحتمل ؟ أنها لا تنضب ولا تستافد قواما في نفي عملبات التطور 
والآليات الاجيّاعية القائمة ( النزعة المضادة للسلطة وللتحكم » وعدم القمع 
والعمل غير المستلب » الخ ). وبصدد تفسير أحدث الانتفاضات الطلاببة في 
المانما الاتحادية وني برلين الغربية » تحدث هريرت مركوز عنه تبهاية الطوباوية » 
وكان بقصد بذلك أن الإمكانات الجديدة اجتمع بشري ووسطه ل يمد يمسكن 
تصورها بصفتها امتداداً لمجتمعات القديمة وبصفتها نتبحتها دأخل الديمومة 
التاريخمة : إن هذه الامكانات الجديدة تفترض بالمسكس انفصام] للدمومة 
التاريخبة » '' . في هذا السباق تابع مركوز يقوله إن جميع القوى المادية 
والذهنية التي تستطيع أن تسهم في تحقيق بحتمم حر هي حاخرة في 
الواقع ه١؟)‏ 

أما يصدد الإناسة ( الأنتروبولوجيا ) الثورية الجديدة التي من واجبنا 
تطويرها » فهذا يعني أن البلدان المصنعة تصضعا عالا قد أصبحت ناضيحة كفاية 
من أجل ثورة لم تعد تقتصر على تحويل تنظم القوى المتجة . والأصح القول إنه 


)١(‏ هربرت مركوز « نهاية الطوباوية » » منشورات ديلاشو ونشتلي . مجموعة معارك 
سوي باريس م5واص لا . 


)( امرجم ذاته ص١٠‏ 5 


كف 


تطادى المستوى الذي تم بلوغه من الس.طرة على الطبيمة »2 حالات تقدم 
ونماحات وتمايزات في المنة النفسمة التي ينغي انطلاة) منبا ضان السطرة 
على الطممعة » و كذلك عملمات تطوير لللسترى السرولوجي * التي يحب أرن 
تستخدم من أجلما هذه السيطرة . وعمليءات التطوير هذه تتطلب تغبيرات في 
الشكل التنظ.مي وتغييرات لمحتوى الوجود البشري بأسره » تتميز نوعب عن 
أشكال التنظم الراهنة وعن أنماط الوجود البششري في الملدان العالية التصنيم » 
الرأسمالية و الاشتراكية . 


حين يتعاى الأمر بقضايا تطبيقية عملية في مسائل التنظم الثوري للوجود 
البشري » مشلا تربية الأولاد » وتحقيق التسامي لدى المراهقين وتَقنيّة 
مممتلهمفء رغباتهم وغرائزهم الجنسية » وكذلك أشكال ومحتويات الحماة 
المشتركة » والحياة الجنسية الخ ( وبا غيء اق مك أن انتمل الأم مه 
يحب أن يحتمل بصورة دائمة توتر يحمل « الانفصام » الضروري صعب جداً 5 
ولدينا الوسائل المادية والذهنية لأجل بناء مجتمع حر « لكن قدرتنا الذهنية 
بأسرها - وبالضيط » حيما تستخدم بصورة انتقادية ‏ تستند إلى المجتمعات 
القائمة . إذن فإذا كان صحيحاً أن الفرق الكيفي 01211215 بين المجتمعات 
القائمة ومجتمع حر » لا يمكن أن يتحدد إلا بانفصام للديمومة التاريخة © 
حمنئذ يكون صحيحاً تماما أيضاً ١‏ ) أن هذا الافصام لا يمكن استباقه 
نظريا إلا” في مقولات وجموعة أفكار استدلالية متسلسلة وأحلا م 
مشوبة في المجتمع القائم بالاضطراد » والقمع والاستؤار » التي 0 
المجتمع ٠.‏ 7 ) أن هذا الانفصام لا يمكن تحقيقه عملياً إلا من قبل أشخاص 
لا يعاتون فقط هذا الاضطباد » وهذا القمع وهذا الاستثار » ويتعرفون إليها » 
ويريدون إلغاءها » بل أيضا أشخاص مشوبين ومشوهين من قبل تلك النقائص 
في أبسط أحاسيسهم وتصرفاتهم . +) أن المجتمع الحر لا يمككن أن *يشَيّد 


-/7عظم ا ب 


إلا* على القدرات - المماقة والشوهة - للمجتمعات غير الحرة . وإلا فسيكون 
من العيث ماما القول إننا تملك منذ الآن القوى العقلية والذهنية الضرورية 
الحقيق مجتمع عن .+ 

لقد قدمنا على هذا رمم أولما لبرنامج الإناسة ( الانتروبولوجما) الجديدة'') 
هذا البرنامج الذي يبقى علينا تحقيقه . 


. *٠0 هريرت ماركوز ه نباية الطوبارية » ض‎ )١( 


مجعم - 


يحب أن يقرأ البوم كتاب « النشاط الجنسي وصراع الطبقات » كثابة 
وثيقة عن المرحلة 5 لركة الرفض لدى التلامذة والطلية الالمان . و كنتب 
هذا الأؤلف في شتاء ووذ - ١94‏ > في إبان التظاهرات الكبرى من أجل 
فيقنام والاضرايات الأولى التى قام بها التلامذة » وبالضبط قبل موجة احتلال 
الجامعات » أي بين أوال حادثة قتل طالب يبد شرطي ( ؟ حزيران ١959‏ ) 
وحاولة القتقل التي جرت ضد دوتشكه ( فصح عام 1554 ) . إن المرحلة 
الزمدة الكرى لام تنظم المستقل ذاتما د عمليات اث ةلال الجامعات 6 
التربية المضادة للساطة و للتحكم في جماعيات للأولاد » تنطم للدروس مستقل 
ذاتيا » وكافة جمليات نقل العلم والاعرفة » والتدريب على التمرد والانتفاضات 
في المبن التايءة للبناء الفوق للم <تمع 1 12 »© والأعمال التي 
تكشف القناع عن الارهاب المارس بواسطة الإرغام على الاستبلاك - كل هذا 
م يكن بعد قد لون بصورة ٠‏ حسئّة » لا في تصوراتنا ولا في حماة لاممارسة 
العملية . وحال] فقط أصبح في فى الإمكان أن نفسر واقعسا تلك الفترة وما رافقها 
من آلام الوضع بصفتها الخطوة الأولى نحو تحديد بناء الحركة الثورية فيالمانيا 
الغربية . وم تكن » ني تلك المترة » سوى حركة رفض واعتراض © حتى 
بالنسية لقادتها ونظريمما <منئذ » كائنة ما كانت درجة وعبهم الاشتراحكي أو 


-40؟5- 


منانة تكوينهم الماركسي . لقد عرفنا » من أنفسنا » هذه الحركة » يصفتيا 
مضادة للسلطة و للتحكم 10121 . أما الصحافة الور حوازية فقد 
أطلقت عليها - ولا سيا على الظاهرات التي كانت تقوم على تخوم تلك الحركة - 
اسم الممارضة خارج البرلمان ؛ هذه التسمية لا تغطي ( لا تعبر بصورة شاملة 
عن ) نظرياتنا حيتئذ » ولاعن شكل تنظيمنا » ولاعن أهدافنا السياسية ٠‏ 
تلك الحركة كانت بادىء ددء موجبة » بدرجة عالدة » نحو المارسة » وكانت 
ف الوقت نفسه ذات طاسم معنوي وأخلاق عميق ؛ نقول : متجبة نحو الممارسة 
العملية » لأن تلك الحركة كانت » من جبة » تضع حداً للأفكار التأملية النظرية 
البحت لدى الحلقات المار كسية الجامعية » ومدرسة فرانكفورت « ونظريتها 
الانتقادية للمجتمع » » كا كانت »© من جبة أخرى »© تضم حداً للنزعة 
التحريفية المستترة والتحالفات على الورى التى كان يعقدها الحزب الشوعي ؛ 
كا كانت تلك الحركة خلقية معنوية لأنها كانت تستمد قوتها السماسيةوالانفعالية» 
بادىء بدء » من وعي وعود التحرير البورجوازية المكبوتة . لكن تلك الحركة » 
مع اتجاهها نهو العمل والنشاط والمارسة الءملية » كانت محردة بنفس مقدار 
ما هي ضرورة تاريما . كانت ضر ورية » لكي يكون باستطاعة المناضلين » 
ف المحتممات الطبقية التي بلغت مستوى عاليا من التطور التكنولوجي » أرنف 
يعوا مجدداً البعد المفقود لءلل تاريخي واع وجماعي . والواقع أن تقاليد الحركة 
الثورية العمالية لم تدر طوال زمن مديد في أى مكان آخر على نحو ما حدث في 
المانيا يسيب الفاشية وتأثيرها اللاحتى أثناء فترة ترمم الديمقراطية الرأسمالية . 
لكننا قانا إن تلك الحركة كانت محردة لأننا ل ننجح في أن نقم > في حياة 
ال مارسة العملية » الوساطة بين بدهية المنف الامبريالي ومختلف أشكال العنف 
الملازمة للعلاقات الاجّاعمة داخل البلدان الرأسمالية ذاتها ؛ ذلك لآأن أخلاقية 
المجتمع الرأسمالي القائم » ومستوى المميشة المرتفع » كنا يخفيان أشكال المنف 
هذه إلى درجة كنا معها عاجزين عن إماطة الاثام عنها » إن الوءودالبور جوازية 


فقة 


بالتحرير وتقدى الاذءتاى » والارادة الثورية البرولمتارية » قد تقاريت > بعضها 
من بعض » في وقت معصا] » في الحركة المضادة للساطة وللتحكم ©» وذلك في 
النظرية السماسية » وايتعد أحدهم! عن الآخر » في المارسة العملية ‏ إلى 
درجة أعلى نكثير ا كان في فترة الصراع الطبقي المككشوف » التي سبقت 
الفاشة . 


إن التحليلات المؤسسة » بدقيى العبارة » على النظرية الجنسية » أو في معنى 
أضى ؛ على التحليل النفسي 2221('56طعئإوم 12 »2 قد وضءت »4 في المرتسة 
الثائة بالنسية للقضابا النظرية الممبنة في هدذء الاستمادة التارئخية  »‏ هذه القضايا 
البي صيغ بعضها في كتابنا هذا « النشاط الجنسي وصراع الطبققات »2 فيا 
يتعلقى بهذا المظهر أو ذاك » من وجوه تلك القضايا . وهذا الكتاب » من جبة » 
م 'يتصّور أبداً » ليككون إسبام] في ('أو إضافة إلى ) إلى النظرية 
الجنسمة أو الى نظرية التحلمل النفسي . إلا أن ما يبدو أنه كذلك » في همذا 
الكتاب » هو في كثير من الأحسان » نتمجة فاهيمي الشخصية ا جميع 
القشو ها تالناتحة عن تلو بن بسدب أ حداث سير دما عناوتطمدععمقط صمغدهآمء 
هذه التشوهات تتسرب على نو أسهل في المنتحات الثقافية والفكرية © حين 
يكون غرضها المدروس هو عملمات تطور نفسية . لكن ما ينح هذا الكتاب 
طابع وثدقة سياسية ليس عملي الشخصي . أكيد أنني كتبته وحدي © لكاني 
تبته تحت التأثير الشديد لوضم سياسي كان يحتم علينا ما نفعل وتكتب ©» 
رفاقي وأنا . فبذا الكتاب هو النتيجة المباششرة لتجربة سياسية ولتأملات 
فكرية نظرية م تقتصر على تجر بتين فقط » وأقل من ذلك أيضاً » على تأملاتي 
الفكرية . 


سد أننى أعتقد أن الكتاب ليس وثيقة عن «١‏ النظرية المضادة للسلطة 
وللتحكم » بمنى الككاءة الدقيق . وأنا شخصياً من عداد الرفاق في حر كتنا الذين 


ع 11 بد 


جرى تتكوينهم نظريا واكنسيوا الطابع الاجمّاعي سياسياً قبل زمن طول 
من مدء حركة الرفض والاعتراض 266562108ه0©ه 06 غ2ع701017622 > 
لكن الذين اشتركوا إثر ذلك بنشاط في إطلاقبا » وغدوا الناطقين بلسانها» 
وابتداء سس مردلة معمنة 6 أصبحوا كذلك التعمير الحي” عنها م( بدلا من أركت 
دظلوا المراقمين الواعين لوضع تار يخي معين ٠.‏ ونهن 2 قي هذا #تلف 2 سس حهة ل 
عن رفاقمن جملنا ذاته » ظلوا داءًا « مار كسيين جامعيين »أو « أتباعاً للنظرية 
الانتقادية »). ومن حبهة أخرى عن الرفاق الذين لعدت في حماتهم وفي سير تهم 
السياسية » الحركة المناهضة اللسالطة وللتحم دوراً صساشراً وحاسما أكثر . 
ويتحسد ذلك أيضا في الكتاب في عدة مواضع ( دصورة أكثر تخصصصاً ) 5 
المناقشة المتعلقة بالكومونة رقم واحد » والأصح أن أقول الآن بصدد مذه 
المناقشة أنها قد اوحى بها فبم أبوي ( بطريري ‏ قائم » في ما فحن يصدده على 
حب الرعاية وتوجمه « الكبير » لاه صغير » ) أكثر منه على موقف ملتزم . 


إن الحركة المضادة للسلطة و للحم 12 األلناع 1201115710 
تمْمْتسَبّر اليوم أنها انتبت تاريخ ب] وتم تخطرها سياسيا إن التسمية © التي 
أصبحت مند الآن نمطية 6 والتي تذكر في كل لقاءات ججماعاتة لا وفي جمسع 
كتاباهم هي « الفترة المضادة للسطة وللاحم » من تأر دخ الحركة . وقد انتبت 
تاريخيا على الأقل بمقدار مالم تعد موجودة مطلقا» أو هي ذات وجود مشتت » 
متنائر » وحبث تتأجج فترة قصيرة » في المناطق المتخلفة من المانبا الغردية » 
حملات ومعارك وحركات عصيان يقوم بها الطلمة » والتلامذة » أو الرجال 
المعادون للحرب رافضو أداء الخدمة العسكرية » - حامة - أي تلك الحملات 
والناراك د هراك السكاة ح ضمة دل ارد المساناة. للسلئله لتساك 6 
وتنظيمها . أما مسألة كون هذه الحركة قد تم تخطيها » فعلما وحقا في عملية 
التطوير المستقل لانظرية والتنظم والمارسة العملية » فبذا أمر قايل للجدال 
والاعتراض . 


ا تن 


مره قً فى ضيف ١516‏ « أطاقت ا هامة شعار , 55 إلى العمل لإيادة 
الدؤرة ( المضادة للسلطة وللتحكم ) ) » . في تلك الحقبة توجد الفترة التي تطورت 
فمها الحركة المضادة للسلطة والتحم بصورة دائية فى المدء »لكى تصطدم إثر ذلك 
أكثر فأكثر تحدودها هى داتها - إلى أن أصبحت 5 النهساية مبزلة تهر حمة م 
ومأساة أدضا بالنسمة لللكثيرين . لقد كانت التصورات النظرية هذا التحول » 
وتحسداتها التنظ.مية 6 هى على التوالى 1 حل عمل الخركة وتحجديد تنظيمم ا قي 
كومونات 4 تنظم مستقل للدروس عنم إنشاء الجامعة ده المضادة 0 تحد دك تنظم 
يمل حماة الرفاى الخاصة قِ و ماعيات للتدرج والتدريب » وذلك بإنشاء 
الوسط - المضاد » الخ . التدمير العنيف لاجامعة القديمة ومؤسسات أخرى 
قمعمة دصورة تمودحمة ( الاحتكارا ت الصحفية » ومكاتب الجدود 0 ومركر 
الأحاث الخاصة بالحرب ) » إعادة تنظم الحركة على أساس قرق مغاوير 
( كوماندوس ) إرهابمين سريين ؛ 0 إلى عالم الحدرات ؛ الانبعاث بمثاية 
يرولمتاريين « مار كسيين ‏ امندئيين » واعين » لخدمة الشعب 2 وكل مرحلة من 
مراحل حركة التعاقب هذه » لم يتبعها كل الماعات ولا جميم الأشخاص . إلا 
أن هذه الماعات - وهى أقليات ‏ التى اتبعت هذا التطور » في كل مرحلة 
في مراحله تككشف عن الطابع التلقائي المندفع «١‏ حركة الدوران الوحشية » » 
الى » ابتداء من لحظة معيئة من تطورها » أعطت الحركة المناهضة لاسلطة 
وللتحم » استقلاها الذاتي » ثم قامت تحلبا إثر ذلك . 


وإذا كان كتاب « النشاط الجنسي وصراع الطبقات » قد ظل 'ينتقد 
حتى ريبع 1455 بصفته ذا موقف متأثز بالحركة « المضادة للسطة والتحم "2 
موقف قل9 جداً ما هو دائب ثابت المنطق > فقد جرى تصنيف الكتاب بعد 
ذلك بستة أشبر بأنه يمثل تماما « تشوش الحركة المضادة للسلطة وللتحكم » . 


5 النشاط الجنسي(١١)‏ 


هذان الانتقادان » المّمئّزان لمرحلتين متعاقبتين » فيبها شيء صحيح » وشيء 
خاطىء . صحيح أنني » بالنسبة لبعض النقاط ( كتربية الأولاد » والزواج 
الأحادي ) اتخذت موقفا غامضا » بل #هربيا » بل وانتهازياً في شطر منه . 
وصحبح كذلك - بصدد المرحلة الثانية من الانتقاد ‏ أن الكتاب لا يرتكز 
على تحليل طبقي واضح » وأنه لم يحب إلا بصورة ارادية ( ذاتية ) يحت على 
السؤال يصدد الثورة ( انظر المقدمة ) أو أنه » مثلاآ » لم يحر سوى تحليل 
انعكاسات وتأثيرات ا اجتمع الاستهلاي على تكيفشروط الرغبات والغرائز 
الجنسية » دون أن تكون قد أقيمت صلة كافبة مع عملية التطور الرأسمالية 
لانتاج القممة الزائدة . 


لكنه قد نشأ مع « تخطي » الحدود المضادة للسلطة وللتحم » هذه 
الحدود المتعلقة بحر كتناء قد نشأ في الوقت نفسه الخطر الإضافي لتخل متصلب 
عن جمسع أهدافنا الثورية » وخطر انهبار قاعدة شرعمتنا الثورية . إن كثيراً 
من الرفاق والماعات تحاول في الوقت الحاضر أن 'تنكر بصورة مجردة تاريخ 
حركتها وعلى هذا الأساس تاريخها هي ذاتها . ويحري هذا بثلاث طرق : في 
التقسم المشوه إلى نظرية يلا ممارسة عملية ( بمثابة « تكوين » ) وإلى ممارسة 
عملية بدون نظرية ( عمل في القاعدة ) ؛ وفي نزعة ذرائعية لسياسة واقعبة 
قريبة صورة خطرة من النزع ة الاصلاحية ؛ وفي عودة دخمائية الى النموذج 
اللبنني للتنظم الذي لدى استعاله بصورة لا تاريخية كا يحدث هذا عندة » 
يصبح لمبة استراتيجية سلطوية تحكية وبيروقراطية « لحزب يضم طلبة دون 
عمال » . وموٌكد أن النضالات السياسية القادمة والهدف الذي هو هدفنا في 
قظوير الصراع الطمقي في المبورية الاحادية تتنطلب درجة عليا من الانضباط 
في التنظم . لقد حققنا في مرحلة حركتنا » المضادة للسلطة والتحم » حل 
مسألة التنظم عن طردق النزعة الإرادية العفوية الني كانت حر كتنا تتصف بها » 


- لام - 


مع وضعنا بتكل بساطةميدأ الوحدةوالعمل والتنظم لذلكةإن علينا أن نتلافى 
الآن الوقوع في الخطأ المقايل القائم في « حل » مسألة التدظم بروح نزعة إرادية 
دنمائية » متصلبة بأخذة اابدأ التنظ.مي للحزب البولشفي كنموذج © . وحين 
ندرك على أوضح نحو وأكثره إيلاما ٠‏ المواقب المدمرة التي تنش عن ه ذا 
المفبوم للحزب وذلك بأخذنا بثاية علامة ( حساسة الى حد كبير ) هي 
درجة التضامن العملي السائدة في حركة ما . لقد أجري” خلال عهد الحركة 
المضادة للاطة والتحكم هو نقاش دائم حول التحرر » . وكان ذلك هو التممير 
من كل رفيى درجة عالبة من القدرة على التأمل الفككري والوصول الى نتائج 
واضحة تعان على الل » وتطوير كل رفيق لشخصته هو نفسه ؛ وكانت درجة 
التأمل الفكري هذه المطلوية عالية إلى حد أن كثيراً من الرفاق قد انهاروا 
أمام هذه المتطلبات النفسية . ومع نباية المرحلة المضادة للسلطة وللتحم » من 
مراحل حر كتنا » فإن ه ذا النقاش حول التحرر قد توقف وهو توقف تم على 
أساس الملاحظة - الصحمحة في ذاتها ‏ بأن هذا النقاش على نحو ما أجريناه » 
السياسية والمائل الطبقية تتحصر في حدود المفهوم اليسيكولوجي الضيى . 


+ يتناسى الؤلف هذا رغم معرفته بل اعتناقه مبادىء الماركسية أن أسس تنظم الحزب 
البولشفى اللينيني هي الأسس المبدئية الماركسية التي أدت فملا إلى التفاف جاهير شعب بكامله 
هو الشعب الرومي ( ١٠٠‏ مليون نسمة ) حول الحزب المواشفي الذي حقق الثورةالاشتراكية 
في الاتحاد السوفياتي وكان الااجم خارج هذا البلد لقيام دول اشتراكيه متطورة اندرجت نظرياً 
وعملياً في مسيرة التاريخ . وواضم أن رايش تغخاط ورثما عن غير قصد بين مبادىء اللمنينية 
وسلبيات المرحلة الستالينيه . 


لككن وقف هذا النقاش أدى بالضرورة إلى تدهور شرعبتة_ا » ذلك لأننا لا 
نستطيع أن نكتسب هوية طبقية وهوية ساسية لمحرد أن نعلن أنفسنا بغتة 


مار كسيين عب لمشيشين . 


وهكذا فإن التقلب التنطيمي الذي يذبعث اليوم والانضياط الماسلطبالنسية 
إلى ميادىء يعض امار كسيين _اللينيتيين ليسا سوى جانب- هو الأقل ص 
على كل حال - من عملية تطور يسعى بواسطتها بعض الرفاق إلى إثيات هو 
طرقية وهوية ساسمة وذلك لأجل التعويض . والجانب الآخر - وهو ا 
خطراً بكثير على نمو التضامن وتطور الصراع الطبقي - هو تدهور للتضامن 
العمل وبعبارة أخرى فهو هبوط جم اعي إلى مستوى بورجوازي صغير من 
العلاقات البشرية . هذا الهبوط هو النتيجة الحتمية للتطبيق الآلي لاسدأ اللمنني 
عن الحزب نصفته « نموذجا » للتنظم ( أثا لا أقول مطلقا أن المبدأ اللبنيني في 
الحزب هو في ذاته « قمعي » . بل بالعكس فقد عبر الخزب الواشفي في زمنه 
عن مهمات وحاجات الطليعة الثورية . على هذا النحو فقط استطاع أن يكون 
«حزب البروليتاريا ». إن هذا الهبوط يحد تعبيره في الانقسامات المتمددة التي لا 
تعود بسيمها إلى أي كفاح سياسي حقيقي ودذلك ليس ا عمليا تأثير 5 
وهي لا تتيح التقدم ؛ وي المناورات التكتيكية 722501011165 و16 0 
الحركة » هذه الأمور التى أبفضناها أشد المغضن والتى ما كنا بأية حاجة إلمها ؛ 
وق غات الثلن والتسعر »وكتانة 22:1 قاسمة سد هذا الصده تدكر 
عماية عزل رفاق والتسدب في اضحلاهم »ولثم رفاى قل وحدوا قبلا < 2 
الحركة » هويتهم السياسة والوجدانية . 


ضرورية لتوضيح حركتنا » وإنني لا أفسر مطلة] على أ ١‏ عمليات اتخطاط 
لركة ما . لكن كتاب « النشاط الجسي وصراع الطبقات » ما تزال تسمري 


"لال سم 


قمه نفحة تفاؤل ساذج في الوقت نفسه هم عدم ديد تكويني عيز كل القوة 
والحدود المقدرة لمر كتنا الرافضة . 


) 1907١ (نيسان‎ 


لا أريد هنا أن أخفي نواقصي النظرية ولا أبررها بهذا الاخفاء » كا لا أريد 
يفهم القارىء أنه يستحيل علي" أن أقتصر على تصحيح الكتاب في المواضع التي 
يسقند فمها إلى استنتاجات نظرية خاطئة أو غير كافية » أو في المواضع التي 
يصل فها الى استذتاجات سياسية تبين في هذه الآثناء أنها خاطئة . إن شطب 
الممهدات النظر يه غير الكاقية الواردة ق دداية الكتاب ك0 واقتطاع ما ورد ق 
تسن امتتتاحات سمابية غير دقيقة » لإبدالها يمناصر نظرية أصح 
واتتتاحات عياسة أفضل ركائز ؛ إن ذلك لو حدث لا اقتصر الأمر على أن 
الكتاب لن يكون في يجمله لا أفضل ولا أصح بل أنه سغدو بذلك أكثر تغايراً 


في خواصه وعناصره وأشد انعدام تحانس وأوفر تشوشاً . 


إن“ كتاب « النشاط الجنسي وصراع الطيقات » هو » في طريقة برهنته 
مدين بمقدار كبير (« النظرية الانتقادية » لمدرسة فراتكفورت . وتثميز هذه 
الدرمة إغرز فعاض فق تطبق الات الثارضنةاء عه الدرية: للق ريما 
مفبومها عن الوعي الخاطىء - عا في ذلك المظهر النفسي لهذا المفبوم - هي قايلة 
الاستناد إلى تحليل لعلاقات الانتاج المعينة ؛ وهي أقل استناداً على الأشكال 
المطابقة لاستعياد رأس المال للعمل » منها على تفكير ينطلق من تفسير العلاقات 
بين الوجود والوعي تفسيراً ينحصر فقط تقريم] في تاريخ النظريات . وإذا كان 
هذا التأمل الفكري لا يعالج مباشرة قضايا التاريخ الحقيقي بل يعالج انعكاسها 
في تاريخ النظريات » فإن « النطرية الانتقادية » تدتعد بالضرورة لدى مضمها في 


الآ لد 


البحث »© عن موضوعبا وهو الواقع وحقيقته» وتصبح انتقاداً لانتقاد لانتقاد» 
وبنتهي بها الأمر إلى أن لا تكون هي ذاتها سوى ايديولوجمة . هذا » ونظراً 
لأن طرائق النظرية الانتقادية قد جرى تطبيقبا في كتاب « النشاط الجنسي 
وصراع الطبقات » » بصورة ساذجة دون أن يظبر في الكتاب أدنى تشكك 
من حدث كيفية استخدامبها المادية التارية » فإن أقام هذا الكتاب الماعاقية 
تظل على شيء كثير من عدم الدقة . وأقتصر على إعطاء مثالين اثنين هما دلالتهها 
في هذا الصدد : اقتصار التحليل على ظاهرة الاستبلاك »و استخدام مفهوم إعادة 
الاعتيار إلى التسامي . 


وتقريدا فإن جمسع مظاهر الأشكال الراهذة لتكديف الرغيات الجنسمة » 
هي مسةخاصة » في هذا الكتاب » من تحسدات ما يسمى دائرة الاستبلاك . إن 
هذا ليس خطأ بصورة حتمية » إذا لم تخلط بين المظبر وانمكاساته على الوعي 
وتنظم الرغبات الجنسية وبين الواقع الذي ينتج هذا المظهر . وهذا الكتاب 
يعطي الانطباع يأن أقنمة طباع » نفسية ‏ جنسية » مثل « الإشباع الومي 
للرغبة الجنسية » وقناع « ءرحلة اللوغ الدائمة »»وتحذر كل من هذين القناعين 
الطباعيين النفسيين الجنسيين في التكونات الماعبة للرغية الجنسية وما ينتج عن 
ذلك من حاجات وطباع » أقول إن هذا الكتاب يعطي الانطياع بأن هذه 
الأقنعة ليس فقط تستمد حمويتها المتجددةكل مرة من التحدسدات الحالية لتداول 
السلع » بل أيضا أن هذه الأقنمة « تولد » فعليا من حركة تداول السلع . هذا 
الانطباع خاطىء . وقد أستتبع نتائج نظرية وسماسية مذؤومة . وفي هذه 
الحال فإن الأشكال الماعية لتنظم الرغبات الجنسية» وتنمية الوعيوالهاجات؛ 
م تعد ها سوى علاقة بعبدة مع جملية تطور الانتاج الرأسمالي تحت المظهر 
المزدوج لانتاج القم الاستعمالية وإِنتاج القممة الزائدة. وتزول أكثر فأكثر إعادة 
الصلة بين « مصائر الرغبات الجنسية » الماعية والوضع الطبقي » أي أغاط 


هلامآ - 


تحديد إنتاج الوجود المادي أ. « جماعة » معينة . وتاريخيا » في ما بخص المركة 
المناهضة للسلطة وللتحكم 2 فإن نتيجة سداسية هذه العجالة النظرية قد أرتسمت 
منذ الآن : باستطاعتنا أن نسجل ف المرحلة الأخيرة من الحركة ال1ناهضة للسلطة 
وللتحكم تماوراً برسي على ركائز نظرية خاطئة «أعمالاً في الدائرة الأستبلاكية» . 
ليس ذلك لآن هذء الأمال ذاتها خاطئة ؛ لكنها تظل عقيمة إذا لم ترتيط ببِيئة 
الأنتاج المادي » وهي البيئة التي سيتقرر فيها بالنهاية مصير الوعي الخاطىءالذي 
لدى المنتحين عندما يرون أنفسهم عثابة مستبلكين . 


إن مفهوم الإزالة القمعية للتساءي قد أستخدم في الكتاب يصورة لا تسهم 
في جعل الأمور أكثر وضوح) . وهي لا قممة ها إلا بالنسبة لتحليل 1آلبة ما 
حاضة يطيقة ا قيولة 6 إن هذا للقيو ين حضفي اق الجاء الفوقي التقاى يلي 
الشكل التاريخي التكدمف الماعي للغرائز الجنسية لدى الطبقة البو رجوازية . 
وهذا المفبوم عن الإزالة القمعبة للتسامي دأتقي مباشرة من مار كوز ؛ وهو ستند 
إلى أفكار هورخنمر حول «١‏ أنحلال الفرد » وه سقوط الأنا » د إن الآنا دذوى» 
ذلك ما كه هورخيمر ق حاولته الدراضية “و العقل وعفظ:الذات :> © وهو 
يعتقد بذلك أنه بكتشف نز عة أججّاعية عامة الرأسمالية المعاصرة . ومع ذلك 
فأنه لا يستطيع أن بعينه سوى على الجانب النفسي من الات لال الواقعي 
للمورجوازية . ودكفي إلقاء نظرة سريعة على التاريخ الاجاعي لنوط الممعيشة 
البروليتاري والدورحوازي الصغير لدحض هذا المفهوم 1 

وإذا أردنا البقاء فى هذا السياق من الأفكار فشيغي أن نصف مكل هذا 
التطور في بنية الرغية الجنسية بصفته بأنه بالأحرى تسام قمعي . إن منشأ 
مفهوم الإزالة القمعية للتسامي هو في الفم المتولد من خراب الطبع المثالي 
البورجوازي . هذا المفبوم بكامله لا حتوى له إلا لآن الأشكال المورجوازية 
السابقة لتكبيف الغريزة الجنسية ( أو بعبارة أصح : تنسيقها الأدبي ) تحري 


هلامب 


مقارنتها مع الأشكال البورليتارية الراهنة لتكبيف الرغبة الجنسية . 


ومن حهة أخرى فإن الخطأ الأكثر شوعا قِ « النظرية الأنتقادية » إزاء 
عم التحليل النفسي يوجد ددا في هذا الكتاب « النشاط الجنسي وصراع 
الطبقات » . إن تطبيق اكتشافات التحليل النفسي على دراسة التاريخ تطلب 
إلزاميا مفهوماً واضحا عن تغبير وظيفة مقولات التحليل النفسى ما يعد 
السسسكولوجية » هذا التغير الذي لا بد أن يحدث بالضرورة حين ينتقل المرء من 
العم العيادي إلى تطميى هذه المقولات في إطار المادية التار يخية . وك أن 
لمقولات المادية التاريخية بعداً نفسيا . ولو كان الآخر لاف ذلك »2 فؤإن تحليلاً 
للوعي الخاطيء» من وجبة نظر تاريخمة لتحميد تطور الحاجات» كانمستحياً. 
ومع ذلك « فإن النظرية الأنتقادية » لا تربط إلا بتداعيات غامضة من 
الأفقكار مقولات التحليل النفسي ما يعد البسيكولوجية مع مقولات المادية 
التاريخية » همذه المقولات التي أصبحت عناصر تزبينية تقيمبا وتزيلها 


وفى مشيئلتها . 


وهذا واضح بصورة خاصة في المقاطع ااستمدة من مار كوز والتى استشهدت 
بها في كتابي » بإلاح » وسيظل الأمر على هذا النحو ما دام الباحث لن يستند 
بالنسية للاقواتين إلى أصغر قدر مشترك متمدد بمنها . أي إلى تحلمل السلعة 
والطرائق التي استخدمب ا مار كس برسم الخطوط الكبرى للتطور التاريخي 
حتلف أماط تكيف وعي المنتجين بواسطة الخداع الذي يقوم بالرأ ال » 
وخرافة النقود وفتيشية السلعة. عندئذ فقط يمكننا أن ندرج في المادية التاريخية 
مفاهم أمثال : القسامي » تطوير الرغبة الجذسية » الطبع » الآنى إلى آخره . 
وحمنئذ فقط ستتمكن هذه المقولات من أن تخدم في تحليل الظاهرات المسماة 
الإجتاعية - البسيكولوجية »تلك التي يري قويلها بالأحرى من تسميتها بصورة 


اوم - 


صحرحة بتسميات أمثال التكيف الإندماج » الاستمار » التكييف التضليلي 
المفتمل » والإرغام على الإستبلاك . 


وأنا أدرك واقع أن عنصري تحليل لهذينالعتصرين» وهما من العناصر الحاسمة 
بالنسية لاككتاب » يستتيعان مجموعة كبيرة من الاستنتاجات الخاطئة وسأذكر 
أهمها: إسقاط السلوك الجنسي والآلام النفسية لفتيان الفئات المتوسطة على جمييع 
فّات وطبقات الرأسمالية الالمانية الغربية المعاصرة؛ الدفاع غير الانتقادي عن 
أرلوية العلاقة الجنسية في صماغة فرويد لها» الذي يضع هذه الآأولوية بمثابة مثل 
أعلى للنمط الطيعي المدروس عاميا والنمط النفسي الجنسي» تشويه إيديو لوجي في 
امتداح الحب والإخلاص لآن هدين يستشدمان كوسلتين تكشكتين لأجسل 
الدفاع ضد « الإزالة القمعية للقسامي » ؛ تشوش وارتباك بصدد تحليله مصائر 
الرغبات الجاسية » الخاصة بةتلف الطبةات الاجماعية ‏ أي بصدد الصلات 
النفسمة بين عملية بناء الحاجات والوضع الطيقي ؛ العحز النظري عن تحديد 
جموعة مصطلحات بالنسمة للنقطة الرئيسمة النف.ة للملاقات بين الوضع الطبقي 
( أو تسداتها التحريبية وحالات ضعفها).ولعل أسباب عدم استطاعة تصحيح 
هذا الاستخلاص أو تلك النت.جة قد أصبحت الآن مفبومة أكثر . ويبدو لي 
أن ذلك سمكون انتبازياً على الصعيدين النظري والسساسي في وقت مما . وما 
كان ذلك لغيّر المنطتى الداخلي لبحثه ولا صياغته ؛ ل يككن ذلك ليؤدي إلا 
إلى المزدد من اتعدام التحانس . والحال فإنه لا بوحد محاولة واحدة لعرض 
متلاحم للعلاقاتبين شروط إنتاج السلمة ال رأسمالية والأشكال الراهنة لتككييف 
الرغمات الجنسمة » وشفافءتها في الوعي الطقى الاشىء * . وحى المناقثة 


لعل المؤلف ل يطاع على العديد من الأبحاث الفرنسية في هذا المجال . رهي ليست عبارة 
عن مجرد محاولات بل هناك صياغات تنظيرية شبه متكامة . مثلاآ حكتاب وسيان سيف حت 


الا 6 


حول « الماركسية والتحليل النفسيءلا تعالج أبدأ بصورةواقعية هذه العلاقات. 
فإن القضمة لا تثار عملياً 5 فُغذه الآأساتن أرى 00 لتقديمي لللجمهور 
طبعة كتابي هذا دوت أي تغبير . 


في مخطوطات عام 4( الاقتصاد السياسي والفلسفة ) يقدم مار كس» 
عرض “أو تصميما أوليا لبرنامج لعل نفس مؤؤسس على المادية التاريمة: «دونحن 
نرى كيف أن تاريخ الصناعة والوجود الموضوعي المتكون من الصناعة هما 
الكتاب المفتوح للقوى البشرية الجوهرية وعم نفس الإنسان » هذا العم الحاضر 
حسيا ».. . علم نفس يظل مقفلا بالنسبة له ه ذا الكتاب أي بالضبط القسم 
الأكثر حضوراً حسيا > والأسهل مالا لتاريخ » لا يمكن أن يصبح عاما حقيقيا 
وغنياً حقاً بالحتوى ''. إن الكتاب الذي بتحدت عنه مار كس لم أيفتح حق 


الآن سوى نصف فتحة . 


( تشرين الثاني رود ) 


حت «الماركسية ونظرية الشخص الانسانيٍ » . وقد فمل الفيلسوف الفرنسي أعكثر ما يطليه 

دارموث رايش» لقد صاغ نظرية انتقادية نجمل العلوم النفسية والتحليل النفسي السابقة لكتابه» 

ثم قدم مجموعاً نظريا ماركسياً متكامة لحل قضية العلاقة بينالفرد والجتمم في سياقها التطوري. 
( ملاحظة من المترجم م. ع. )- 


. ترجمه بوتيجيلي » باريس‎ » ١8414 كارل ماركس « مخطوطات عام‎ )١( 


لكا يه 


لا بد في الختام من تقدم آيات الشكر : 


إلى رفاق إلحلقة الدراسية « النشاط الجنسي والسبطرة » وندي الجادلة » 
وهيثة 5 .2 .5 و .1[.5.5.لى كا أشكر السبدة هايدي ببرندت والسيد 
مارتان دامنكر ؛ 5 أن المترجمين الفرنس.ين شقول جيرهارتس © وكلود 
مانفروي 'يشكران على المساعدة التي قدماها في تحقيق هذه الترجمة . 


جهوت 


المقدمة . 1 : : ١‏ ا 5 1 5 5 : 0 


الفصل الاول : 
مادا يمني حثنا في صراع الطيقات ‏ . 0 . ١٠ ٠.0.0.2.‏ 


تغسّر وظيفة القمع الجنسي في النظام الرأسمالي ‏ . 0. 0. 0. +8 
الفصل الثالث : 
تكميف الحماة الجنسية والتربمة الجنسية 
اتمكاس للاتقسام الاجماعي 0 . 20.0.0 ٠.20.20‏ سن 
الفصل الرابع : 
الأخلاقية الجنسية للحضارة العممرية والتخطي القممي 
للعصابية الحدثة  .‏ . . ا ا ا ا ان 
الفصل الخامس : 
بعض تستدات المارسة الجنسية فيال رأسماليةالمتأخرة زمنيا . ٠.‏ 7ه٠١‏ 


الفصل السادس : 
ما المقصود به إعادة الاعتبار إلى التسامى. ‏ . .0 . ٠.0‏ 94( 
الفصل السابع 
قضايا الدقاع الراهنة   .‏ . ...ا .ا . . ١8م‏ 
تذيسلات عثاية خائة ا ا ا ا اا 0 اشنا 


6 مؤ سف جد لطاع نواتصوير 


هتاتف: اور مم -1 .لاجم - بحيرُوت - بشناتت 


